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  156  .الاجتماع في جامعة ورقلة  يبين قائمة الأساتذة بعلم  01010101
  157  .يبين قائمة الأساتذة بعلم الاجتماع في جامعة بسكرة   02020202
أساتذة علم الاجتماع بقسمي علم الاجتماع بجامعة محمد خيضر بسكرة و قاصدي مرباح  عينة يبين عدد  03030303

  . 2012  - 2011ورقلة خلال الموسم الجامعي 
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  174  .الجنس  بتوزيع المبحوثين حسيبين   04040404
  175  .الدرجة العلمية   توزيع المبحوثين حسبيبين   05050505
  176  .رتبة ال  توزيع المبحوثين حسب يبين   06060606
  177  .الاقدمية   توزيع المبحوثين حسب يبين   07070707
  178  .مكان التكوين توزيع المبحوثين حسب يبين   08080808
  179  .لندوات العلمية الدولية لمشاركة في المؤتمرات واتوزيع المبحوثين حسب ايبين   09090909
  180   .توزيع المبحوثين حسب المشاركة في مؤتمرات وندوات وطنيةيبين   10101010
  181  .توزيع المبحوثين حسب موقفهم من الندوات والملتقيات التي تجري في الجامعة الجزائريةيبين   11111111
  182  .يبين توزيع المبحوثين حسب نشر المقالات العلمية  12121212
  183  .وزيع المبحوثين حسب المشاركة في حصص تلفزيونية وإذاعيةتيبين   13131313
  184  .توزيع المبحوثين حسب تأليف كتب في التخصصيبين   14141414
  185  .يبين قائمة الكتب المؤلفة من قبل المبحوثين  15151515
  186  .يبين علاقة الاقدمية بالجنس  16161616
  188  .ية الدولية ومتغير الجنسيبين العلاقة بين المشاركة في المؤتمرات والندوات العلم  17171717
  189  .  يبين مدى رضا المبحوثين حيال ما يقدمونه في علم الاجتماع  18181818
  190  .يبين توزيع المبحوثين حسب مواقفهم اتجاه تأثير مردودية الفاعلون في  الوسط الجامعي على علم الاجتماع  19191919
  190  .ية علم الاجتماع في الجزائريبين تقييم المبحوثين للأفعال والمواقف المناهضة لوضع  20202020
  192  .يبين نظرة المبحوثين إلى الظاهرة النخبوية في الجزائر  21212121
  193  .يبين نظرة المبحوثين اتجاه وجود النخبة ضمن المشتغلين بعلم الاجتماع  22222222
  194  .يبين نظرة المبحوثين لدور النخبة  23232323
والملتقيات التي تجري بالجامعة الجزائرية ورأيهم حول الانتاج يبين العلاقة يبن موقف المبحوثين من الندوات   24242424

  .السوسيولوجي في الجزائر

195  

يبين العلاقة بين موقف المبحوثين من محتوى البرامج في السوسيولوجيا ومواقف المبحوثين  اتجاه تأثير مردودية   25252525
 .الفاعلون في  الوسط الجامعي على علم الاجتماع

  

196  

  199  .لاقة بين المشتغلين بعام الاجتماع  والحقل السوسيولوجييبين الع  26262626



 

 

  

 الــــملخص    

  200  .يبين توزيع المبحوثين حسب نظرم لعلم الاجتماع في الجزائر  27272727
  202  .يبين علاقة المشاركة في الحصص التلفزيونية والإذاعية بمستوى الممارسة السوسيولوجية  في الجامعة الجزائرية  28282828
  201  .ثين حسب نظرم للعلاقة بين المنهاج الرسمي لعلم الاجتماع والواقع الاجتماعي المعيشيبين توزيع المبحو   29292929
  203  .يبين علاقة الرتبة بالإنتاج السوسيولوجي  30303030
  204  .يبين مدى تواجد المشتغلين بعلم الاجتماع خارج الجامعة  31313131
  205  .اعات الأخرىيبين إمكانية وجود طلب على الخدمة السوسيولوجية من قبل القط  32323232
  206  .يبين إمكانية وجود شراكة بين المشتغلين بالسوسيولوجيا والقطاعات الأخرى  33333333
  209  .يبين توزيع المبحوثين حسب تقيمهم للممارسة السوسيولوجية الأكاديمية في الجزائر   34343434
  210  .ية للطلبة يبين توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول أنجع طريقة لإيصال المعارف السوسيولوج  35353535
يبين رأي المبحوثين في كون علم الاجتماع في الجزائر مجرد مجموعة من المحاضرات تنُقل من الآخر وتلقى على   36363636

  .الطلبة كما هي
211  

يبين رأي المبحوثين في كون أن البرامج في السوسيولوجيا بكل تخصصاا الملقاة على الطلبة لا تتعدى   37373737
  .ذا العلم من حيث الكم والكيفالإرهاصات الأولى له
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  213  . يبين أراء المبحوثين حول استيراد المنتوج السوسيولوجي من عند الآخر كما نستورد باقي البضائع   38383838
  214  .يبين توزيع المبحوثين حسب سبب الفقر المعرفي عند المستغلين بعلم الاجتماع   39393939
  215   الجزائريين تعلقة باتمع الجزائري من قبل المشتغلين بعلم الاجتماعيبين مستوى تناول الظواهر الاجتماعية الم  40404040
  216  .يبين وصف المبحوثين للمشتغلين بعلم الاجتماع  41414141
  217  .يبين أراء المبحوثين حول الحلول العملية المناسبة للنهوض ذا العلم   42424242
  221  .الاجتماعيةيبين علاقة الانتاج السوسيولوجي بمستوى تناول الظواهر   43434343
  222  .  يبين العوائق التي تقف أمام مسيرة المشتغلون المهنية   44444444
  223  .يبين أراء المبحوثين اتجاه الأسباب التي آلت إليها السوسيولوجيا في الجزائر  45454545
  224  .يبين العوامل التي تتحكم في الممارسة السوسيولوجية في اتمع الجزائري  46464646
  225  .بحوثين حسب تقييمهم لنظرة اتمع اتجاه المشتغلين بالحقل السوسيولوجي وعلم الاجتماعيبين توزيع الم  47474747
  226  .يبين توزيع المبحوثين حسب أرائهم حول وجود مدرسة سوسيولوجية في الجزائر  48484848
  الملحق  .يبين عدد الأساتذة الذين عرفوا مفهوم النخبة  49494949
  الملحق  .يبين تصنيف مفهوم النخبة  50505050
  الملحق  .يبين أراء المبحوثين حول التنبؤ بوضعية علم الاجتماع في الجزائر  51515151
  الملحق  .يبين توزيع المبحوثين حسب وصفهم لواقع السوسيولوجيا  52525252



جاءت هذه الدراسة كمحاولة للاقتراب من واقع علم الاجتماع في  الجزائر من خلال  معرفة  العلاقة     
ا العلم ودور المشتغلين  به كعناصر  تعمل على تفعيل  الحقل السوسيولوجي  انطلاقا  من مرجعية  بين هذ

علمية  ثقافية   تتحكم  في أدبيات  هذا الحقل  ،  كما تناولت   هذه الدراسة  موضوع النخبة  كفئة  
ع  السوسيولوجيا العلمية  فكرية  وثقافية   تحسن  استغلال رأسمالها العلمي والثقافي  في إنجاح  مشاري

والذي  على أساسه  تبنى مكانة علم الاجتماع في اتمع  ، وعليه  سعت  الباحثة  للتغلغل غي العلاقة  
ومن خلال  إجراء  . بين السوسيولوجيا في الجزائر ودور النخبة  في التأثير  في مكانتها الاجتماعية  

 بالسوسيولوجيا  في الجزائر   استخلصنا أن العلاقة  بين المتغيرين  الدراسة الميدانية  على عينة من المشتغلين
السابقين تحكمها  الكثير  من العوامل الاجتماعية  والسياسية  التي تنشأ  في الحقل  العلمي  الأكاديمي  

، وأن إشكالية  هذه العلاقة  تعد من الإشكاليات  الأساسية  المطروحة  على الساحة  السوسيولوجية  
لذلك  ومن خلال  عرض الأدبيات العلمية  الخاصة بموضوع  الدراسة  وجدنا  أن غياب  الدور الجاد 
للكثير من المشتغلين  في الحقل السوسيولوجي  والمتمثل في ترسيخ  مبادئ علم الاجتماع  في اتمع  

شة  لا تعبر عن الهدف سواءا على  المستوى الاجتماعي  أو على مستوى الأكاديمي  بصورة هزيلة ومشو 
الأسمى  والأساسي  للسوسيولوجيا  كعلم اجتماعي ،  فالمشتغلون  في هذا العلم  غالبا ما نجدهم  في  

مقيدون بمنهاج مغترب عن الواقع  ومحاصرون بأسوار  فكرية  لجامعات يقومون بعملية  التدريسا
ر الذي يؤثر على مكانة  علم الاجتماع في واجتماعية  تمنعهم من ممارسة  السوسيولوجيا الحقة  ، الأم

الجزائر  ، فيجب عليه أن يخرج من السجن الأكاديمي الذي  عزل  فيه نفسه  بين قاعات التدريس 
الجامعي  وجعل من موضوعات علم الاجتماع  صنما أكاديميا  خالصا ينأى  بنفسه  عن اهتمامات  

قاء  خطاب هزيل  فد لا يسمعه طالب في آخر الصف  ، اتمع وتحول  من منبر  للفكر  إلى منبر  لإل
وبالتالي إمكانية  النهوض  بعلم الاجتماع  مرتبط بالأساس  بالوجود الفعلي  والظاهر للنخبة  المشبعة 

بالمقومات والركائز  التي تقوم عليها  النخب العالمية  كالنقد  والدعوة  إلى تغيير من خلال قوة التأثير  
د الذي من خلاله  يتم  تحسين مستويات الممارسة السوسيولوجية  القائمة على تبني الواقع والعمل الجا

    .الاجتماعي الخاص 
  
  
  
  

   
 



        Cette étude  était  une tentative d’approcher la réalité de la sociologie en 

Algérie à  travers la connaissance  de la  relation  entre   cette science et le rôle de 

ses employés comme  des éléments  pour activer  le champ sociologique   de  

référence scientifique  dans la  littérature du contrôle  culturel  de ce  champ  ,  

Cette étude  a également  abordé  la question  de l’amélioration élite intellectuelle  

et culturelle  de  l’ exploitation  du  capital scientifique  et culturelle  dans le succès 

de la sociologie   de projets  scientifique   , qui  ont construit sur  la base   de  l’état  

de   la sociologie  dans  la communauté  , par conséquent , le chercheur a  cherché 

à  pénétrer  dans la relation  entre  la sociologie  en Algérie  appris que  la relation  

et le rôle  des élites en influençant le statut social ,  grâce à une  étude de terrain  

sur  un échantillon  de travailleurs de la  sociologie  en Algérie  entre les deux  

variable sont  régies  par  un grand nombre  des  facteurs anciens  sociaux  et 

politiques  qui se posent dans le domaine de problèmes académique  et 

scientifique  de cette  relation  est l’un  des problèmes  fondamentaux  avant  la 

scène  sociologique  , pour qui  est travers la présentation  de la littérature  

scientifique  sur le sujet  de l’étude  ,  nous avons  constaté  que l’ absence du  rôle  

de dur pour de nombreux  travailleurs dans  le but  de champ sociologique  de la 

consolidation   des principes  de la sociologie  à la  communauté  , que  ce soit sur  

le plant  social  ou au niveau des  universitaires  sont maigres et confus  ne  reflète 

pas l’ objectif  ultime et  le statut  de la sociologie  de la science sociale ,  les 

travailleurs  dans  cette  science  souvent  les trouver dans  les  universités  sont  

dans le processus  de l’ enseignement  sont  contrainte Plate –forme  des  expatriés  

de la  réalité  et  entouré de  clôtures intellectuelle  , et  la pratique  sociale de la  

sociologie pour les  empêcher  de  vrai ,  qui  affecte  le statut  de la  prison  

académique  s’isoler entre  la salle  de classe  universitaire et faire une idole de 

questions sociales à distance académique  pur lui-même à  partir des  

préoccupation  de la communauté ,  et un  passage d’une plate-forme  de la pensée 

à la plate- forme  pour offrir un maigre discours ne peut pas entendre  un étudiant 

dans une classe et donc la possibilité  d’avancement  de la  sociologie  est 

principalement  liée  à  l’existence des  réels et apparents d’élite principes saturés 

et des  piliers sur lequel les élites  du monde .   
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  : مقدمـــــة 
 -منـذ قـرون  -يعلم جلياً كل منتسب لعلم الاجتماع أن ابن خلـدون وثلـة مـن العلمـاء المسـلمين         

،ســاعين للتعــرف عــن  اهتمــوا وبشــكل علمــي بدراســة اتمــع مــن الناحيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية
خــبرام الشخصــية وثقافــة علمــاء عصــرهم اعتمــادا علــى   قــوانين كــبرى تفســر مجريــات الحيــاة الاجتماعيــة

بأعمــال الفلاســفة ورجــال العلــم وكــذلك بأعمــال  الــتي زينوهــاو  ةوبمعــرفتهم العميقــة بــالقرآن و الفقــه و الســنّ 
ولقــد فــتح اهتمــام العــرب في عصــور خلــت بــؤر فكريــة واســعة عنــد غــيرهم مــن علمــاء .  امالمــؤرخين العظــ

ج عنــه أن ســعت ثلــة مــنهم في القــرن الثــامن عشــر والتاســع ومفكــري الغــرب في عصــور ليســت ببعيــدة ، نــت
وغيرهم كثر لتقديم نظريات وأفكار تسعى لتفسير واقع وسبنسر  روسو،كونت،لوك ،هوبس عشر أمثال 

  .اتمعات الإنسانية تفسيرا علميا من منظور حديث 
ية اتمعـات الأوروبيـة وضـعأكـاديمي علـى علمـي  علميـة كـردته الصياغبم الاجتماع كما هو حاليا لظهر ع

تتحـول الى  حيـاة الأفـرادكانـت فالعالم كان يتحول إلى كل متكامل ومترابط أكثر فـأكثر في حـين   آنذاك ،
 ممـا دفـع. والانعزالية بسـبب دخـول اتمـع في مرحلـة جديـدة مؤداهـا التغـير الصـناعي والاقتصـادي  الفردية

للتفكـك  الناجمـة عـن   طرأت على اموعات الاجتماعيةالتحولات التيالى محاولة فهم  علماء الاجتماع 
وأصـــبح هـــذا العلـــم الوحيـــد المكلـــف بمعرفـــة ودراســـة أحـــوال الواقـــع الاجتمـــاعي انطلاقـــا مــــن .الاجتمـــاعي

الممارسات والأفعال التي يؤديها الأفراد والجماعات في إطار مجتمعام ، وبالفعل تمكن هذا المولـود الجديـد 
احة العلـــوم في الغـــرب واعتلـــى كراســـي القيـــادة والتغيـــير النابعـــة مـــن الـــتحكم العلمـــي مـــن الســـيطرة علـــى ســـ

بالمقابـــل في الجهـــة الأخـــرى مـــن العـــالم أيـــن ولـــد ومـــات . الفكـــري لشـــروط ومقتضـــيات العلـــم الاجتمـــاعي 
التفكــــير الخلــــدوني كانــــت اتمعــــات العربيــــة تعــــيش علــــى مســــتوى مــــن الانحطــــاط والتــــدهور الاجتمــــاعي 

ـــه مثيـــل ،ففـــي هـــذا العـــالم الـــذي تعـــددت مســـمياته وصـــفاته تلاشـــى وجـــود التفكـــير  والفكـــري لم يســـبق ل
السوســيولوجي ولم يعــاد الى الحيــاة إلا عنــدما أعــاده المفكــرين الغــرب في طبعتــه الحديثــة وحينهــا أصــبح طبقــا 

  . شهيا يتهافت عليه الدارسين العرب 
دت أن تكتسح السـاحة العربيـة بسـبب الوجـود الهائـل يعتبر علم الاجتماع من العلوم التي اكتسحت أو كا

لمنتسبي هذا العلم  على الأقل على المستوى التعليمي وخصوصا في الجامعات ، لكن على الرغم من ذلك 
لا يمكن إدعاء أن ما يلُقن ويُدرس في هذه المؤسسات هو علم اجتمـاع  عـربي نـاتج عـن فكـر سـاهمت في 

لقــة بــاتمع العــربي، بــل الحقيقــة أنــه ينُقــل عــن علــم اجتمــاع تمعــات أخــرى ظهــوره الوقــائع والظــواهر المتع
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استنفذت ما ذا العلـم مـن طاقـات تنويريـة حـتى اسـتوت في قمـة الركـب الحضـاري وقدمتـه فيمـا بعـد لهـذه 
د اتمعــات الــتي لا طالمــا وصــفتها بالبدائيــة والجمــود واســتغلته كبــديل عــن الإنتروبولوجيــا الــتي ســعت لتعيــ

إنتــاج الثقافــة الاســتعمارية باســتمرار ومــا تنطــوي عليــه هــذه الثقافــة مــن فــوارق عرقيــة وثقافيــة تنظــر إلى هــذه 
اتمعات وفق أطر نظرية مسـبقة أساسـها الحقـد التـاريخي للحضـارة العربيـة الإسـلامية  ومـا كانـت تعـج بـه 

عــات لم يظهــر علــم الاجتمــاع عــن ففــي الجزائــر كمثــال علــى هــذه اتم .مــن ثــراء علــى مختلــف المســتويات
عفويـــة او عـــن ســـيرورة اجتماعيـــة  ذاتيـــة ناجمـــة عـــن تعقـــد المســـالة الاجتماعيـــة ، بـــل ظهـــر كقـــرين لسياســـة 
اســــتعمارية الهــــدف منهــــا تجنيــــد اتمــــع الجزائــــري كحقــــل تجربــــة للدراســــة يعــــود عليهــــا بالمكاســــب العلميــــة 

قــات الشــعب الجزائــري وترســيخ أبشــع مظــاهر الفرقــة والاقتصــادية الــتي مــن خلالهــا تم اســتنزاف خــيرات وطا
هـذا الاحـتلال والاسـتغلال لم يسـتمر  أنالاجتماعية من طمس للشخصية الوطنيـة والجماعيـة الجزائريـة ألا 

غطرسـتها عنـد لحظـة  وأوقفـتبسبب مقاومـات شـديدة وعديـدة صـدت فرنسـا عـن الوصـول إلى مطامعهـا 
  . الاستقلال

 بـوادر الـدخول في مرحلـة جديـدة اتسـمت  اليـوم إلى الاسـتقلال مرحلـة منـذ الجزائـري اتمـع عـرف
 الاجتماعيـة للطبقـات تشـكيل إعـادة مـن والاجتماعيـة الاقتصـادية البنيات مستوى على عميقة تحولاتب

 زيــادة ،لنشـاطات علــى حسـاب أخــرى  توســعمـن خـلال النــزوح السـكاني و  الــديمغرافي للتمركــز وانتقـال
والمتخـرجين ، بالإضـافة الى زيـادة كبـيرة في عـدد التخصصـات وفـروع العلـم  علمـينالمت عـدد في متصـاعدة

   .المختلفة وكلها ساهمت في بلورة الوضعية الاجتماعية للمجتمع الجزائري 
أمــا الحــديث عــن وضــعية علــم الاجتمــاع في الجزائــر يعيــدنا  إلى محاولــة  الــربط بــين هــذه الوضــعية  والمعرفــة 

ة كإنتـــاج سوســـيولوجي مـــن دراســـات وبحـــوث ومشـــاريع  كنتـــاج لفهـــم هـــذه الوضـــعية السوســـيولوجية المقدمـــ
الناجم عن الوعي بشروطها وظروفها ،فلا يستوجب بالضرورة  التعمـق في كـل الانتـاج عـن طريـق عمليـات 
مسح للدراسات والبحوث وتقييمها لان الكثير مـن البـاحثين والدارسـين كـانوا سـباقين في جمعهـا وفحصـها 

لمعرفـة نقـاط ) الدراسـات والبحـوث( ا ، وإنما الأمر المستحب هو إلقاء الضوء أو الاقتراب منهـا  وتمحيصه
قوــا وضــعفها والاســتفادة مــن ربطهــا بــالواقع الاجتمــاعي لمعرفــة إلى أي مــدى وصــل هــذا العلــم في تحقيــق 

     .أهدافه ؟
السوسـيولوجية انطلاقـا مـن  ارسـةالمم تـدني أسـباب معرفـة هـو الدراسـة هـذه في الأهـم الانشـغال كـان لقـد

تذبذب الانتـاج السوسـيولوجي الجزائـري بـين إنتـاج غـربي مُنقـل وبـين إنتـاج محلـي ضـعيف مقارنـة مـع الواقـع 
فالمعرفة في علم الاجتماع تنبع عن سيرورة تطور وتراكم وتغير شروط الواقع الاجتماعي  الاجتماعي الثري، 
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، الشـيء الـذي أشـار إليـه ابـن خلـدون أن الجهـل بطبـائع العمـران الذي وجـب علينـا في هـذا العلـم إدراكـه 
ــــا لا يختلــــف الأمــــر كثــــير فانصــــراف البــــاحثين عــــن تنــــاول الواقــــع  مــــن أســــباب الخطــــأ لــــدى المــــؤرخين وهن
الاجتمـــــاعي بســـــبب جهلهـــــم بـــــالأحوال الاجتماعيـــــة يجعلهـــــم منغلقـــــين عـــــن أنفســـــهم لا بـــــل متحجـــــرين 

لــــــتي لا تتعــــــدى نظريــــــات ومقاربــــــات سوســــــيولوجية كلاســــــيكية، ومتقــــــوقعين في قوالــــــب نظريــــــة جامــــــدة  ا
ومتمــــوقعين في إطــــار العمــــل الأكــــاديمي المؤسســــاتي الجامــــد هــــو الآخــــر الــــذي لا يتعــــدى اعتمــــاد المســــائل 

  .  البسيطة والسطحية كمنظومة لعلم الاجتماع 
ذا الواقـع الـذي يجـب وعليه يشكل الواقع الاجتماعي الراهن محور اهتمام مشاريع البحـث الاجتماعيـة ، هـ

أن يدرس انطلاقا من تطوير التأمـل السوسـيولوجي الـذي يقـوم علـى التحـرر مـن مخـاطر الـوعي الاجتمـاعي 
وتنمية وعي ذاتي سوسـيولوجي قـادر علـى تفـادي مشـكلات واخـتلالات علـم الاجتمـاع ، فبقـدر مـا يزيـد  

بقـــدر مـــا يزيـــد احتمـــال ظهـــور   تعقـــد وتخلـــف الواقـــع كمجـــال موضـــوعي لعمـــل المشـــتغلين بالسوســـيولوجيا
حركات جذريـة تمثـل نخبـة تعـبر عنهـا فئـات أدركـت واسـتوعبت وتفهمـت قضـايا مجتمعهـا ثم نزلـت للسـاحة 
الاجتماعية للمشاركة التطوعية التي تندفع إليها اندفاعا ذاتيـا في العمـل الاجتمـاعي لبنـاء مجتمعهـا أيـا كـان 

  .أن لا تقف منعزلة عازفة غير مبالية إزاء ما يحدث في اتمع نمط مشاركتها أو نوعها  أو مستواها ،بمعنى
 أصـبحتحيـث  بـه المنوطـة الأدوار بحسـب حيـوي أمـر نظـام  أي وفي مجتمـع أي في النخـب مسـألة إن

 في وهـي الـتحكم عاليـة تأهيليـة لعمليـة ، فتخضـع النخـب المعاصـر اتمـع يمارسـه فن أرقى النخبة صناعة
 عامـة التعليميـة المؤسسـة رأسـها وعلـى لإعـدادها ومؤسسـات متطـورة تنظيمـاتهـا تتولا المعاصـر واقعنـا

 الاتجاه في توجيهها في والتوفيق اتمع بناء في النجاح هو إعدادها في والنجاح خاص، بشكل والجامعات
 في الإخفـاق أمـا .نتائجهـا وضـمان إنجازهـا سـرعة أدائهـا، وسـلامة فعاليتهـا درجـة يحـدد الـذي هـو السـليم

  .سلبيات من تصوره يمكن ما لجميع اتمع يعرض فإنه إعدادها في الخلل أو توجيهها
أما في الجزائر فإن مسألة النخبـة مـن بـين المسـائل الـتي تحتـاج لاهتمـام خـاص للـتمكن مـن  معرفـة مقوماـا 

عــيش حالــة مــن ومعرفــة الــدور الــذي تلعبــه هــذه الفئــة لأنــه وعــبر المراحــل التاريخيــة للجزائــر ظلــت النخبــة ت
التماهي مع الأوضاع السياسية المؤثرة التي جعلت دورها يتقلص اتجاه مجتمعها فـلا يمكـن الحـديث عـن قـوة 
اجتماعية سياسية او اقتصادية غداة الاسـتقلال يقـدر مـا يمكـن الكـلام عـن فئـات وشـرائح ناجمـة عـن نمـط 

والـذي لا تـزال ظلالـه إلى يومنـا هـذا، فحاليـا التفكيك الاستعماري الذي اثر بالبنية الاجتماعية في الجزائر 
إن كنا  أن السؤال الذي يطرح كثيرا ،الواقع و  يرتبط وجود النخبة ببعض الأنساق الاجتماعية دون غيرها ،



 د 
 

المــــؤثرة أم مجــــرد مجموعــــات متنــــاثرة مــــن المثقفــــين يتــــأثرون  الانتلجنســــيانمتلــــك فعــــلا نخبــــة ترتقــــي إلى درجــــة 
 وإن كانت هذه النخبة موجودة فهل يمتد وجودها خارج انساق أخرى ؟  ،هابالأحداث ولا يؤثرون في

فالحــديث عــن النخبــة في علــم الاجتمــاع  اســتدعته ضــرورات عــدة تحكــم تصــور موضــوع البحــث ، حيــث 
ارتأينــا أن نــربط بــين  مفهــومين ثقيلــين كالسوســيولوجيا والنخبــة ونســقطهما علــى الواقــع الاجتمــاعي لمعرفــة 

لــذلك  .هما مــن خــلال البحــث عــن أدوار كــل منهمــا ودورهمــا معــا علــى اتمــع الجزائــري علاقتهمــا ببعضــ
كانــت الدراســة محاولــة للتحقــق مــن بعــض المســائل المرهونــة بعلــم الاجتمــاع في الجزائــر ومعرفــة واقــع الحقــل 

السوســـيولوجي انطلاقـــا مـــن معرفـــة عناصـــره ومكوناتـــه ، فقـــد قســـمت الدراســـة إلى ســـت فضـــول أساســـية  
  . جابةً لمقتضيات البحث ومحاولة لتغطية أهم  متغيرات البحث است

أســباب اختيــار  مــن بينهــاالنقــاط الأساســية اشــتمل الفصــل الأول المعنــون بالإطــار النظــري للدراســة علــى  
، كما تضـمن أهـم انطلاقـة في البحـث والمتمثلـة في السـؤال المطـروح حـول وأهدافه أهميته و موضوع الدراسة 

 يرتبط به من احتمالات والذي يظهر في الإشكالية والفرضيات ،بالإضافة إلى تحديد مفاهيم  الظاهرة وما 
علــى موضـــوع الدراســة واختيـــار بعــض الدراســـات الســابقة الـــتي قــد يـــرى  الممكنـــةوإســقاط المقاربـــة النظريــة 

  .الصعوبات التي واجهت البحث  وأخيراالباحث أا تتلاءم وتخدم الموضوع ، 
العلــم  ل للتعريــف ــذادخمــ أولهــا:أربــع مباحــث اهيــة السوســيولوجيا في صــل الثــاني المعنــون بموقــد جــاء الف
علم الاجتماع في العـالم ثانيها . نشأته ،مفهومه ،قيمته العلمية ومكانته بين العلوم الاجتماعية انطلاقا من

حيث كان لزاما أن . غرب العربي علم الاجتماع في الم أخيرا علم الاجتماع في العالم العربي و ثالثا الغربي ، 
يتضمن كل مبحث أربع نقاط متمثلة في نشأة علم الاجتماع في كـل مجـال جغـرافي ، مفهومـه انطلاقـا مـن 
الإشارة إلى بعض التعاريف ، والمكانة التي يحتلها هذا العلم في اتمع وأخيرا أهـم الأجيـال السوسـيولوجية 

  . في هذا اال 
المشـتغلين بلتعريـف ا ث المعنون بالمشتغلون بالسوسيولوجيا والنخبة أربع مباحث أولهـاكما ضم الفصل الثال

 بــالعلم بصــفة عامــة ،المبحــث الثــاني كــان أكثــر تخصيصــا فهــو يتطــرق إلى فئــة المشــتغلون بعلــم الاجتمــاع ،
والمبحــث الثالــث ضــم بعــض الأساســيات حــول النخبــة بصــفة عامــة أمــا المبحــث الثالــث فحاولنــا تســليط 

  .السوسيولوجية الضوء على أهم النخب وهي النخبة
، حيــث تم تقســيمه إلى أربــع مباحــث ، واقــع الممارســة السوســيولوجية في الجزائــر  أمــا الفصــل الرابــع فتنــاول

فأولهــا كــان مــدخلا حــول نشــأة الممارســة السوســيولوجية في الجزائــر مــن حيــث النشــأة الكولونياليــة والنشــأة 
ثانيها عبارة عن وصف معمق لواقع البحث السوسيولوجي في الجزائـر ، وثالثهـا كـان  الجزائرية وتطورها ،أما
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عبارة عن مجمل المشاكل التي تواجها السوسيولوجيا في الجزائر حاليا وأخيرا شمل المبحث الرابع مدخلا عن 
  .النخبة في الجزائر 

اسة والتي تتمثل في تحديد مجالات عبارة عن تحديد لأهم الأسس المنهجية للدر . بينما أتى الفصل الخامس
  .الدراسة ، تحديد العينة ونوعها حجمها ومواصفاا ، وأخيرا مناهج البحث المستخدمة وتقنياته

وفي الأخـــير تنـــاول الفصـــل الســـادس عـــرض و تحليـــل نتـــائج الدراســـة عـــن طريـــق عـــرض النتـــائج الإحصـــائية 
هــا تحلــيلا سوســيولوجيا وأخــيرا تلخــيص النتــائج لخصــائص العينــة وعــرض نتــائج  الفرضــيات الجزئيــة  وتحليل

  . العامة للدراسة
  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول

 

 

 
 



2 

 

    : تمهيد 

تكمـن أهميـة هــذا الفصـل في اعتبــاره ممهـدا لبــاقي الفصـول المتعلقــة بـأي دراســة علميـة ، يهــدف مـن خلالــه 
ففكــرة المســار عمليــة قوامهــا أفعــال " والــتي تقــوم علــى مســار معــين الباحــث توضــيح أهــم ملامــح الدراســة 

هـذه الأفعـال تتمثـل ) الابسـتمولوجيا ( ثلاثة ينبغي احترام تسلسلها وهذه العمليـة تسـمى الأفعـال المعرفيـة 
جموعة من المحددات والنقاط دراستها بم  فاستهلت الباحثة .1) "التجريب ( المعاينة  -البناء  -في القطع 

سوســيولوجية ومـن بــين هـذه النقــاط   اختيــار دراسـة الظــاهرة قيـد البحــث دراسـةً  الأساسـية الـتي تتعلــق بتبريـر
أهميتهـــا ، كمـــا يتضـــمن أهـــم انطلاقـــة في البحـــث والمتمثلـــة في الســـؤال و أســـباب اختيـــار موضـــوع الدراســـة 

المطــروح حــول الظــاهرة ومــا  يــرتبط بــه مــن احتمــالات والــذي يظهــر في الإشــكالية والفرضــيات ، بالإضــافة 
ـــار بعـــض إلى تح ـــة الصـــحيحة علـــى موضـــوع الدراســـة واختي ـــة النظري ديـــد مفـــاهيم المفتاحيـــة وإســـقاط المقارب

الدراســـات الســـابقة الـــتي قـــد يـــرى الباحـــث أـــا تـــتلاءم وتخـــدم الموضـــوع ، وفي الأخـــير فـــإن كـــل الدراســـات 
الباحـث  العلمية تشتمل على بعض الصعوبات التي تعرقل مـن مسـيرة البحـث العلمـي لكنهـا لا توقفـه لان

  .عندما يرسم هدفا عليه الوصول إليه وهي إحدى مميزات الباحث العلمي الجاد 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                           
1
 - Raymond Quivy ,luc Campenhoudt , manual de recherche en sciences sociales , Paris , Dunod , 1988,pp 13, 14 . 
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  :أسباب اختيار الموضوع   :أولا
تعــود أســباب اختيــار هــذا الموضــوع لمــا يكتســبه علــم الاجتمــاع مــن أهميــة بــين العلــوم الاجتماعيــة ، إلا انــه 

، والتي أدت إلى تنـاول الموضـوع  ، ويمكـن حصـرها فيمـا  يمكن تحديد بعض الأسباب الذاتية  والموضوعية 
  :يلي 
  : الأسباب الذاتية  -أ      

محاولـة تنـاول الظـاهرة بالدراسـة لإرضـاء الفضـول العلمـي ، حيـث يعتـبر موضـوع علـم الاجتمـاع مــن  �
 . المواضيع الصعبة والمعقدة 

ئـر ،وذلـك مـن خـلال تدريسـهم لي أو حول واقع علم الاجتماع في الجزا التأثر الكبير بآراء أساتذتي �
وغــيرهم مــن  عبــد الــرحمن بوزيـدة،  جمــال معتـوقمـن خــلال قـراءاتي لأعمــالهم وأذكـر مــنهم الأسـتاذ 

  .أولئك الذين لديهم نظرة علمية حول علم الاجتماع في الجزائر 
ـــــم الاجتمـــــاع ، إنمـــــا هـــــو موضـــــوع ضـــــمن  � طبيعـــــة الموضـــــوع لا ينتمـــــي إلى اختصـــــاص معـــــين في عل

وهـو تخصصـي - ت سوسيولوجيا السوسيولوجيا ،  فبالنسبة لي مواضـيع علـم اجتمـاع التنظـيم موضوعا
     .تعتبر من المواضيع الصعبة ، ومنه كان الميول أكثر إلى الموضوع المختار  -في مرحلة الماجستير 

  :الأسباب الموضوعية    -ب 

هـذا الموضـوع لم يتنـاول بالدراسـة،  تقصي حقيقة وواقع علم الاجتمـاع في الجزائـر، وهـذا لا يعـني أن �
 .لكنها محاولة للغوص أكثر في عمق الموضوع 

تقصي الدور الفعلي  للنخبة والمشتغلين بالحقـل السوسـيولوجي  في الجزائـر مـن خـلال التـأثير والتـأثر  �
 .ذا العلم كونه علم فتي 

 .سوسيولوجي  تسليط الضوء على بعض الظواهر والممارسات لدى المشتغلين في الحقل ال �

  

 

  

  :أهداف الدراسة   :ثانيا
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 .دراسة هو إعداد مذكرة أكاديمية للتخرجلالهدف الأساسي ل �
مـن البـاحثين الاجتمـاعيين في الجزائـر وفهـم تصـورام  القـراءة لأكثـر قـدرمن خلال توسيع المعارف  �

 .المدروسة الظاهرة حول
 .  الوصول إلى معرفة الأسباب الفعلية للظاهرة �
 .التأكد من صدق الفرضيات الموضوعة من خلال الدراسة الميدانية محاولة  �
بعــــض النظريــــات المفســــرة للإنتــــاج المعــــرفي السوســــيولوجي ومعرفــــة مــــدى خــــدمتها للواقــــع  اســــتنطاق �

 .السوسيولوجي عندنا 

  :أهمية الدراسة   :ثالثا

الم العــربي عمومــا والجزائــر إن معرفــة الأهميــة مــن موضــوع الدراســة هــو معرفــة أيــن هــو علــم الاجتمــاع  في العــ
الجزائر كجزء لا يتجزأ  من اتمعات العربية  عرفت ولا تزال  تعرف مشاكل وأزمات  على  " خصوصا  ،

جميــع المســتويات  منهــا  الاجتماعيــة والاقتصــادية  والثقافيــة ، إلا أن السوســيولوجيا بقيــت تــراوح مكاــا ، 
وانطلاقا من قول الدكتور جمـال معتـوق الـذي  يـرى أن  دراسـة ."2غائبة عن الساحة الاجتماعية والعلمية 

  :واقع علم الاجتماع  في الجزائر أمر مهم لمعرفة أسباب المشكلة ، ويمكن تحديد أهمية الدراسة في ما يلي 

عمـــق وقـــوة الموضـــوع  مـــن خـــلال دراســـات كـــبرى في هـــذا اـــال المتعلقـــة ببحـــوث أكثـــر البـــاحثين  �
 .ر  تأثيرا والذين يمكن اعتبارهم عمالقة السوسيولوجيا الاجتماعين في الجزائ

 .الأهمية العلمية  والأكاديمية للموضوع  �
 .تقديم معطيات موضوعية ونتائج علمية حول الظاهرة المتناولة  �
أهمية الموضوع  في دراسات  علم الاجتمـاع  مـن حيـث المعرفـة  العلميـة  الـتي يقـدمها  حـول رسـم  �

 .ى لهذا العلم معالم والمحاور الكبر 
 . الاستفادة من النتائج المتوصل إليها والاستفادة منها لفتح أفاق بحث جديدة  �

 

  :تحديد الإشـكاليـــــة   :رابعا

                                                           
2
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يولد العلـم مـن مشـكلات وينتهـي بمشـكلات والوقـوف علـى هـذه المشـكلات هـو أسـاس كـل العلـوم عامـة 
ــــن يكــــون فيــــه علــــى الباحــــث  ــــالنظرة النقديــــة التحليليــــة وعلــــم الاجتمــــاع بصــــفة خاصــــة ، أي أن يتحلــــى ب

علـم الاجتمـاع كمـا أشـار إليـه المعـيش، ف عللمشكلات التي تحتاج إلى حلول ذات ترابط معرفي ثقـافي بـالواق
هــو شــكل خــاص مــن أشــكال الــوعي  والإدراك  الكــاملين إذ يســاعدنا في تحليــل  وتفســير "  ∗∗∗∗بيتــر بيرغــر

واضــحة كــذلك يتــيح لنــا اــال للنظــر إلى العــالم الكبــير مــن خصــائص البيئــة الاجتماعيــة بطريقــة عميقــة و 
خـــلال نافـــدة نـــرى منهـــا العـــالم الـــذي يقـــع خـــارج خبراتنـــا المباشـــرة للتعـــرف علـــى منـــاطق مـــن اتمـــع ربمـــا 

، فهو يهتم بكل مـا يتعلـق بـاتمع  والجماعـات الاجتماعيـة ومـا يتخللهـا " 3تجاهلناها أو أخطأنا فهمها 
لات وممارسات التي  تختلف من مجتمع إلى آخر من  حيث الثقافات، القيم ، العادات من علاقات ،تفاع

، وبالتالي كـان دور علـم الاجتمـاع يختلـف مـن مجتمـع إلى  والتقاليد  أكثر منه اختلاف جغرافي أو سياسي
ذ فمنـ" آخر، بالرغم من أنـه علـم أثبـت وجـوده  في خضـم صـراعات ونزاعـات سـادت اتمعـات الغربيـة، 

ظهــور السوســيولوجيا الغربيــة  وهــي لا توشــك أن تخــرج مــن أزمــة  حــتى تــدخل في أزمــة أخــرى مختلفــة كــل 
 تثني من عزيمة المشـتغلين ـذا العلـم داخـل البلـدان الغربيـة  لم الاختلاف عن سابقتها ، لكن هذه الأزمات

، "4هج لمعالجة القضايا الجديدةبل كانت الحاضر والمحرك الديناميكي الذي يعمل على تجديد الآليات والمنا
مــن المكانــة  المتفــردة  والخاصــة بــين العلــوم الأخــرى ، فهــو علــم ينــاقش  فــدور السوســيولوجيا  الغربيــة يتــأتى

علــى عكــس مــا يميــز علــم الاجتمــاع في . ويعــالج المشــاكل المتعلقــة  بمجــال تفاعــل  الأفــراد في إطــار اتمــع
يميـزه أنـه علـم غـربي مـن حيـث مفاهيمـه واتجاهاتـه   مـاهـذه اتمعـات  اتمعات العربية أنه علم ولد خـارج

في "،أو اســتورد كبــاقي مســتوردات الحضــارة الغربيــة المعاصــرةقــل عــن طريــق الهيمنــة الاســتعمارية ودراســاته نُ 
حـــين عرفــــت الدراســــات الاجتماعيـــة في اتمعــــات العربيــــة بواســــطة الـــدخول الاســــتعماري لهــــذه الأقطــــار  

أجل  فهم كل صغيرة وكبيرة  حول ثقافة وتاريخ هذه الشـعوب والسـيطرة عليهـا وـب  خيراـا وذلك من 
  " .5المادية والمعنوية 

وهذا حال الكثير من الشعوب العربية وشعوب العالم الثالـث  ، ومـن بينهـا الجزائـر الـتي كانـت أول ميـدان 
ت الجزائـــر والمســـتعمر الفرنســـي، حيـــث خصــب لعلـــم الاجتمـــاع مـــن خــلال العلاقـــة الكولونياليـــة الـــتي ربطــ
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شكلت المرحلـة الاسـتعمارية  أخصـب مرحلـة في غـزو البلـد سوسـيولوجيا مـن حيـث الدراسـات المنجـزة في 
والتي جنـد لهـا الكثـير مـن العلمـاء في مختلـف "  mission scientifique"مخططات البعثة العلمية  إطار

ــــــة المعرفــــــة وبالخصــــــوص علــــــم الاجتمــــــاع الانتروب حقــــــول ــــــك لخدمــــــة الأيــــــديولوجيا الكولونيالي ــــــا وذل ولوجي
وهــذا مــا اتضــح في  الفرنســية،إلا أن السوســيولوجيا كممارســة جزائريــة لم تــأتي إلا في مرحلــة جــد متــأخرة،

احتــواء ظــواهر  يســهم في حــاول أن بعــض الدراســات  الــتي أثبتــت أن هنــاك تفكــير سوســيولوجي، والــذي
إلا أن هذه المحاولات كانت ضـعيفة  وفي بعـض هذا العلم إلى العالمية ، الارتقاء بمستوى اتمع الجزائري و 

وهـذا يظهـر في الأحيان فاشلة أمام تيار السطحية والتبعية في العلـوم الاجتماعيـة تمعـات العـالم الثالـث  
 لأننا إن مشكلة علم الاجتماع في الجزائر ظلت قائمة لا.  الحالي لواقع الأكاديمي والاجتماعيا  يفرزهما 

الاجتمــــاعي الأكــــاديمي لم ينــــل الاهتمــــام مهمشــــا  بقــــيلم نجــــد مــــن يخلصــــنا منهــــا ،بــــل لأن هــــذا العلــــم 
أنجــزت الكثــير مــن الأعمــال والدراســات إلا أــا بقيــت  وفي خضــم هــذا التهمــيش والسياســي الكــافي ،  

 جــــوة بــــين العمــــلرهينـــة الرفــــوف المكتبيــــة كمراجــــع نظريــــة فقــــط لم تطبــــق علــــى أرض الواقــــع  ،ممــــا أنــــتج ف
يطغــى  الــتيالنظــري والتطبيقــي ، الــتي يمكــن أن نرجــع أســباا إلى ظــروف البحــث العلمــي  السوســيولوجي

 كـل باحـث جـاد في علـم الاجتمـاع علـى   وجـبقيـود اتمـع ، لـذلك  اصـرهاالتقنين والتسييس  وتح اعليه
ات اتمـع المعاصـرة مـن أجـل تخـدم ضـروريالبحث عن طريقة لكسر القيـود والنهـوض بسوسـيولوجيا فعالـة 

فالسوســيولوجيا في مختلــف اتمعــات كانــت ولا تــزال تتعــرض إلى النقــد الــدائم مــن  ،مواكبــة عالميــة العلــوم 
ينـادي بضـرورة تطـوير التأمـل  ∗الفـن جولـدنار يأجل الوصول إلى سوسيولوجيا تتلاءم والعصر ، فـالأمريك

ممــا يســتلزم عنــه ظهــور سوســيولوجي  لكــل عــالم اجتمــاع تنميــة وعــي ذاتي  السوســيولوجي الــذي ينــتج عنــه
" طاقــات وكفــاءات فاعلــة في الحقــل المعــرفي السوســيولوجي تقــوم بالأســاس علــى إنتــاج معرفــة سوســيولوجية 

تســعى لتــأطير اتمــع في إطــار العلاقــات والتفــاعلات والتمــثلات الاجتماعيــة ــدف المســاهمة في تطــوير 
وتصـوغ السياسـات للمجتمـع  شـاكل الاجتماعيـة وم بتسـليط الضـوء علـى المكما أا تقـ".6طرق التفكير 

وهــذا الأمــر لا ينطبــق إلا علــى مــا يســمى بالنخبــة الــتي لا تعــني طبقــة .  المناســبة لمعالجــة هــذه المشــكلات
عاديــة مــن النــاس بقــدر مــا تشــير إلى أولئــك الأفــراد الــذين بحكــم عملهــم قــد أوتــوا معرفــة خاصــة بكــل مــا 

يطهم ، وهــم أعــرف النــاس بــه وبقضــاياه وأقــدرهم علــى نقــده وتغيــيره مــن أجــل تجديــد أوضــاع يتعلــق بمحــ
معينة ، فلا شك أن هذه النخبة تحمل أبعاد رمزية ترتبط بماهو ثقافي وقيمي تمكنها من إيصال صوا إلى 

                                                           
∗
  .ا�زمة القادمة لعلم ا�جتماع عالم اجتماع أمريكي تناول السوسيولوجيا الغربية ،أنظر كتابه  الفن  جولدنار  -  

6
  - Georges Gurvitch , La vocation actuelle de la sociologie, (antécédents et perspectives) TII , 3° édition, Paris, 

PUF, 1969,p01 . 
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المكـان و بالتـالي  يتميز بالخصوصية و هو يتأثر بقوة بالزمان و فالفرداتمع عامة ومجموعة أفراد خاصة،  
يـؤثر ويتـأثر بـالظروف الاجتماعيـة الـتي تجعـل منـه النخبـة أداة لتغيـير فهمه و فعله متغـير و متمـايز  فعقله و

والثورة على تلك الظروف عن طريق تعبئة الوعي ، فالوعي هـو الآخـر أداة أولى للعمـل الثـوري ولا يقتصـر 
ل يشير إلى  النهوض الفكـري علـى وضـع اجتمـاعي معـين العمل الثوري هنا على المعنى  السياسي للثورة ب

مقرونا هنا هذا الوعي بالمشتغلين  بالحقل السوسيولوجي ، فكثـيرا مـا يـرتبط علـم الاجتمـاع بمظـاهر الـوعي 
إذا اختل الوعي يختل تفسـير الواقـع وعنـدما يختـل تفسـير الواقـع "المتشكل لدى اتمع  السوسيولوجي لأنه

تعتـبر شـريحة المشـتغلين في ف. وبالتالي يختل دور ووظيفـة هـؤلاء المشـتغلين إزاء الحقـل  7"يختل تفسير العمل 
أي حقــل علمــي أو مجــال فكــري هــم أحــق النــاس بدراســة جوانــب مختلفــة منــه ، ولمــا كانــت لكــل ميــدان 

مين الحاملـــة للمضـــا نـــواة اتمــع والـــذي يعتبرهــا"بوتمــور تـــوم "مجــال وحقـــل نخبــة أو صـــفوة كمــا يعتبرهـــا و 
الـدور البـارز في تقصـي الحقيقـة مـن  والتي لها ، "8 الفكرية والمعرفية في زمن معين وعلى رقعة جغرافية معينة

 .في اتمعات  التغييروالبحث المعمق الذي يفتح أفاق  خلال النقد
تتطلــب دراســة النخبــة المثقفــة في الجزائــر عنايــة خاصــة مــن طــرف البــاحثين وذلــك حــتى نــتمكن مــن وضــع 

لمنهجيــة الموضــوعية الــتي نســتطيع أن نحكــم مــن خلالهــا علــى الــدور الاجتمــاعي الــذي لعبتــه هــذه الفئــة أو ا
، فيعتبر موضوع النخـب مـن بـين المواضـيع الـتي كثـر فيهـا الجـدل فـالبعض "9المطلوب منها أن تلعبه تاريخيا 

الاســتقلال تمثلــت في ثــلاث يــرى أن النخــب الوحيــدة الــتي تشــكلت في الجزائــر  كانــت أثنــاء الثــورة وغــداة 
فئــات أساســية هــي الفئــة العســكرية وتضــم الثوريــون ، والثانيــة هــي الفئــة السياســية الــتي احترفــت النضــال 
السياســي والثالثــة هــي الفئــة المثقفــة الــتي كانــت تتــوفر علــى شــروط علميــة بســيطة كمعرفــة اللغتــين العربيــة 

أمـا بعـد . صـب اهتماماـا اتجـاه العمـل العسـكريوالفرنسية ، وهـذه النخـب الـثلاث سـرعان مـا تجمعـت ل
الاســتقلال ورث اتمــع الجزائــري شــريحتين أساســيتين الأولى محكومــة ويطلــق عليهــا الشــعب والثانيــة قياديــة 

  ".   10حاكمة تشكل القاعدة الاجتماعية للسلطة
ســعى لإثبــات وجودهــا موضــوع النخــب في الجزائــر مــن المواضــيع المعقــدة الــتي لا زالــت ت وعلــى اعتبــار أن  

ميادين الفكري والنقدي بصورة النخبة المتعارف عليها إلا أنه لا ينفي وجود مظاهر للكثير من النخب في 
فكانــت هنالــك النخبــة السياســية، الاقتصــادية ، فئــة عليــا متعــددة ومختلفــة كــان علــى كــل ميــدان أن تمثلــه 
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  //:www.ulum.nlhttp/ الموقع ،   2008 ربيع ،37 العدد ، الخامسة
9
، جامعة قاصدي  2010، العدد ا4ول ، ديسمبر  وا�جتماعية  ، مجلة العلوم ا:نسانية المجتمع والتنمية في الجزائرمحمد المھدي بن عيسى ،   -   

  .  17ائر ، ص مرباح ورقلة ،الجز
10

  .  06المرجع السابق ، ص  -  
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هنــاك فعــل نخبــوي مرهــون بالممارســات الاجتماعيــة ممــا يــدل علــى أن  .وحــتى العلميــة  الدينيــة الاجتماعيــة 
ولــذلك وجــب علينــا كبــاحثين سوســيولوجيين معرفــة هــذا الفعــل في الحقــل السوســيولوجي في ظــل الرهانــات 

والاطــلاع أكثــر علــى دورهــا  الأكاديميــة والاجتماعيــةوالتحــديات الــتي تواجــه علــم الاجتمــاع مــن النــاحيتين 
الدراســة ومــن خــلال هــذا جــاءت هــذه .  ولوجي يفيــد علــم الاجتمــاع انطلاقــا ممــا تقدمــه مــن إنتــاج سوســي

  :التالي عن التساؤلمحاولة للإجابة 
  ما هي طبيعة العلاقة بين علم الاجتماع والنخبة في الجزائر ؟    -           

 : ويتفرع من التساؤل المطروح سابقا مجموعة من الأسئلة هي كالأتي 
 النخبة؟ جزء لا يتجزأ من سوسيولوجي في الجزائر، وهل يمكن اعتبارهم ن في الحقل الو من هم المشتغل�
  ؟        علم الاجتماع في الجزائر في ما يتمثل دور المشتغلين ب�
هل لطبيعة الخدمة المقدمة من قبل هؤلاء المشتغلين علاقة بالمكانة التي يحتلها علم الاجتماع في اتمع �

  الجزائري ؟ 
  في الجزائر ؟  الحالية والمشتغلون به علاقة بالمنتوج السوسيولوجي الاجتماع كانة علم هل لم � 

إن مجموعـة التســاؤلات المطروحـة هــي انشـغالات كــل باحـث في الحقــل السوسـيولوجي يســعى لمعرفـة مكانــة 
وعلـى أي حـال فلـيس في وسـع الباحـث " علم الاجتماع  في الجزائر من خلال دور المشتغلين ذا الحقـل 

مــي أن يفلــت مــن هــذه الورطــة المتمثلــة في رأي عــام يتــأرجح مــن اتجاهــات تــرى في الباحــث صــديقا في العل
  ." 11بعض الأحيان ، وعدوا في أحيان أخرى

  :ض الدراسة و فر   :خامسا
غيـــاب الـــدور الجـــاد للمشـــتغلين  في الحقـــل السوســـيولوجي يـــؤثر علـــى مكانـــة علـــم الاجتمـــاع في الجزائـــر ، 

  .م الاجتماع مرتبط بالوجود الفعلي للنخبة المشبعة بالوعي الابستيمي فإمكانية النهوض بعل
  :قد ترجمت التساؤلات المطروحة إلى الفروض الجزئية  التالية وعليه 
بنـــاءا علـــى المقومـــات الخاصـــة  يمثلـــون نخبـــةلا السوســـيولوجي في الجزائـــر  المعـــرفي الحقـــلبن و المشـــتغل �

 .بالنخبة
  . في الجزائر مجرد موظفين ومدرسين جامعيين  المشتغلون بالحقل السوسيولوجي �
قتصــر علــى تلقــين المعــارف دون تجديــدها أو تعلــم الاجتمــاع بن و المشــتغلالخدمــة المقدمــة مــن قبــل  �

 . فيها الإضافة
                                                           

11
 1987، ب ط ، عالم المعرفة ، الكويت ،  العلم والمشتغلين بالبحث العلمي في المجتمع الحديث،شعبة الترجمة لليونسكو : تر ديكسون ،. ب. جون   -  

          . 12،  ص 
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 .  في الجزائر والمشتغلون به علاقة بالمنتوج السوسيولوجي كانة علم الاجتماعلم �

  :تحديد المفاهيم    :سادسا
 :علم الاجتماع المشتغلون ب �

شَـــغَلَ  ، شَـــغْلاً ، شُـــغْلاً واشْـــغَلَهُ " يعـــود مصـــطلح المشـــتغلون في اللغـــة العربيـــة إلى فعـــل :"التعريـــف الأول
ألهـاه ، والشُـغْلُ هنـا بمعـنى العمـل وجمعهـا أشْـغَال أي أعمـال والمشْـتَغِلُ : وعنـه / جعله مشغولا بـه : بكذا

 ".12يفة أو عمل ماعلى وزن مُفْتَعِلُ هو من مارس وقام بوظ
أفراد مؤهلين يسمح لهم تكوينهم وسيطرم على معارف معينة باحتلال مواقع تـأثير في  :التعريف الثاني 

 ".13مجالات اجتماعية مختلفة اعتمادا على هذا التأهيل 
هــم اللــذين يكونــون في وضــعية الخدمــة لــدى المؤسســات العموميــة ذات الطــابع العلمــي :التعريــف الثالــث 

قافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطالع الإداري الـتي تضـمن مهمـة التكـوين العـالي، ويخضـعون والث
ويــؤدون مــن خــلال التعلــيم والبحــث مهمــة الخدمــة العموميــة في ...للنظـام الــداخلي للمؤسســات المــذكورة

  ".14مؤسسات التعليم العالي 
قـول المعرفـة جماعـة مـن الأفـراد الـذين يقومـون يقصد بالمشـتغلين في حقـل معـين مـن ح: التعريف الإجرائي 

وفي إطــار الدراســة الــتي بــين أيــدينا يقصــد ) الطلبــة(بتقــديم المعرفــة والعلــوم لكــل مــن يريــدها مــن المتلقــين 
بالمشــتغلين بعلــم الاجتمــاع الأســاتذة اللــذين يقومــون بوظيفــة محــددة وهــي التعليم،التــدريس، البحــث في 

 .كل ما يتعلق بالعلم أي كل ما يقوم به الفرد في الحقل العلمي المعارف، التدريب والإشراف و 
 

 

 :الحقل السوسيولوجي  �
 Tout un monde"إلى عـالم اجتمـاعي كامـل  بورديـوبيـار  ل مفهـوم الحقـل عنـدايحـ :التعريـف الأول 

social "ورأسمـال  بسـلطة يتعلـق الأمـر :،أي بكل المواصفات والتقاطيع التي يشير إليها العالم الاجتماعي
وباســـتراتيجيات  علاقـــات القـــوة القائمـــة تغيـــير وصـــراعات مـــن أجـــل المحافظـــة أومـــن أجـــل وعلاقـــات قـــوة

وفي نفـس الوقـت عـالم  و من جهـة أخـرى.الخ كما في باقي االات الاجتماعية... للمحافظة أوللخلخلة
 ".15اشتغاله الخاصة  خاص له قوانين

                                                           
12

  . 294س ، ص  ، دار الشروق ، بيروت ، ب معجم المنجد في اللغة العربية  -  
13

  . 567، ص  2005، عربية للطباعة والنشر ، مصر ،  1،ط  -حالتا الجزائر مصر  -النخب ا�جتماعية أحمد زايد ، عروس الزبير ،  -  
14

  ).التعليم العالي (،المتضمن القانون ا�ساسي ل�ستاذ  03/05/2008، المؤرخ في  130/ 08، ا�مر رقم  04 -  01المادة رقم   -  
15

  - Pierre Bourdieu , Raisons pratiques- sur la théorie de l’action- , édition : Seuil  , 1994, P 96 . 
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لـــيس شـــيئا ولـــيس إحساســـا، ولكنـــه إنتـــاج وبنـــاء "أن اـــال  في معجمـــه" لالانـــد "يـــرى :التعريـــف الثـــاني 
 .16"ذهني

جــامع لشــبكة مــن الفــاعلين مــن خــلال مجموعــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الــتي  إطــار" :التعريــف الثالــث 
  " .17تتداخل فيما بينها ويؤدي احتكاكها الى حدوث نوع من التنافس

الميدان، اـال، الفضـاء و البيئـة الـتي يـتم فيهـا إنتـاج  يقصد بالحقل علم الاجتماع ذلك:التعريف الإجرائي 
المعرفـة مــن خـلال أشــكال الممارسـات السوســيولوجية الــتي يقـوم ــا المشـتغلون ــذا العلـم  ، ولا نقصــد بــه 

حــول الصــراع  بيــار بورديــووهــذا مــا بينـه  يتنــافس فيهــا  الفــاعلون لاحــتلال مواقــع الســيطرةالــتي النشـاطات 
  . الجدد والفاعلين الأصليين داخل الحقل من أجل التحكم في مواقع السيطرة بين الوافدين 

 :الموظف  �
، وتَوظـــفَ والوظيفـــة جمعهـــا " وَظـــفَ "يعـــود مصـــطلح الموظـــف في اللغـــة العربيـــة إلى فعـــل  :التعريـــف الأول 

في وظــائف وهــي مــا يعــين مــن عمــل وربمــا اســتخدمت بمعــنى المنصــب والخدمــة ، ووظيفــة هــي تــولي عمــل 
وَظـف مـن .الدولة أو في مؤسسة

ُ
وتوظف احتل مكانا في العمل،والموَظف هو مـن شـغل منصـبا ومكانـا والم

 ".18قدم عملا لأخر 
م رتبتـه س عيين في وظيفة عمومية دائمة ورُ  يقصد بالموظف في القانون الجزائري كل عون"  :التعريف الثاني 

 ." 19الموظف في رتبته تُ الذي من خلاله يثب يم هو الإجراء ، والترس  الإداريفي السلم 
 ومـدرجا اسمـة  أنثـىأو  كلمة موظـف تطلـق علـى كـل فـرد سـواء كـان ذكـر  أنيقال قانونيا : التعريف الثالث 

  .20من خزينة الدولة راتبهويتقاضى في مؤسسات الدولة 

خــدمات معينــة اتجــاه  وهــو مــن يقــوم بتقــديم يقصـد بــالموظف مــن ولي عمــلا  في وظيفــة: التعريــف الإجرائــي 
المؤسســة أو المنظمــة الــتي يعمــل ــا مقابــل أجــر محــدد ، ويتحــدد هــذا الأجــر إتباعــا لمنصــبه في المؤسســة ، 
وتـــرتبط مصـــطلح موظـــف دائمـــا بالقطـــاع الحكـــومي ، علـــى عكـــس  الأجـــير الـــذي يعمـــل خـــارج نطـــاق 

  .المؤسسات الحكومية 

 : النخبة  �
 .21"اعات مهنية أساسا لها مكانة عالية في اتمع جم: "بوتمور  يعرفها  :التعريف الأول 

                                                           
16

 -André  Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Quadrige. PUF, 6ème éd. 1988, p298. 

 
17

     / http ://www. unem . comشعيري ، الحقل الديني ،العبد الرحمن  -    

 
18

  . 907، ص مرجع سابق،  معجم المنجد في اللغة العربية  -  
19

  . ، المتضمن القانون ا4ساسي للوظيفة العامة  07/2006/ 15المؤرخ في  06/03ا4مر رقم  04المادة رقم   -  
20

  - http://www.hariscussion .com // h :10 :28 . 02/08/2012 . 
21

  . 1390ص. ، 2000، دار الشروق ، بيروت ،  1، ط  ، قاموس علم ا�جتماع عبد الھادي جوھري -  
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يشير المصـطلح إلى جماعـة أقليـة تمتلـك نفـوذ أو تـأثير علـى الآخـرين ويعـترف ـا علـى أـا : التعريف الثاني 
 ".22في القمة 

هـي قلـة في كـل مجموعـة مؤهلـة بحكـم خصائصـها الطبيعيـة "يرى فلفريد باريتو أن النخبـة  :التعريف الثالث 
  ". 23لنفسية والعقلية وأنماط سلوكها للقيادة والتحكم وا

و تمثـل القـوة  تصور عميق نحو العالم والفضاء الاجتماعي التي تعيش فيـهبتمتاز  هي فئة: التعريف الإجرائي 
ومـن اهتماماـا تقمـص أدوار محوريـة في مؤسسـات اتمـع  .مـن اجـل إحـداث التغيـير تالمحركة للمجتمعـا

  .حملة المشاريع الحضارية للأمة والناسهي من  ية والمعاصرة، ووالدولة التقليد
 : التلقين  �

أي فهـــم فـــلان الكـــلام لفـــلان  " لَقـــنَ "يعـــود مصـــطلح التلقـــين في اللغـــة العربيـــة إلى فعـــل  :التعريـــف الأول 
/ ه إيـاه ونقلـهحفظـه بعجلـة ، ويقـال لقَنـَهُ العلـم فهمـ: مشافهة وأخذه عنـه، وألْقَـنَ الكـلام علـى وزن أفَـْعَـلَ 

 ". 24ولقَنَهُ درسا علمه درسا ، أي أن التلقين هو التعليم ونفل العلم
عمليـــة توصـــيل العلـــم للطالـــب ، يقـــوم الملقـــن بمســـؤولية وضـــع وتقـــديم المحتـــوى "عبـــارة عـــن: التعريـــف الثـــاني 

 ".25العلمي للمادة التي يتخصص في تدريسها 

نشـــاط متواصـــل يهـــدف إلى إثـــارة الـــتعلم وتســـهيل  يعـــرف أنـــه ريس دين بمعـــنى التـــقـــوالتل  :التعريـــف الثالـــث 
مهمة تحقيقه، ويتضمن سلوك التدريس مجموعـة الأفعـال التواصـلية والقـرارات الـتي يـتم اسـتغلالها وتوظيفهـا 

 " .26 بكيفية مقصودة من المدرس الذي يعمل كوسيط في إطار موقف تربوي تعليمي
س عمليــة منظمــة يمارســها المعلــم ــدف نقــل معلومــات ومعــارف إلى التلقــين أو التــدري :التعريــف الإجرائــي 

المتعلمـين اللـذين هـم بحاجـة لتلــك المعـارف ، والهـدف الأساسـي منــه تحويـل الأفكـار والمفـاهيم والتصــورات 
  . من الخطط الأكاديمية إلى خطط تتبلور على أرض الواقع 

 : الدور  �
هـو المظهـر الـديناميكي للمكانـة فهـو عبـارة عـن نمـوذج  فإن الـدور رالف لينتونحسب "  :التعريف الأول 

يتركــز حــول بعــض الحقــوق والواجبــات ويــرتبط بوضــع محــدد للمكانــة داخــل الجماعــة أو موقــف اجتمــاعي 

                                                           
22

  .  209، ص  2000، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ،  1، ط  معجم علم ا�جتماع المعاصرمعن خليل العمر ،  -  
23
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معـــين ويتحـــدد دور الشـــخص في أي موقـــف عـــن طريـــق مجموعـــة توقعـــات يعتنقهـــا الآخـــرون كمـــا يعتنقهـــا 
 ". 27الشخص نفسه
ل الشـخص أثنـاء علاقاتـه مـع أشـخاص الآخـرين ضـمن النظـام الاجتمـاعي ،وان هـو أفعـا":التعريف الثاني 

تقســــيم العمــــل في هــــذا النظــــام أدى إلى تعــــدد الأدوار وتباينهــــا  وتكــــون مرتبطــــة وظيفيــــا وذات أهــــداف 
 ". 28مشتركة

 ."29سلوك ملتصق بالموقع الاجتماعي للفرد " :التعريف الثالث 
 ذي يقــوم بــه الفــرد والــذي مــن خلالــه تحــدد مكانتــه في اتمــع ،وهــو ذلــك الفعــل الــ: التعريــف الإجرائــي 

ترتــبط المكانــة بالــدور ، حيــث أن الــدور الــذي يقــوم بــه الأفــراد أو الجماعــات داخــل النســق اتجــاه أمــر مــا ف
يحدد من مكانة هذا الأمر داخل النسق ، فإذا كان دور المشتغلين في علم الاجتماع دور كافي وهو الدور 

  .أي مشتغل بالحقل العلمي ، كانت مكانة علم الاجتماع داخل النسق التعليمي مرموقة  المطلوب من

 : المكانة  �
 في ســـلم التـــأثير داخـــل نســـق اجتمـــاعي هـــي المكـــان أو الموضـــع الـــذي يشـــغلها الشـــخص":التعريـــف الأول 

  .30"معين 

 .31"موقع اجتماعي يشغله الفرد " :التعريف الثاني 
أن المكانــة هــي المكــان الــذي يشــغله فــرد معــين في وقــت معــين في  " الــف لينتــونر يــرى   :التعريــف الثالــث 

جهــاز مــا أو الوضــع الــذي يشــغله الفــرد في نجتمــع بحكــم ســنه أو جنســه أو مــيلاده أو حالتــه العائليــة أو 
  " . 32الوظيفة أو تحصيله 

طى للفرد في اتمع من يمكن القول أن المكانة  هي ذلك الوضع الاجتماعي الذي يع :التعريف الإجرائي 
خلال مواقف معينة ، وتتأثر  المكانة بمتغيرات كالثقافة والمهنة ومركز الفرد في الجماعـة ، ويـتم تحديـد هـذه 

 .  المكانة انطلاقا من مؤشرات يضعها اتمع 

 : المنتوج السوسيولوجي  �

                                                           
27
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ويقـال أنـتج " أنْــتَجَ " لغة العربيـة إلى فعـل يعود مصطلح المنتوج أو الإنتاج  أو النِتاج في ال :التعريف الأول 
والنِتــاج هــو الشــيء / الرجــل القمــح أي أخــرج ثمــره ، وأنــتج الرجــل الشــيء مــن آخــر أي أخرجــه وأظهــره 

 ". 33المخْرجَْ، والإنتاج بمعنى استخرج النتيجة من المقدمات 
ة تحويل عوامل الانتاج من مـواد خـام عملي ما ينتج عن في علم الاقتصاد أنهالمنتوج  يعرف :التعريف الثاني 

 لإعـــادةو أرأس المـــال الى ســـلع وخـــدمات يســـتفاد منهـــا اســـتهلاكيا  ومجهـــودات بشـــرية و تكنولوجيـــا و
فالسلع  ،، وحتى في حالة السلع يكون الإنتاج بصفة أساسية هو أداء الخدماتأخرىاستخدامها في سلع 

بتغيـير شـكل الأشـياء، حيـث يغـير المـواد الخـام إلى سـلع  فعليا لا يتم خلقهـا مـن عـدم، ولكـن يعُـنى الإنتـاج
 ."34والمنتوجات أو المنتجات هي السلع المتحصل عليها في شكلها النهائي  ائية

عمليـة خلـق وإبـداع وإكثـار مـن الشـيء "في علـم الاجتمـاع يقصـد بـالمنتوج مـا ينـتج عـن  :التعريف الثالـث 
مـــن خـــلال تكييـــف المـــوارد البشـــرية والماديـــة المتاحـــة لخدمـــة  مـــع مراعـــاة نحـــري قيمـــة وجـــودة الشـــيء المنـــتج 

الخريجــون بالجامعــات والكليــات والمعاهــد ( وقــد تــدعى المــوارد المنتجــة . الاحتياجــات الاجتماعيــة وتلبيتهــا 
بالمنتجــات ، ويبـدو بـذلك أن الانتــاج المعلومـاتي والخــبراتي ) والمـدارس ومراكـز البحــث ، المعـارف، الخـبرات 

  ".  35ط وجود تلك المؤسسات ، لأن إنتاجها هو الذي يجدد طبيعة تطورهاهو شر 
يقصد بالمنتوج السوسيولوجي في هذه الدراسة  ما ينتج عـن عمليـة تحويـل المـواد الأوليـة :  التعريف الإجرائي

 من أفكار وتصورات سوسيولوجية بحتة  إلى دراسات وبحوث  مستمدة من الواقع قادرة على تفسـير الواقـع
  . الاجتماعي والربط بينه وبين النماذج النظرية والفكرية 

  :المقاربة النظرية   :سابعا

المتمثـل  الهدف الأساسي للمقاربة النظريـةتعتبر مسألة تسليط الضوء على الواقع الاجتماعي لظاهرة معينة 
وطبيعـة  واقـع دراسـة لـىيرتكـز ع موضـوع البحـثا كـان ـ تحديد الأطر التنظيرية التي احتوت الدراسـة، ولمـفي 

تــرتبط بأحــد فــروع علــم  دلّ هــذا الأمــر علــى أنّ هــذه الدراســةفي الجزائــر الممارســة المعرفيــة السوســيولوجية 
محاولـة كشـف ارتبـاط المعرفـة، ككيـان معـرفي "منـه  وهـو علـمٌ القصـد علـم اجتمـاع المعرفـةالاجتماع ألا وهـو 

عام فالمعرفة إذن وإن كانت من ثوابـت الحيـاة البشـرية تبقـى يتمتع بعناصر مستقلة وثابتة بمسار الاجتماع ال
، وهنـا يخلـق نـوع مـن العلاقـة بـين المعرفـة "36مرتبطة دون شك بالإطار الاجتماعي الذي تنشأ وتتحرك فيـه

                                                           
33

  . 788، ص  مرجع سابق،  معجم المنجد في اللغة العربية -  
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الواقع الذي هو "بين  روابطيدرس ال وواقعها هاته العلاقة يأخذها علم الاجتماع المعرفة على عاتقه أي أنه
،والمعرفــة مــن جهــة أخــرى  ةبــالظواهر الــتي نتعــرف عليهــا بوصــفها مســتقلة عــن إرادتنــا الخاصــ صــفة تتعلــق

في إطـار علـم اجتمـاع المعرفـة فعـلاً ، مما يؤكد أن الدراسة تنـدرج "37واقعية  بوصفها التأكد من أن الظواهر
ة المتمثــل في التصــورات الاجتمـاعي لهــذه المعرفــواقــع الو الاجتمـاع في الجزائــر كـــمعرفة  لوجـود علاقــة بــين علــم

والممارسات التي تتشكل وتصاغ في اتمع انطلاقا من بنية ذهنية وفكرية معينة تحكم ـا تفاعـل الظـروف 
دور المشتغلين في هذا العلم من خلال مرتبط من ناحية أخرى بوضوع الم، ولأن والفاعلين في الحقل المعني 

أن الجماعــات  كــارل مانهــايم وى الأكــاديمي والاجتمــاعي يــرىإنتــاج المعرفــة،وتأثير هــذه الأخــيرة في المســت
ووضــع .الاجتماعيــة المتباينــة  تختلــف اختلافــا  عظيمــا في قــدرام، ولــذلك تتســامى علــى مواقفهــا الخاصــة 

وهــو نــوع مــن الطبقــة الوســطى  اللــذين لهــم ارتباطــات اجتماعيــة) الأنتلجينســيا(أملــه الكبــير في أهــل الفكــر 
بـين عـدة أنمـاط معرفيـة كـالنمط السياسـي والتنظيمـي والفكـري والفـني  كارل مانهـايميز إذ يمّ ، "38المقحمة 

 "النخبــات" للنفــع العــام إذ أن والأخلاقــي والــديني بغيــة إنجــاح المشــروع الإنســاني وتفعيــل العلاقــات خدمــةً 
المفكــرة " خبــاتالن" ى أن وظيفــةفــير السياســية والمنظمــة ترمــي إلى تكامــل عــدد كبــير مــن الإرادات الفرديــة ،

والفئات الأخلاقية الدينية هي أن تتسامى بتلك الطاقات الروحيـة الـتي لا تسـتنفذها اتمعـات في الصـراع 
يرجع الأزمات الثقافية في اتمع الديمقراطي إلى تراجع  كارل مانهايمن إولذلك ف. من أجل البقاء اليومي

،وهو الأمر الذي تعيشـه الكثـير مـن النخـب في "39عكسية النخب المثقفة والمبدعة التي تبدو كأن لها نتائج
 الاقتصـادية ومؤسسـاته الجزائـرياتمـع  أزمـةأن  40عبـد الرحمـان بوزيـدةالجزائـر في جميـع الميـادين إذ يـرى 

 أو نخبـة بـروز إلى إلا يفـض لم الـذي و الجزائـر بـه قامت الذي التكنولوجي التحويل في يكمن عامة بصفة
 وثقافيـة اجتماعيـة لقـيم منتجـة تقليديـة نخـب مـن وجودهـا يعيـق مـا علـى قضـت ةجديـد اجتماعيـة فئـة

 الحلـول للمجتمع تنتج وفعلية حقيقية إنتاج قوة الوجود هذا من تجعل أن تستطع لم لكنها أصلية تقليدية
ت  العلميـة وهذا ينطبق على الكثير من الفئا. الفاعلية حالة إلى الانفعالية الحالة من به للخروج يحتاجها التي

الاجتماعيــة في الجزائــر  وخاصــة السوســيولوجية الــتي لم تســتطع الى حــد اليــوم إبــراز دورهــا كقــوة فاعلــة تســهم في 
توثيـــق الصـــلة بـــين الفكـــر والواقـــع ، الـــذي يمكـــن أن يعـــود الســـبب فيـــه الى عـــدم معرفـــة واقعنـــا الاجتمـــاعي معرفـــة 

لا وهـو الـوعي الزائـف أن معرفـة الواقـع الاجتمـاعي أن هناك مفهوم يـؤثر دو  كارل مانهايميرى إذ خالصة  
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 المعرفــة تظهـــر لنــا مشــوهة وإيديولوجيـــة" فيقــول أن يـــديولوجيالإتشــويه ال مظهــر مـــن مظــاهر والــذي اعتــبره
 نإوبالتــالي فــ. "41معــين عنــدما لا نســتطيع الأخــذ بعــين الاعتبــار الوقــائع الجديــدة الــتي تتطــابق مــع وضــع

 يمكـــن وصـــفها بأـــا معرفـــة في الجزائـــر ل المشـــتغلين في الحقـــل السوســـيولوجيالمعرفـــة المقدمـــة مـــن قبـــ أغلـــب
يـديولوجيا يصـبح هـؤلاء تـابعيين وخاضـعين لإمشوهة لأا لا تمدنا بنتائج كافيـة عـن الواقـع المعـيش ،حيـث 

  .معينة  تخدم مصالح معينة وبالتالي إنتاج نوع من الوعي يمكن اعتباره وعي زائف 
من التشويه وجب استنفاذ الطاقات من اجـل إحـداث التغيـير الـذي لا يتـأتى  حسـب ولتفادي هذا النوع 

إلا بإعطـــاء أهميـــة للعقـــل والعلـــم ، هـــذه الأهميـــة تكفـــل ظهـــور ومضـــات ثوريـــة تمثـــل القطيعـــة   ∗بيـــار بورديـــو
الابستمولوجية من أجل إنتـاج معرفـة سوسـيولوجية أصـيلة ناجمـة عـن وعـي الباحـث السوسـيولوجي ومعرفتـه 

  .موضوع الاجتماعيلل
هـو الموضـوع الـذي يكشـف عـن مجموعـة العلاقـات الداخليـة  بيـار بورديـو الموضوع الاجتماعي في تصـورف

أي التعــرف علــى . ظائفهــا و في البنيــة، أو هــو نســق مــن العلاقــات الــذي يســمح لنــا التحليــل بالوصــول إلى
 .رابطها وأدائها واشتغالهاالطريقة التي تشتغل ا العناصر النسقية المكونة للبنى وكيفية ت

وفي هــذا الســياق فــإن هــدف البحــث الاجتمــاعي هــو الســعي إلى إظهــار منطــق النســق مــن خــلال ثــلاث 
   :42عمليات

أي الكشـف عـن نسـق العلاقـات . والقيـام بعمليـة استكشـاف متعـددة  إسقاط بعض الظـواهرأولها  ·
  .اديةالمحددة واستبعاد المعطيات الحكائية والتاريخية والاقتص

فلــو أخــذنا أنســاق . أي الكشــف عــن أنســاق التفاعــل الداخليـة والخارجيــة معــا تعلــيم النســقثانيهـا   ·
النســق الــداخلي، أي موقــف الســلطة : المواقـف داخــل الجامعــة مــثلا لتوجــب علينــا النظـر في نســقين همــا

  .الجامعية والنسق العلمي الذي يربط الجامعة بالخارج
                                                           
41

 -  Mannheim Karl , Idéologie et Utopie , libraire   Mancel Rivière et Cie , Paris , 1956 ,p42 .    

 ∗

م درس الفلسفة في مدرسة 1930جنوب فرنسا عام "دينجون"ھو عالم اجتماع فرنسي ولد في   Pierre Bourdieuبيير بورديو   
م ،كما درس في كلية ا4دب في الجزائر واھتم بالدراسات 1954معلمين العليا في باريس ونال منھا شھادة ا4ستاذية في الفلسفة عام ال

أزمة الزراعة "وآخر بعنوان " سوسيولوجيا الجزائر"ا4نتربولوجية وا�جتماعية وكتب بعد عودته إلى فرنسا مباشرة كتاب بعنوان 
وقد جال فيھا "كوليج دو فرانس"م لكرسي علم ا�جتماع في 1982وانتخب عام  نالسوربوكما درس الفلسفة في "رالتقليدية في الجزائ

بجدارة في ميدان النقد ا�جتماعي والسياسي والتربوي والنفسي،وقد بدأ نجمه يبزغ بين المتخصصين انط5قا من الستينيات بعد إصداره 
متوفرة باللغة )أكثر من ألف كتاب(م له عدة مقا�ت وكتب 1968وتألق مع ثورة الط5ب عام "نجون كلود باسرو"مع زميله"الورثة"كتاب 

في الجانب ا:ثنولوجي نجد عن :ا:نجليزية منھا ما ترجم،أسلوبه كثيف جدا وأحيانا أنتقد لكونه غامض جدا نجد من مؤلفاته
م،الھيمنة 1963لقبائلي،العمل والعمال بالجزائر مؤلف جماعي م،ا:حساس بالشرف في المجتمع ا1960سوسيولوجيا الجزائر "الجزائر

  .م1998الذكورية 

42
  : 15، ص  2005 ، أفريل، 20ع  ،،مجلة العلوم ا:نسانية  ا�جتماعية التقليدية والمعاصرة الموجز في النظريات،أكرم حجازي  -  

om/http://www.uluminsania.c     
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البحث عن تمييز كل الحلقات المترابطـة العمليـة والرمزيـة والأيديولوجيـة وكـل  عبر تطوير النسقأخيرا   ·
  .السلوكات الفردية التي يحددها نسق العلاقات

الـذي ينـتظم بداخلـه كـل أنسـاق المواقـف Le champ إلى اسـتعمال مقولـة الحقـل بورديـوهكـذا يتوصـل 
 لنــــا مشــــروعية اســــتخدام مفهــــوم الحقــــل ومــــن الواضــــح أننــــا إزاء منهجيــــة تبــــين. والتفــــاعلات الأنفــــة الــــذكر

  ) .الإسقاط، التعيين، التطوير( الاجتماعي ضمن الشروط المحددة  

نقسـم إلى حقـول أي فضـاءات يفي اتمعات الحديثـة  Le monde social فيرى أن العالم الاجتماعي 
دراسـة هـو عبـارة عـن ومنه فان الحقـل الاجتمـاعي في الجزائـر كموضـوع لل. اجتماعية أساسها نشاط معين 

فاـال أو الحقـل العلمـي يكـون أكثـر اسـتقلالية   بورديـوفضاء اجتماعي يحمل كل مواصفات التي وضـعها 
كلمــا كــان الصــعود فيـــه يعــود إلى أولويــة الرأسمــال العلمـــي الصــافي وتكــون اقــل عنـــدما يكــون الصــعود فيـــه 

عليـــه فـــإن الحقـــل السوســـيولوجي في حســـب أولويـــات الرأسمـــال الاقتصـــادي أو السياســـي أو الاجتمـــاعي و 
الجزائر واغلب الحقول العلمية تقل استقلاليتها بسبب ضعف  أولوية الرأسمال العلمـي الصـافي فـنلاحظ أن 

إن الحقــل كمــا يشــير  .الكثــير مــن البــاحثين والعلمــاء اتخــذوا مــن الغــرب موطنــا لحــريتهم العلميــة والإبداعيــة 
ـــاء  بورديـــو ـــيس مجـــرد تمثـــل ذاتي أو بن نظـــري للعـــالم، بـــل لـــه وجـــود موضـــوعي في الواقـــع، تعكســـه حقيقـــة ل

  : بــــــــ الحقل السوسيولوجي في الجزائريتميز فالمؤسسات التي تعبر عنه، وكذلك الممارسات والمصالح المشتركة 
مـر بمراحـل طويلـة وبطيئـة، وصـراعات متعـددة تسـتهدف الحصـول  حقل في سـيرورة تشـكله التـاريخي أنه • 

ســتقلال الــذاتي، إنــه عــويلم صــغير مــن العــالم اتمعــي، يشــتغل بطريقــة مســتقلة نســبيا، لــه قوانينــه علــى الا
  .  ، لا يـــــــــــزال يثبــــــــــت وجــــــــــوده في خضــــــــــم الكثـــــــــــير مــــــــــن التعتــــــــــيم والتهمـــــــــــيشوقواعــــــــــد لعبــــــــــه الخاصــــــــــة

  :يتميز الحقل بوجود نوعين من الصراع • 
امــتلاك الحــق في تمثيــل الحقــل والتعبــير عنــه داخلــي بــين عملائــه، في تنافســهم علــى الشــرعية وعلــى  :الأول 

من ( أو الأجيال الأولى  التنافس بين قدماء الحقلومن جهة أخرى ، من جهة  واحتكار المنافع التي يدرها
 )المحـدثون(والوافـدون الجـدد إن صح القول  الآباء المؤسسون وهم )فترة بعد الاستقلال إلى فترة الثمانيات 

   . ن الانقسام الفكري داخل الحقلالأمر الذي يشكل نوع م
فيحــاول علــم الاجتمــاع  هــو صــراع بــين الحقــل وبــاقي الحقــول المنافســة داخــل الفضــاء الاجتمــاعي : والثــاني

  . بصعوبة فرض نفسه في المنظومة التعليمية منذ نشأته إلى يومنا هذا 
ويعتمـد  ة يمتلكهـا الفـردهـو كـل طاقـة اجتماعيـ le capitalأن رأس المـال  بورديـو يـرى  ومـن جهـة أخـرى

،وأشار إلى أن كل حقل لـه شـكل خـاص مـن رأس المـال، وهـو يختلـف إلى رأس  عليها في التمييز والمنافسة
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ويشــير   رأس المــال،نوعيــة مــال ثقــافي، رأس مــال اقتصــادي ورأس مــال اجتمــاعي حيــث أن الحقــل يــرتبط ب
 الجاه( أن تكون لها قيمة رمزية  الأفراد  والتي يمكنمفهومه  أيضا إلى مجموعة الأشياء  المادية التي يمتلكها 

فـإذا  كـان رأس المـال الحقيقـي  هـو الـذي يضـمن  مكانـة اجتماعيــة ) ." وهـي رأسمـال  رمـزي ... السـلطة 
عاليـــة  وتحكمـــا  وســــيطرة في المـــوارد وقــــوة العمـــل وتــــأثيرا أساســـيا  كبير،فــــان نفـــس الآثــــار تحـــدثها مميــــزات 

مـن  هـو بورديوـلـوصـاحب المـال بالنسـبة ، لى أن تتحول إلى مال وصـاحب القـوة حاجة  إ اجتماعية دون
ـــه فـــإن رأسمـــال المشـــكل للحقـــل السوســـيولوجي في "43اجتمـــاعي و ثقـــافي يملـــك رأسمـــال اقتصـــادي، ، وعلي

الجزائــر لم يكــن كافيــا لتحصــيل المكانــة المرجــوة مــن علــم الاجتمــاع في الجزائــر وهــذا بســبب قلــة الســيطرة في 
مجموعــة المعــارف  الــذي يعــبر عــنle capital culturelle رأسمــال الثقــافيللد والتــأثير الضــعيف المــوار 

والألقـاب الثقافيـة  والمهارات النظرية والعملية في إطار ثقافة معينـة ويتـألف مـن الشـواهد المدرسـية والقدرات
رأسمـــال الثقـــافي مؤشـــر الاختلافـــات في الو  .والـــتي تخـــول لمالكهـــا مراكـــز ووضـــعيات تتحـــدد بحجمهـــا ونوعهـــا

والرأسمـال  مدعيا بـأنّ رأس المـال الاجتمـاعي ،أسبقيةَ رأسمال الثقافة ويؤكد ايضا.للاختلافات بين الطبقات
  .الوقت مكتسب بشكل متراكم مع مرور الاقتصادي،

ا كل ظاهرة ثقافية ينبغي أن يتم التعامل معها كمـا يـتم التعامـل مـع اللغـة أي أن لهـنجد أن   بورديوحسب 
وعليـــه وجـــب .دال ومـــدلول،وبالتالي لا بـــد مـــن علاقـــة تظهـــر الكـــوامن بمجـــرد تســـليط الضـــوء علـــى الأول

وعليــه فــإن المنتــوج السوســيولوجي الأصــيل يقــل  ) مــدلولها(الظــاهرة المدروســة و) دال(البحــث عــن كــل مــن 
للحقـل السوسـيولوجي،  الثقافيـة  المشـكلة ∗∗∗∗كلما قلة إمكانية معرفة الواقع الاجتماعي المتأتي مـن الرسـاميل

المشــتغلين هــم عبــارة عــن  أغلــب حقــل اجتمــاعي نجــد فيــه  أنّ كنجــد أن علــم الاجتمــاع  في الجزائــر   حيــث 
داخل النسق يعملون على إعـادة إنتـاج نفـس الحقـل دون التجديـد أو  فاعلين بوصفهم معيدي إنتاج البنية

أن المشـــتغلين  في وقـــتشـــكل منهـــا الحقـــل، الإضـــافة في المعـــارف وبالتـــالي إنتـــاج علاقـــات قـــوة وســـيطرة يت
قوة لها سلطة فعالـة رمزيـة  يشكل يملكون ثقافة وخبرة  ومكانة اجتماعية ومنصب ينبع من رأس مال ثقافي

علـى الـدوام ضـد النظـام التعليمـي القـائم  بورديـو وقـف فيجـب الوقـوف كمـا .للهيمنة على عناصر الحقـل 
س ومناهجهـا وحسـب رأيـه يجـب أن تكتفـي الدولـة بتعلـيم التعلـيم على تلقين المعلومات ونقد بشـدة المـدار 

وتدريب الناس على تحصيل المعرفة فالرجل يرفض الادلجـة ولا يقبـل أيـة شـبهة للتـأثير السياسـي في التعلـيم، 
 La reproduction  وإعـادة إنتـاج بـدلالمشتغلين في حقل علم الاجتمـاع في الجزائـر يجب على ومنه ف

                                                           
43
   . 28- 27، ص ص  2004 ، ا:سكندرية، دار المعرفة الجامعية ،نظرية علم ا�جتماع  ا�تجاھات الحديثة والمعاصرةالسيد عبد العاطي وآخرون ،  - 

  جمع رأسمال    ∗∗∗∗
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وجـب علـيهم التفاعـل  معينـة يكتسـبها المشـتغل داخـل الحقـل  بسب أيـديولوجياالحقل   نفس مميزات ذلك
   .مع الواقع بنظرة إبستمولوجية تمارس الرقابة على الممارسة السوسيولوجية 

نفسـه  الباحـث يجب أن تُسلط على تحليل شروط اشتغال العلمي البحث أن مكتسبات" 44بورديو كدؤ يف
 العلم خصوصا ،العلم على ضوء نتائج انعكاسي تفكير بما هو ذات مُنتِجة للمعرفة، أي لا بد من ممارسة

بتحليـل عملـه وخطابـه ونشـاطه تحلـيلا  الاجتمـاعي الباحـث ومـن هنـا تـأتي ضـرورة أن يقـوم .الاجتمـاعي
 "بورديـو "الـذي تنـاول فيـه الأكـاديمي الإنسـان تطبيـق لهـذا يوجـد في كتـاب ولعـل أبـرز). ذاتيـًا(انعكاسـيًا 

 وتتمثـل أهميـة .أكـاديمي أو مثقـف جـامعي كأسـتاذ المتخصـص مجمـوع الشـروط الـتي تحُـدد بـروز واشـتغال
يســتعمل الاكتشــافات المترتبــة علــى ممارســته  الباحــث في كوــا تجعــل" réflexivité La " الانعكاســية

الـتي تَشـرُط حالـه كـذات مفكـرة والـتي  الشخصـي اتجـة عـن تاريخـهالن العلميـة ليغربـل دوره وليكشـف العوامـل
 ليـلالتح ولـذا يعـد. وعي منـه في غالـب الأحيـانللمجتمع بدون  تؤثر على ممارسته العلمية وتُشوش رؤيته

 .حقيقية علمية ممارسة شرطاً لا غنى عنه لكل  اجتماعي تحليل بما هو الانعكاسي
  :راسات السابقة الد :ثامنا

    :  حول علم  الاجتماع في الوطن العربيالعربية  دراسات ال  -أ 

  :45جهينة سلطان العيسى و السيد الحسيني لـ دراسة علم الاجتماع والواقع العربي♦
في دراسة إحصـائية ـدف لمعرفـة تصـوّرات علمـاء الاجتمـاع العـرب، وحجـم إسـهامام النظريـة والتجريبيـة 

تبـــينّ أنّ الغالبيـــة العُظمـــى مـــن المشـــتغلين بعلـــم  والســـيّد الحســـيني جهينـــة العيســـىقامـــت ـــا  والميدانيـــة
أنجزت بالفعل خلال حياا الأكاديمية بحثاً امبريقياً واحـداً علـى ) بالمائة 82.4(الاجتماع في الوطن العربي

لاهتمامـام الأكاديميـة، فمـن أمّـا بالنسـبة  .بالمائـة لم ينجـزوا أي بحـث امبيريقـي 17.6الأقـل ، في مقابـل 
لاحظ أن علم اجتماع التنمية احتلّ المرتبة الأولى

ُ
في حين سجّل حوالي ربـع أفـراد العّينـة الأولويـة الثانيـة . الم

أمّـا بقيـّة . علم الاجتماع الريفي والحضري) أي في المرتبة الثالثة(ويأتي بعد ذلك . لعلم الاجتماع الصناعي
لعلـــم الاجتمـــاع في " الخريطـــة الأكاديميـــة"نالــت مراتـــب أقـــل وأدنى علـــى ســاحة  فــروع علـــم الاجتمـــاع فقـــد

فنتج عن هذه الدراسة أنّ أما بالنسبة للمقاربات النظرية الأكثر استعمالا في الوطن العربي  . الوطن العربي
عـــالميين في أفـــراد مجتمـــع البحـــث يعـــبرّون عـــن تبعيـــة علـــم الاجتمـــاع في الـــوطن العـــربي للاتجـــاهين الفكـــريّين ال

  . اللّذين يمثّلان تعبيراً عن الخبرة التاريخية للمجتمعات الغربيّة) البنائية الوظيفيّة والماديةّ التاريخيّة(الثمانينات 
                                                           

Pierre Bourdieu , Science de la science et réflexivité , édition : Raison d’agir - Paris- 2001.  أنظر:   -  44
 

 
45

، "المستقبل العربي"، مجلة "لتصورات علماء ا�جتماع العرب دراسة: علم ا�جتماع والواقع العربي"السيدّ الحسيني،  ،جھينة سلطان العيسى  -  
  . 38، ص  1982،  41 السنة الخامسة، العدد
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  : 46جهينة سلطان العيسىلـ -رؤية نقدية  -البحوث الاجتماعية في الخليج العربيدراسة ♦
والمؤلفـــات والدراســـات الاجتماعيـــة مـــل بلـــدان التحليليـــة للبحـــوث  -ومـــن خـــلال دراســـتها الاستقصـــائية

 جُهينــةتوصّــلت الباحثــة الاجتماعيــة ) 1990إلى  1980الخلــيج العــربي علــى مــدى عشــر ســنوات مــن 
إلى أنّ البحـــث الاجتمـــاعي، في اتمـــع الخليجـــي، قـــد عجـــز عـــن إعطـــاء حركـــة اتمـــع ســـلطان العيســـى 

   : الجوانب الآتيةمفاهيم وتبريرات اجتماعية وسياسيّة بخاصة في 
لم يستطع البحث الاجتماعي تقديم تفسير للظواهر المستّجدة في اتمع الناتجة عـن التطـور المـادي،  - 1

والتطــور الاقتصـــادي النــاجم عـــن الطفـــرة الماديــة غـــير المقترنــة بتغـــيرّ إيجـــابي في الســلوك الاجتمـــاعي والثقـــافي 
   .والسياسي

اء تفسيرات لحالة الاغتراب التي يعانيها المواطن بصورة أبعدته عن عجز البحث الاجتماعي عن إعط - 2
   .أداء دور المواطنة المسؤولة

وقـــفَ البحـــث الاجتمـــاعي عـــاجزاً عـــن تفســـير الظـــواهر الســـلطوية، ووقـــوف المـــواطن موقـــف العـــاجز  - 3
   .والمسيرّ، والسكوت عن غياب الديمقراطية

يم المســتّجدة المنتشــرة في اتمــع، وهــي في أغلبهــا بعيــدة عــن لم يقــم البحــث الاجتمــاعي بدراســة القــ - 4
    .قيم اتمع الأصيلة

عجــزَ البــاحثون والدارســون عــن الخــروج مــن دائــرة التخلــف والقهــر، المــرتبطين بــالتخلف الاجتمــاعي  - 5
داهنـــة بـــين والقهـــر السياســـي، الأمـــر الـــذي دفـــع دراســـام إلى الابتعـــاد إلى اـــالات الوصـــفية، واختيـــار الم

وهو ما يؤهلهم، تحت كل التفسيرات، للخـروج مـن دور المثقـف والصـفوة إلى . فلسفة العلم وفلسفة الدولة
   .أدوار أخرى

  :دراسات جزائرية  -ب 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع علم الاجتماع بالدراسة، فالدراسات المقترحة لا تعبر عن  
  :ة عن نماذج فقط ، ونذكر منها على سبيل المثال كل الدراسات ولكنها عبار 

   : 47محمد حافظ ديابلـ  -السؤال والهوية  -علم الاجتماع في الجزائر  دراسة ♦♦♦♦ 
 -في الجزائـر في معـرض دراسـته للخطـاب السوسـيولوجي-،الـذي يؤكّـد محمد حافظ ديـابيرى الباحث 

يتـأخر عـن مجمـل أفعـال التغيـير الاجتمـاعي الجاريـة أنّ الفعل السوسيولوجي في منطقتنا العربيّة يتخلّف أو 

                                                           
46

، السنة الثالثة عشرة، العدد مائة وأربعة "المستقبل العربي" ، مجلة"ديةرؤية نق: البحوث ا�جتماعية في الخليج العربي"جھينة سلطان العيسى،   -  
    .113- 108صص  ، ) فيفري(وأربعون، 

47
  .  94، ص1990 ، أفريل ،134، العدد 12، السنة "العربي المستقبل"، مجلةّ "الھويةّ والسؤال: علم ا�جتماع في الجزائر"محمد حافظ دياب،  -  
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بمعنىّ آخر، إن تجارب التنمية وإجـراءات تحـديث البنيـة الاقتصـادية ،  وصـياغة أسـس عمليـّة لثقافـة . فعلاً 
مثال ذلك ، أنّ . وطنية ، وكل ما تثيره من ردود اجتماعية أسبق من الدراسات والبحوث السوسيولوجية 

، قد استتبعتها أبحاث   1985و 1982الصناعية التي تمّت في الفترة ما بين عامي إعادة هيكلة المنشآت 
وما يـزال سـائداً الاتجـاه  .سوسيولوجية عديدة، وهو ما قد تبدو معه الممارسة السوسيولوجية كفّعالية تابعة

تتفادى الموقف  القائل إنّ مهمة السوسيولوجيا هي الاقتصار على دراسة المعطيات الظاهرة والمباشرة، التي
الأصــعب،القائم علــى إعــادة هيكلــة الواقــع، واســتخراج قوانينــه ودينامياتــه ، عــبر تجــاوز الظــواهر والعلاقــات 

. الاقتصـــادية  -المباشـــرة إلى البحـــث عـــن المحركّـــات والعناصـــر الفاعلـــة في آليـــة حركيـــة البُنيـــة الاجتماعيـــة 
طبقة في ا دياب ويأخذ الباحث

ُ
لجزائر هروا من بحث مشكلات البُنيـة البيروقراطيـة على السوسيولوجيا الم

واختلالاــا الوظيفيــة في المنشــآت الإنتاجيــة والخدميــة ، ومشــكلات الهجــرة الداخليــة والخارجيــة، وقضــايا 
بطالــة الشــباب ، وآثــار النظــام الاقتصــادي علــى البُنيــة الاجتماعيــة الطبقيــة ،ومظــاهر الاســتهلاك الــترفي، 

وكلّهـــا موضـــوعات لم يســـتطع البحـــث السوســـيولوجي في الجزائـــر أن ) .الأصـــولي(لامي وظـــاهرة المـــدّ الإســـ
  .يضعها في صلب اهتماماته بعد 

  : 48جمال معتوق لـ دراسة واقع وأفاق علم الاجتماع في المغرب العربي ♦
في دراســته مختلــف الآراء حــول موضــوع علــم الاجتمــاع  ومجــالات  جمــال معتــوقتنــاول الــدكتور الباحــث 

بيقه ومكانته في اتمعات العربية، حيث تعتـبر دراسـاته حـول علـم الاجتمـاع الواقـع والأفـاق مـن أكثـر تط
سبب وجود  الدراسـات الاجتماعيـة أو دراسـات علـم فيرجع  .الدراسات العميقة والدقيقة في هذا اال 

  جـل معرفــة ثقافتهــا وتاريخهــامــن أ الاجتمـاع في الأوطــان العربيــة إلى الاســتعمار الغـربي للمجتمعــات العربيــة
للتحكم ا ،كما تطرق إلى فكرة اغتراب العلـم  مـع نفسـه كعلـم ،وتطـرق أيضـا إلى التحيـز الإيـديولوجي 

ولقد . للمشتغلين بعلم الاجتماع  من حيث إعادة إنتاج النظريات الغربية  على حساب واقع مجتمعام 
  :انطلق في دراسته  من التساؤل المحوري التالي 

وإذا كان هناك علم اجتماع مغاربي،ما هـي حـدوده  ومغاربي خاصة؟ عامة هل هناك علم اجتماع عربي•
  فلأي سبب يرجع ذلك ؟به ؟ وفي حال غيا والإنجازات التي حققها داخل هذه المنطقة

  : وترجمت هذه الإشكالية إلى مجموعة من الفروض كانت كما يلي 
 .دان المغاربية  بظروف المعيشة للمشتغلين تتأثر وضعية علم الاجتماع داخل البل •

                                                           
48

أطروحة لنيل شھادة دكتوراه دولة  " دراسة ميدانية بالجزائر ، تونس والمغرب  -وأفاق علم ا�جتماع  في المغرب العربي  واقعجمال معتوق ،  -  
  . 1999 - 1998قسم علم ا�جتماع ، الجزائر  ،  -، جامعة الجزائر ) غير منشورة ( في علم ا�جتماع الثقافي ، 
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تفسر وضعية هذا العلم داخـل هـذه الـدول  بغيـاب الأنسـاق المعرفيـة القـادرة علـى بنـاء التركيبـة العلميـة  •
 .الفعالة لفهم واقع وطموحات هذه المنطقة 

تغلين ـذا لكل من المضايقات والانحصار الديمقراطي وغيـاب حريـة التعبـير والتحيـز الإيـديولوجي للمشـ •
 .العلم علاقة بالوضعية داخل هذه البلدان 

 .لدى المشتغلين به  تتأثر وضعية هذا العلم داخل البلدان المغاربية بالقيمة والمكانة التي يمتاز ما •
بـين  تفسر وضعية علم الاجتماع والمشتغلين به داخل البلدان المغاربية بغياب الاتصال وتبـادل الخـبرات •

 .غاربة والاكتفاء بالاستيراد الكلي للمنتوج الغربي الاجتماعين الم
يعـــود غيـــاب الطلـــب علـــى الخدمـــة السوســـيولوجية داخـــل البلـــدان المغاربيـــة إلى انعـــدام العـــرض مـــن قبـــل  •

  .المشتغلين ذا العلم 

الميدانيـة أسـفرت الدراسـة  محـاور 07سؤال موزعا على  53تضمن  الذيم الاستبيان ااستخدومن خلال 
  : ائج التالية على النت

  .تتأثر وضعية علم الاجتماع  بظروف المشتغلين به :  الفرضية الأولى •
  : توصل الباحث إلى ما يلي 

بالمائـة بالمقابـل  81بنسـبة  ذكـورالسوسـيولوجي وفي البلـدان الثلاثـة وجد أن أغلبيـة المشـتغلين بالحقـل  �
  . بالمائة من العينة هم من الإناث  19
ســاتذة المكلفــون بالــدروس  أعلــى نســبة في الجزائــر، وأن النســبة تقــل في المغــرب أثبتــت الدراســة أن الأ �

ـــــى الســـــاحة أوتـــــونس وهـــــذا مـــــا أرجعـــــه الباحـــــث إلى  ـــــل الأول عل ـــــدان تـــــتم ســـــيطرة الجي ـــــه في هـــــذه البل ن
 .السوسيولوجية مع صعوبة التوظيف 

 .سنوات  10بالمائة من العينة تفوق خبرا  42من خلال الدراسة وجد الباحث أن نسبة  �
والمبحــوثين التونســيين يســكنون فــيلات وكــذا المغــرب .لاحــظ أن المبحــوثين الجزائــريين يســكنون شــققا  �

 .ومنه فإن الوضعية السكنية للمبحوثين في المغرب وتونس أحسن بكثير منها في الجزائر 
يملكون مكتبـات لاحظ أن هناك علاقة  بين أراء المبحوثين ونوعية السكن ، فالمبحوثين الجزائريين لا  �

إضـافة إلى ضــعف الـدخل بنســبة . بالمائـة وهــي أكـبر نســبة للمبحـوثين ككــل 64,82خاصـة وهـي بنســبة 
بالمائة في الجزائر والمغرب وتقل في تونس ولاحظ الباحث أن المبحوثين يتأثرون بضعف الدخل ،وعدم 57

   .وجود مكتبات خاصة غياب الراحة النفسية 
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ضعية هذا العلم داخـل هـذه الـدول بغيـاب الأنسـاق المعرفيـة  القـادرة علـى تفسر و : الفرضية  الثانية  •
 .بناء التركيبة العلمية الفعالة  لفهم واقع وطموحات هذه المنطقة 

  :توصل الباحث إلى ما يلي 
علـــــم الاجتمـــــاع   الجزائـــــر ففـــــيفي البلـــــدان الـــــثلاث لعلـــــم الاجتمـــــاع نمـــــاذج  03لاحـــــظ أن هنـــــاك  �

 علم الاجتمـاع  يبحـث عـن نفسـه ولـيس حاسمـا اتجـاه تقـيم، في تونس  بالمائة 63,64إيديولوجي بنسبة 
المغرب أما في .بالمائة  71,42الممارسة السوسيولوجية العربية عموما والمغاربية على وجه الخصوص بنسبة 

 .هو علم تقنوقراطي لا يتعدى مجال الجامعة والمكتبات ف
الاهتمـــام  فهنـــاك ترتيـــبمـــن بلـــد إلى آخـــر  تختلـــف المشـــتغلين تاهتمامـــا نأاســـتنتج الباحـــث كمـــا  �

  :بالقضايا في الجزائر يظهر بالشكل التالي 
القضـايا السياسـية وهـي آخـر اهتمامـام علـى :ثالثـا . القضـايا الاجتماعيـة:ثانيـا . القضايا التنمويـة : أولا

  .تنوع السوسيولوجيا وتوسعها في الجزائر  وهو ما يدل على .عكس تونس و المغرب 
ن غياب علم الاجتماع في البلدان العربية والمغاربية خاصة يعـود إلى ظـروف سياسـية كما استنتج أ �

نـــه ارث  أنـــه لم يفـــرض نفســـه كعلـــم حيـــث اتفـــق المبحـــوثين علـــى أأو إلى التقصـــير مـــن قبـــل المشـــتغلين أو 
 .كولونيالي 

ماد على التعامل مع بالمائة ترفض الاعت 58نسبة أن فيما يخص النظريات المعتمدة وجد الباحث   �
   .ا الظواهر ومشاكل البلدان العربية أما الباقي لا يعتمدون عليه

لكـــــل مـــــن المضـــــايقات  والانحصـــــار الـــــديمقراطي وغيـــــاب حريـــــة التعبـــــير والتحيـــــز : الفرضـــــية الثالثـــــة  •
  .الإيديولوجي للمشتغلين ذا العلم علاقة بالوضعية داخل هذه البلدان 

  45,45تمثـل نسـبة ....)شـتم ،توقيـف عـن العمـل( التي يتعرض لها الباحـثوجد الباحث أن المضايقات 
فــأن وبالتــالي ...بالمائــة لم يجيبــوا بســبب عــدم الشــعور بالراحــة  وفقــدان حريــة التعبــير 27,28بالمائــة مقابــل 

  . تؤثر سلبا على علم الاجتماع في هذه البلدان هذه المضايقات 
علـم  داخــل  البلـدان المغاربيـة بالقيمـة و المكانــة الـتي يمتـاز مــا  تتـأثر وضــعية هـذا ال:الفرضـية الرابعـة  •

  .هذا العلم لدى المشتغلين به 
بالمائــة  44بالمائــة مــن مجمــوع البــاحثين غــير راضــين عــن مهنــة التــدريس ونســبة  65نســبة  الباحــث وجــد

لمعنى والقيمـة الـتي ن وضـعية علـم الاجتمـاع مرتبطـة بـاأفاستنتج الباحث من مختلف النسـب .سيترك المهنة 
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أثر ذلـك سـلبا علـى وبالتالي عن قناعة   يمارسوا هذه المهنةلم ونظرات لأن أغلبيتهم يكتسبها المشتغلين به
  .وضعيته

تفســـر وضــعية علـــم الاجتمــاع و المشــتغلين بـــه داخــل البلـــدان المغاربيــة  بغيـــاب : الفرضــية الخامســة  •
 .ربة والاكتفاء بالاستيراد الكلي للمنتوج الغربي الاتصال، وتبادل الخبرات بين الاجتماعين المغا

  :توصل الباحث إلى ما يلي 
بالمائـة مـن المبحــوثين لم يشـاركوا في النـدوات واللقـاءات العلميــة وكـذا المـؤتمرات  داخــل  68وجـد أن   �

دل وهــي إحــدى عوائــق عمليــة الاتصــال وتبــا.بالمائــة ممــن قــاموا بــذالك  32ووجــد نســبة .البلــدان المغاربيــة 
 . الخبرات والآراء 

 27قـــم بمطالعـــة الإنتـــاج السوســـيولوجي المغـــاربي ونســـبة تلم  مـــن العينـــة بالمائـــة 73أيضـــا وجـــد نســـبة  �
  : وأرجع ذلك إلى ما يلي . بالمائة ممن قاموا بذلك 

  .العقدة الدونية لكل ما هو محلي 
  .القطيعة مع دور النشر 

  .المواضيع المتناولة غير مهمة 
  .غلاء الكتب 

يعــود غيـــاب الطلـــب علـــى الخدمـــة السوســـيولوجية  داخـــل البلـــدان المغاربيـــة إلى :  الفرضـــية السادســـة •
  .انعدام العرض من قبل المشتغلين ذا العلم 

بالمائــة  لــيس لــديهم إنتــاج سوســيولوجي  في مجــال الكتــب والدراســات  68وجــد الباحــث أن نســبة  �
فـإن السـبب يعـود إمـا لـدور النشـر وطابعهـا التجـاري ،أو بالمائـة  ممـن لـديهم إنتـاج وحسـبه  14العلميـة  و

  . يرجع للسوسيولوجين أنفسهم أو يرجع للسلطة واتمع 
استنتج الباحث من كل هذه الدراسة انه لا وجود لعلم اجتماع مغاربي ، بـل هنـاك علـم لا في الأخير  و 

غربيـة تختلـف كـل الاخـتلاف  عـن يرتبط بواقع وطموحات المنطقـة ، فهـذا العلـم هـو علـم وليـد مجتمعـات 
  .اتمعات المغاربية التي لها ثقافتها و خصوصيتها 

  :   49العياشي عنصرلـ  أزمة أم غياب علم الاجتماع  حول دراسة �
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إن القول بأن هذا العلم يواجـه ويعـيش أزمـة أمـر يـوحي مباشـرة بأنـه عـرف أيامـا وأوقـات أفضـل وأحسـن، 
لم يعـرف  لتقدم النسبي، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك، فعلم الاجتماععرف فيها الازدهار والفعالية وا

  . 50...مثل هذه الأوقات إطلاقا ماعدا مدة محدودة
  : يرى الباحث أن علم الاجتماع تتحكم به عدة عوامل وأسباب هي 

في تقييـد حيث يعيد هذه السـيطرة إلى دور النخبـة الحاكمـة  :السيطرة السياسية على المجال العلمي  أولها
  .علم الاجتماع وهي أكثر مشكلة يتعرض لها علم الاجتماع  في العصر الحالي 

وهشاشـة التكـوين قضـية عامـة   حيـث يـرى أن ضـعف : ضعف التكـوين  فـي المجـال السوسـيولوجي  ثانيها
  : وليست مقصورة على علم الاجتماع ، ويعود هذا الأمر إلى مجموعة  من الأسباب 

ثلة في الذخيرة التي بتحصل عليها الطلبة من معارف ومعلومات تتعلق بالجوانب ضحالة التكوين متم �
 .المختلفة بتخصصهم  سواء تعلق ذلك بالجوانب النظرية أم المنهجية 

 .مستوى التحكم في المفاهيم والمصطلحات  واستخدام لغة متخصصة  �
قيـة المتعلقـة بانجـاز البحـث من مظاهر ضعف التكوين أيضـا  تـدني وتقلـص المهـارات والقـدرات التطبي �

 .أو الدراسة  أو أي عما شخصي 
ضــعف التكــوين لــه تــأثير مباشـــرة علــى التحصــيل ونوعيتــه حيـــث أن العديــد مــن الطلبــة لم يكتســـب  �

  .خلال سنوات المطالعة والدراسة والقراءة الاقتباس إلا القليل 
  : ما يلي   ومن العوامل التي أدت إلى تدهور وضعية علم الاجتماع في الجزائر

 .التزايد الهائل لأعداد الطلبة   ففي أواخر التسعينيات أصبح العدد حوالي مائتا ألف طالب وطالبة �
ضعف الموارد منها فقر المكتبات الجامعية وافتقادها إلى احدث كتب علم الاجتماع والات العلمية  �

 .إضافة إلى انعدام فرص التدريب العلمي والميداني ...  المتخصصة 
 .ضعف المنظومة التعليمية لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي  �
 .فقدان الجامعة والتعليم  المصداقية التي كانت لهما في اتمع سابقا  �
نقص تأهيل بعض الأسـاتذة وهيئـة التـدريس سـواء مـن حيـث الكفـاءة التربويـة أو مـن حيـث الكفـاءة  �

  .التربوية أو من حيث  المعارف المتخصصة 
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وهــو عامــل  يمثــل حــاجزا أمــام ظهــور علــم الاجتمــاع وتطــوره في الجزائــر  : نغــلاق المجتمــع وعدوانيتــه ا  ثالثــا
أغـواره وفهـم   وهو الموقف العدائي الذي يتخذه اتمع  والرفض الذي  تقابل به كل محاولـة جـادة لتفسـير

  .آليات سيره 
  :ئر إلى الأسباب التالية حيث يرجع إهمال  البحث في الجزا:إهمال البحث وتهميشه   رابعا
 .انعدام  سياسة واضحة  في ميدان البحث العلمي عموما وعلم الاجتماع خصوصا  �
ضـــعف الوســـائل والإمكانـــات المتخصصـــة للبحـــث  وانعـــدامها في بعـــض الأحيـــان  ، وغيـــاب هياكـــل  �

 .بحث مرنة ومستقلة ، وانعدام المنشورات والات المتخصصة 
رسة الرقابة بأشكال متعددة  ، فكثـير مارفضـت مشـاريع بحـث  وأعمـال ذات انعدام حرية التعبير ومما �

  .مستوى علمي عالي لا لشيء  سوى لأا اعتمدت المقاربة النقدية 
يتعرّض له علم الاجتماع الجزائري اليـوم، إنمّـا يتمثـّل  يرى أنّ أصعب ما العياشي عنصرفالباحث الجزائري 

إلى " تأسـيس علـم اجتمـاعي ملتـزم بقضـايا اتمـع"عت تحـت شـعار الـتي سـ في سـيطرة السـلطة السياسـية،
مكتفيـاً  وقـد قَبـِلَ علـم الاجتمـاع هـذا الـدور الامتثـالي،. هذا الفرع الهام من فروع المعرفة بسط نفوذها على

. الاجتماعيـة الـتي بيـدها الحكـم بلعب دور الصدى للقـراءات والإجـراءات السياسـيّة، وتبريـر سـيطرة القـوى
              ".51علم الاجتماع في الجزائر لكل مصداقية أدّى الخلط بين الالتزام والامتثالية إلى فقدان لقد"

  : 52عبد الحميد قرفي وفؤاد منصوري لـ دراسة واقع علم الاجتماع في الجزائر♦
ومـــة  يـــتمكن بعـــد مـــن اســـتقطاب علـــم الاجتمـــاع وإدماجـــه في المنظلم يـــرى الباحثـــان أن اتمـــع الجزائـــري

المعرفية ، فعلم الاجتماع  لا يحضى بمكانة خاصـة في اتمـع الجزائـري ، ولمعرفـة مكانـة علـم الاجتمـاع في 
الميــدان وعلــى ارض الواقــع أراد الباحثــان الرجــوع إلى إنتــاج هــذا العلــم وطريقــة التكــوين ، واعتمــدا جامعــة 

المقـدر عـددهم بــ   معرفـة اتجاهـات الطلبـة عنابة نموذجا ،وقد سعيا إلى معرفة هوية علم الاجتمـاع  أولا ثم
  :على النحو التالي ) السنة الرابعة ...السنة الأولى ( طالب موزعين على الأربع مستويات  100

، الــبرامج، طــرق التــدريس ، وظيفــة علــم الاجتمــاع  في اتمــع الجزائــري،أهميــة علــم الاجتمــاع كتخصــص 
 . علم الاجتماع وسوق العمل 
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بالمائة من العينة راغبة في علم الاجتماع كتخصص أثناء عملية التسجيل  بينمـا  35ن نسبة وجد الباحثا
بالمائــة  60بالمائــة كــانوا مــرغمين علــى الالتحــاق ، ولقــد كانــت أغلبيــة  العينــة المرغمــة بنســبة  65نســبة  

 .ترغب في تخصص آخر 
الاجتمــاع بعــد التحــاقهم بــه ، بالمائــة مــن أفــراد العينــة راضــين بتخصــص علــم  67أيضــا نســبة  ا وجــد �

استنتج الباحثان أن هناك  تعتيم  مطبق على علم الاجتماع  كتخصص، ف. بالمائة غير راضين 33مقابل 
 .بحيث أن  غالبية الطلبة  قبل التحاقهم  بعلم الاجتماع يجهلون طبيعته  ودوره في اتمع 

ن لعلم الاجتماع وظيفة أساسية وهـي دراسـة بالمائة من أفراد العينة  ترى أ 71وجدا أيضا لأن نسبة  �
بالمائة ، بينما  12، تليها وظيفة  أيجاد حلول للمشكلات بنسبة  ةبالمائ 33الظواهر الاجتماعية  بنسبة 

بالمائـــة  تـــرى أن لعلـــم  04بالمائـــة  أن علـــم الاجتمـــاع ليســـت لـــه وظيفـــة محـــددة ، ونســـبة  25تـــرى نســـبة 
 .الاجتماع وظيفة ولكن ليست محددة 

 :صنف الباحثان أراء الطلبة حول طرق التدريس إلى  �
بالمائة من أفراد العينة ترى أن طرق  34وبالمائة من أفراد العينة لديها اتجاه ايجابي نحو طرق التدريس  29

وبالتالي وجود  إشكالية . بالمائة من أفراد العينة لديها اتجاه سلبي نحو طرق التدريس 37 .التدريس مقبولة
  .ورسكلة الأساتذة في ما يخص الطرق والوسائل  البيداغوجية تكوين 
 :صنف  الباحثان أراء الطلبة  في البرامج علم الاجتماع  حسب ثلاث فئات كما  �

بالمائــة مــن عــدد أفــراد العينــة لــديهم اتجــاه ايجــابي نحــو الــبرامج المقــررة في تــدريس  21بنســبة : الفئــة الأولى 
  .بالمائة  من عدد أفراد العينة  يرون ضرورة التعديل والمراجعة  39بنسبة :  الفئة الثانية، علم الاجتماع 

بالمائة  من عدد أفراد العينة  لديهم اتجاه سلبي  وتدعوا إلى ضرورة المراجعـة  40بنسبة : الفئة الثالثة أما 
حـــتى تواكـــب ومنـــه وجـــود ضـــرورة لإعـــادة النظـــر في الـــبرامج  علـــم الاجتمـــاع  .والتغيـــير الكامـــل للـــبرامج 

 .التغيرات  الحادثة على مستوى البناء السوسيوثقافي  للمجتمع الجزائري 
بالمائــة مــن أفــراد العينــة يــرون أن خريجــي علــم الاجتمــاع يجــدون مناصــب  22الباحثــان أن نســبة وجــد �

  .بالمائة من أفراد العينة  يرون أن خريجي علم الاجتماع لا يجدون مناصب عمل  78عمل وأن نسبة  
ن المكانــة المميـزة  لعلـم الاجتمـاع  لا تحــدد  إلا بربطـه  بـالمحيط المعـيش وبفــرص أ وصـل الباحثـان إلىنـه وم

  .العمل التي يوفرها 

 

  :صعوبات الدراسة    :تاسعا
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أن ما يميـز العلـوم الاجتماعيـة أـا علـوم نسـبية النتـائج  وبالتـالي  وجـب علـى الباحـث  الوصـول إلى أكثـر  
الثبـات  في النتـائج ، ولتحقيــق ذلـك فإنــه تواجـه الكثـير مــن الصـعوبات ، إضــافة إلى درجـة مـن  الصــدق و 

أن مجــال العلــوم الاجتماعيــة كمــا هــو معــروف  وعلــم الاجتمــاع خاصــة  تمــلأه الكثــير أيضــا مــن الصــعوبة  
ا  وهـذا مـا وهذا يعود إلى طبيعة الظواهر الاجتماعية  المتناولة  ، لأنه لا يمكن التحكم فيها  ولا التنبؤ ـ

  :يشكل لنا مجموعة من الصعوبات التي يمكن تميزها إلى ما يلي 
  : صعوبات علمية  -أ 

طبيعــة الموضــوع المتنــاول، إن مســألة  دراســة علــم الاجتمــاع في الجزائــر هــي مســألة معقــدة  لتعقــد �
ع واقعهــا  وعـــدم ضـــمان نتائجهـــا ، ومـــن جهـــة أخــرى يمكـــن اعتبـــار الموضـــوع المتنـــاول مـــن المواضـــي

الواسعة  التي لا يمكن التحكم فيها لا معرفيـا ولا زمنيـا، حيـث لا يمكـن لهكـذا موضـوع أن يـدرس 
 .في وقت قياسي بل يجب أن ينال الوقت الكافي من اجل نتائج أفضل 

حساسية الموضوع فطبيعة مجتمعنا الأكـاديمي يـرفض تنـاول المواضـيع الـتي يمكـن القـول بأـا كشـف �
 .ما هو خفي 

بسبب الانشـغال اليـومي أثنـاء القيـام بالمهـام الأكاديميـة البحث  عينة  لسهل التعامل معليس من ا�
 من ناحية ، ومن ناحية أخـرى كـان علـى الباحثـة تحديـد الأسـئلة الموجهـة لهـذه الفئـة تحديـدا دقيقـا

 ...لأا تختلف عن غيرها من الفئات كالطلبة والعمال 
  : صعوبات ميدانية   - ب

 :ت الميدانية بالشق الميداني من الدراسة والتي عادة ما ترتبط بما يلي تقترن الصعوبا
 تنقـلوبالتـالي عدم توفر عينـة الدراسـة الكاملـة في منطقـة ورقلـة لأـا لا تمثـل مجتمـع البحـث ككـل �

 ...إلى مناطق أخرى وبالتالي زيادة جهد اكبر ، مصاريف أكثر  ووقت أطول  الباحثة 
مارات بعــد توزيعهــا علــى عينــة الدراســة والصــعوبة المتعلقــة ــا تكمــن في وتتعلــق بقضــية جمــع الاســت�

الانشغال الدائم للأساتذة أي المبحوثين بسبب أعمـال التـدريس وغيرهـا ، ونفـس الشـيء بالنسـبة 
 .  إلى المقابلات التي تستدعي تخصيص وقت من قبل المبحوثين في خضم مهمام العلمية 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : خلاصة 

في الأخــير أن مرحلــة تكــوين الإطــار المنهجــي لدراســة أي موضــوع في علــم الاجتمــاع تكتســي نســتخلص 
أهمية بالغة ، وهي الخطوة التي تنير طريق الباحث في تقصي الحقيقة التي هو بصدد كشـفها وفـك رموزهـا، 

ت  فمن خلال هذه المرحلة يصبح بإمكان الباحث توقع السـير السـلس والحسـن للدراسـة بعـد مـا  توضـح
 . كيفية التحكم في تناول الظاهرة المدروسة 
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  :تمهيــــد 
عرف الإنسان  منذ القدم ضرورة التجمع  الإنساني ، الذي يشـكل  نسـق ينتمـي إليـه ، ويأخـذ منـه قيمـه  

اهـــتم  المفكـــرون عـــبر التـــاريخ   في التكـــاثف والتضـــامن  ومعـــاييره الـــتي تحـــدد ســـلوكه  داخـــل النســـق ، ولقـــد
بالجوانــب الإنســانية والاجتماعيــة للإنســان ، علــى رأســها علاقــات هــذا الإنســان مــع غــيره  ، كونــه مخلــوق 

،وهــذا مــا أعطــى الحــق للعلمــاء بدراســة هاتــه الــروابط   اجتمــاعي، يــدخل ويبــني علاقــات مســتمرة ومتجــددة
ولمـا كـان موضـوع الدراسـة يتعلـق بواقـع . علـم الاجتمـاعأي علـم آخـر غـير  بين الأفـراد الـتي لا تنـدرج تحـت

ل للتعريـف دخمـ: علم الاجتماع كـان مـن الضـروري التطـرق لماهيـة السوسـيولوجيا في مبحـث تحـت عنـوان 
وماهيـــــة . نشـــــأته ،مفهومـــــه ،قيمتـــــه العلميـــــة ومكانتـــــه بـــــين العلـــــوم الاجتماعيـــــة العلـــــم انطلاقـــــا مـــــن ـــــذا

علم الاجتماع في العالم الغربي ، علم الاجتماع في العالم : احث التالية السوسيولوجيا بصفة خاصة في المب
حيث كان لزامـا أن يتضـمن كـل مبحـث أربـع نقـاط متمثلـة في . العربي و علم الاجتماع في المغرب العربي 

 نشأة علم الاجتماع في كل مجال جغرافي ، مفهومه انطلاقا من الإشارة إلى بعض التعاريف ، والمكانة الـتي
  . يحتلها هذا العلم في اتمع وأخيرا أهم الأجيال السوسيولوجية في هذا اال 
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  :مدخل للتعريف بالعلم الجديد : المبحث الأول 
  :نشأة علم الاجتماع : أولا 
المعــروف أن هــذا  إن الحــديث عــن نشــأة علــم الاجتمــاع  يعيــدنا إلى الجــذور التاريخيــة  لهــذا العلــم  ، فمــن 

العلــم  تبلــور وتطــور إثــر ظــروف خاصــة باتمعــات الغربيــة والأوربيــة  بشــكل خــاص ، حينهــا نشــأ  كعلــم 
إلا أن هذه النشـأة يمكـن اعتبارهـا إعـادة إحيـاء لفكـر اجتمـاعي سمـي . جديد ضمن الحقل العلمي المعرفي 

ذا العلــم  تعــود إلى الحضــارات القديمــة إلا أن أصــول هــ. م بعلــم الاجتمــاع  19م و  18في فــترة القــرنين 
كحضارتي وادي الرافـدين ووادي النيـل ومـرورا بالحضـارة الإغريقيـة والرومانيـة ثم الحضـارة الإسـلامية وأخـيرا  "

يبــنى في الحضــارة الأوروبيــة الــتي لا زالــت حضــارة  فاعلــة وديناميكيــة  في تطــوير الفكــر الاجتمــاعي ومجاــة 
طــرح  ومنــه  فــإن                              ".53لــتي تواجــه الإنســان  واتمــع المشــكلات الاجتماعيــة  ا

الفكــر الاجتمــاعي هــو طــرح قــديم ،حيــث تنــاول الفلاســفة والمفكــرين آنــذاك التأمــل في التجمعــات البشــرية  
غلــب والحيــاة الاجتماعيــة للإنســان ، لتتضــح معــالم هــذا الفكــر أكثــر في الحضــارة الإســلامية  الــتي يتفــق ا

البــاحثين أن علــم الاجتمــاع  ظهــر لأول مــرة في مؤلفــات العلامــة المــؤرخ  والاجتمــاعي  ابــن خلــدون ، في 
 تــتح لــه الفرصــة  ليصــبح  لمتعــيش عصــور ظــلام فكــري واجتمــاعي ، ولكــن هــذا العلــم  أوروبــاوقــت كانــت 

 كــيللفكــر  الأوروبي   ، وهــذا مــا أعطــى الــدفع والبدايــة إلا في وقــت لــيس ببعيــدحــد العلــوم المعــترف ــا أ
فكان ظهـور . لها الحضارات السابقة  تينطلق في دراساته للمجتمع  ابتداءا من النقطة الانتهاء التي وصل

م ، هــذه العوامــل الــتي   18روبــا  في فــترة القــرن و علــم الاجتمــاع وليــد ظــروف وعوامــل مختلفــة خصــت ــا ا
                                                           

-  إحسان محمد إحسان ، عدنان سليمان ا�حمد ، المدخل إلى علم ا�جتماع ، ط1 ، دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان  ( ا�ردن ) ، 2005 ، ص 89 . 
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الـتي  أوروبـات الواقـع  العـالم الغـربي  وخاصـة كان لها نصيب في خلق العلم الجديد  في خضم أحداث غير 
هـــي مســـقط رأس هـــذا العلـــم  ومهـــده ، نظـــرا لظـــروف تاريخيـــة  معينـــة ، فلقـــد لاقـــى هـــذا العلـــم في ظهـــوره 
ونشأته  وتطوره صعوبات عديدة ، إلى أن أصبح علما له موضوعاته المحددة  ومفاهيمه ونظرياته ومناهجه 

تفســير الظــواهر الاجتماعيــة ، ومنــه انبثــق علــم الاجتمــاع كضــرورة لتــوفر  وقوانينــه الخاصــة الــتي تــتحكم  في
  :العوامل التالية 

  :العوامل السياسية  -أ
ظهور ثورات عديدة على صعيد مجالات مختلفة  ،  والتي تعتبر نقطـة   أوروبامن بين الأحداث الهامة  في  

  1789الثورات نذكر الثورة الفرنسية   ن أهمتحول  أساسية  في  المسار التاريخي لظهور علم الاجتماع وم
إن قيام  "  والتي لم تكن حدث سياسي فقط بل تجاوزت   ذلك كحدث  اقتصادي واجتماعي  أيضا  ، 

الثورة الفرنسية لم يحدث من فراغ  بقدر ما أثرت  أراء مفكري وفلاسفة عصـر التنـوير مـن التمهيـد  للقيـام  
كري الذي ارتبط  بنظريات  الحق الطبيعـي  الـتي أعطيـت بعـد ذلـك للحكـام ذه الثورة ، وتغير النسق الف

السياسيين  ، وكما يحلـل الكثـير لطبيعـة  الثـورة الفرنسـية  أـا لم تكـن  ثـورة  سـلمية بقـدر مـا كانـت  ثـورة 
وتكمـــن  أهميـــة  هـــذه  الثـــورة  لمـــا  54."دمويـــة  وشـــهدت حـــرب عقائديـــة وفكريـــة واجتماعيـــة  متعارضـــة 

من  تغيير في طبيعة  العلاقات الاجتماعية والسياسية ،حيث نادت بمجموعة  من  المطالب  الـتي  أحدثته
   .على رأي القائمين  ذه الثورة أا حق طبيعي  للشعوب 

  :ومن بين مطالب الثورة الفرنسية ما يلي 
 أن  يعـني... للشـعب السـلطة مبـدأ وبتأكيـد المواطنـة وحقـوق الإنسانالإعلان عن حقوق الإنسان  	

 55" تشكيلها إلى - مندوب طريق عن أو شخصيا -مدعو فرد كل
 .تغيير مفهوم الحرية  بصورة شاملة  	
 .إعطاء الحق للفرد  كونه  فرد في اتمع  يؤثر  فيه ويتأثر به  	
 .تغيير الإيديولوجيات والقومية واتمعية والأوروبية والعالمية  	
 .يتجزأ من  حرية الإنسان  إعلان عن المساواة والعدل كجزء لا 	
تغيير بصفة راديكالية وضعية الكنيسة، وانطلاقا من هذا تتجلى العلاقـة بـين فلسـفة الأنـوار والثـورة  	

 .الفرنسية 

                                                           

 -  عبد 0 محمد  عبد الرحمان ، علم ا�جتماع النشأة والتطور ، ب ط ، دار المعرفة الجامعية ، ا/سكندرية ، 2003 ، ص 38 . 
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- R.Nisbet ,La Tradition Sociologique, Ed, P.U.F, Paris, 1984. p41 
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 ولهـذا ظهـر"القيود الفكريـة وغيرهـا ،  وعليه شجعت الثورة الفرنسية لظهور تفكير جديد يخلص الأفراد من
الاجتماعيــة  ،الــتي ــتم بدراســة المشــكلات ن العلــوم الاجتماعيــةالاجتمــاع كمطلــب ضــروري كغــيره مــ علــم

  56."والسياسية والاقتصادية التي ظهرت في اتمع الصناعي الحديث 

  :العوامل الاقتصادية   -ب 
إن أهم العوامل  الاقتصادية  المؤدية إلى ظهور علـم الاجتمـاع الثـورة الصـناعية ،حيـث كانـت لهـا المسـاهمة   

في ظـل هـذا  أوروبـاعاشـت " النظام الإقطاعي ، أينسيطرة  عليها ت طغىتيروف الاقتصادية الفي تغير الظ
النظام وعصور تخلف ، حيث كان اتمع ينقسم إلى طبقتين أساسـيتين ، طبقـة إقطـاعيين اللـذين يملكـون  

..... مــن اتمــعجميـع الأراضــي الزراعيـة ، وطبقــة دنيــا مـن الفلاحــين وعمــال وكـانوا يمثلــون النســبة الكـبرى 
والمعرفــة الســائدة فيــه معرفــة لاهوتيــة ميتافيزيقيــة قــدمت عــن طريــق الكنيســة ، والســبب في ذلــك أن معظــم 

ين كــانوا مــن الاقطــاعين اللــذين أرادوا ثبــات الأوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيــة ومنــه ذالقساوســة ورجــال الــ
  . 57"يقدموا للمجتمع معرفة ثابتة هي معرفة لاهوتية 

، حيــث  الأوضـاع حـتى حـدثت مرحلـة التحـولأوروبـا تعــيش تلـك أن الوضـع لم يـدم طـويلا فلـم تلبـث إلا 
جميـــع  المبـــادئ  مـــن النظـــام الإقطـــاعي إلى نظـــام بدايـــة الرأسماليـــة الـــتي جـــاءت بمبـــادئ نفـــت أوروبـــاتحولـــت 

بحاجــة  لـيس في حاجـة لثـورة حديثـة ولكـن  اتمـع  الصــناعي"  : اوغسـت كونـتالسـابقة ، حيـث يقـول 
لعلـــم جديـــد ، علـــم يكـــون حلقـــة الوصـــل بـــين المؤسســـات والدولـــة والكنيســـة واتمـــع ، ويقـــول أيضـــا  أن 

  ." 58نسب نظام اقتصادي واجتماعي وهو اية المطاف ولا نظام بعده أالنظام الرأسمالي 
  : ا نتج عن هذه التطورات الاقتصادية  ما يلي ومم 


لتــالي تحــول المركـز الاجتمــاعي للإنتــاج مــن القريــة الــتي يســودها تحـول النظــام الزراعــي إلى صــناعي وبا 
 .الاجتماعي  النظام الزراعي إلى المدينة التي بظهور الثورة الصناعية أصبحت المركز


 .ظهور طبقات جديدة كالبرجوازية والبروليتاريا    

 .بية زيادة حركة الهجرة  الداخلية نحو المدن ، والخارجية نحو المستعمرات الأجن   

 .تحرير قوى العمل بعد مرحلة العبودية  التي مرت ا القوى العاملة إبان النظام الإقطاعي    

            ظهــور  المشـــكلات الاجتماعيـــة كنتيجــة للمشـــكلات الصـــناعية كمشــاكل الأجـــور ، مشـــكلات    

                                                    .                                        الخ ...الطبقية  وأصحاب رأس المال 
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أدت هـــذه " م  مجموعـــة مـــن العوامـــل الاقتصـــادية  الـــتي مســـت مختلـــف اـــالات ، 18ومنـــه شـــهد القـــرن  
حدوث تغيرات على طبيعة البناءات والنظم الاجتماعية والسياسية ، ومـن أهـم هـذه التغـيرات   العوامل إلى

جــل تكــوين ثــروات اقتصــادية كبــيرة  ترتكــز في أمــن  الأوروبيــةة  والصــراع بــين الــدول نمــو النزعــة الاســتعماري
مـــن دول الجنـــوب وكونـــت  الأوروبيـــةالســـيطرة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة  والمـــواد الخـــام الـــتي جـــاءت ـــا الـــدول 

 دول المســــتعمرات حــــتى بموجبهــــا ثــــروات اقتصــــادية كبــــيرة وهيمنــــة سياســــية وعســــكرية لا تــــزال موجــــودة في
    ".59بدايات الأولى من القرن  الحادي والعشرين ال

  :العوامل الفكرية   -جـ 
مجموعــة مــن الآراء والأفكــار  ) الثــورة الفرنســية و الثــورة الصــناعية ( لقــد انبثــق عــن الظــروف المــذكورة ســابقا 
ســـة  ، فبعـــد القضـــاء علـــى ســـيطرة الكنيوتحـــرر الفـــرد الفكـــر تحـــرر والمعتقـــدات حـــول كـــل مـــا هـــو متعلـــق ب

الفـرد لا يمكنـه التفكـير ، الكنيسـة تفكـر مكانـه ، ورفـض    الـتي روجـت لفكـرة أنوتحكمها في عقول الأفراد 
ظهرت طائفة من الثائرين علـى النظـام القـائم تشـكلت في المفكـرين والعلمـاء  كل فكر يعارض مصالحها ،

بفكــر  الــذي أتــى غــاليليو ليغــاليفي تلــك الفــترة للقتــل والحــرق شــأن العــالم  هم الكثــير مــن الــذين تعــرض
لم يكـــن الانســـلاخ مـــن الفكـــر الكنســـي بـــالأمر الســـهل وهـــذا لم يحـــدث إلا . ينـــاهض توجهـــات الكنيســـة 

الآراء والاتجاهات والأفكار والإيديولوجيات والمذاهب والتيارات النقديـة والراديكاليـة الـتي ظهـرت " بظهور 
العصـر الحـديث ، والـتي لعبـت دور أساسـي في تشـكيل  خلال عصـر التنـوير  والمراحـل الأولى مـن أوروبافي 

 60."الآراء واتجاهات ونظريات علماء الاجتماع وتصورام عند دراستهم للظواهر والمشكلات الاجتماعية
حيث جاءت هذه الآراء والاتجاهات في مجملها لرفض كل فكر سابق  تغلب عليه التفسـيرات الميتافيزيقيـة  

حــل محلهــا التفســير العلمــي و الســببي للظــواهر  ، وان لكــل ظــاهرة ســبب علمــي  تي الــوالإيمــان بالغيبيــات ، 
تحدث عند التقاء أسباا  ، وأيضا  ظهرت فكرة الإصلاح الديني والاجتماعي للواقع المزري الـذي كانـت 

، وتخلــل هــذه الفــترة ظهــور أفكــار واتجاهــات علمــاء مــنهم  يعتــبرون مــن أهــم مفكــري عصــر  أوروبــاتشــهده 
  61... مونتسكيو،  فيكو،  هوبز توماس: صلاح والتنوير نذكر منهم الإ
علــم الاجتمــاع، ولمــا كــان هــذا الأخــير علــم  هــي الأخــرى الأثــر الكبــير في ظهــور ومنــه فللعوامــل الفكريــة 

المشـــاكل ، كـــان علـــم الاجتمـــاع  تعــيش الكثـــير مـــن أوروبـــاالبحــث عـــن المشـــكلات ودراســـتها، ولمـــا كانـــت 
أدت العوامـل الفكريـة " كذلك. الأوروبيةاسة ومعالجة تلك المشاكل الخاصة باتمعات ضرورة علمية  لدر 
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أيضــا إلى تكــوين اتجاهــات وإيــديولوجيات أكثــر طموحــا ورغبــة في التعبــير واكتســاب المزيــد مــن الديمقراطيــة 
اثـر بـالغ في تكـوين والحرية الفردية والمساواة في العمل والإنتاج ورأس المال ، كما كـان لظهـور هـذه العوامـل 

الــوعي الطبقــي ، وظهــور المعارضــين والمؤيــدين لكــل مــن الطبقــات البرجوازيــة والرأسماليــة العماليــة ، وبــالطبع  
مــن أصــداء   عصــر التنــوير خــلال  تظهــر مــن فــراغ بقــدر مــا كانــت للأفكــار الــتي ظهــرتلمأن هــذه العوامــل 

ري ونمو الاتجاهات الحديثة التي تتلاءم مع نوعية كثيرة في تشكيل هذا الوعي وتغير النسق العقائدي والفك
  ". 62اتمع الصناعي الحديث 

الثـــورة  والثـــورة الصـــناعية  ،وفي الأخـــير نلخـــص أن هـــذه العوامـــل الـــثلاث المـــذكورة ســـابقا الثـــورة الفرنســـية 
لى أخـرى ،  الفكرية ، هي العوامل التي أدت إلى ظهـور علـم الاجتمـاع في فـترة تميـزت بالانتقـال مـن حالـة إ

نــه لا يمكــن أن ننســى أن علــم الاجتمــاع  نشــأ علــى يــد أعظــم المفكــرين السوســيولوجين والــذين بــذلوا أإلا 
  .كبر من ذلك أنه علم جديد إلا أن صداه كان كو جهدا  لتأسيسه وتطويره بالرغم من  

  :مفهوم علم الاجتماع  :ثانيا
دود شاســعة ومبهمــة ونتــائج مشــكوك فيهــا، ، ولادة شــبه خرافيــة، وحــ ذو أصــول أســطورية كفــرع علمــي"

علــم الاجتمــاع لنفســه الحــق بــأن يكــون علــم اتمــع، والفــرع العلمــي الوحيــد  ومواضــيع قابلــة للنــزاع، ادعــى
    63".بدراسة مجموعة العلاقات ما بين الذاتية وحقول القوى المكونة لها المكلف

   لماذا ندرس علم  الاجتماع ؟ :إن الحديث عن علم الاجتماع يعيدنا إلى السؤال التالي 
أهـــداف دراســـة علـــم الاجتمـــاع، فـــيرى أن الـــدارس قـــد يـــدخل لهـــذا العلـــم     محمـــد الجـــوهريلقـــد لخـــص 

   64:بأهداف متباينة منها
نــه يريــد أن يحصــل علــى صــورة واضــحة عــن مجتمعــه، كيــف تنــتظم جوانــب حياتــه المختلفــة وكيــف إ �

 .يؤدي عمله 
تنشـئته،وأن  وأعليه انتماؤه العرقـي أو الطبقـي  لضغوط التي يفرضهانه يريد أن يهرب من القيود واإ �

 .   ينظر إلى العالم الاجتماعي ومحيطه نظرة موضوعية 
   يتعــرف تعرفــا واضــحا وثيقــا علــى قيمــه في الحيــاة وأهدافــه، وذلــك عــن طريــق دراســته العمليــات  أن �

 .   دافالاجتماعية التي تعمل على تشكيل هذه القيم وصياغة هذه الأه
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ن يتســلح بالقــدرة علــى التنبــؤ بمــا أأن يفهــم أنمــاط التغــير الاجتمــاعي الجــاري في العــالم المعاصــر، و  �
 .   سيجري في المستقبل

 .  أن يفهم بناء الأنساق الاجتماعية لكي يعمل على تحسينها حسب الأحسن والأفيد  �
كي يستطيع اسـتخدامها لتحقيـق نه يجمع قدرا كافيا من المعلومات عن العمليات والميكانيزمات لأ �

 .  مصالحه 
 .  أن يساهم في تطوير الوسائل والأساليب التي تساعد في حل المشاكل الاجتماعية �
 .        أن يشبع رغبته الخاصة في البحث عن المعرفة وتوسيع دائرة ثقافته �

                                                                                                                                                                                              

  :بعض تعريفات علم الاجتماع    -أ 
تختلــف تعــاريف علــم الاجتمــاع  مــن حيــث  المنظــرين السوســيولوجين  أو مواضــيع دراســاته أو مداخلــه ، 

ذه التعاريف ولكن دون وجود اتفاق بين العلماء بخصوصه وبالتالي لا يوجد تعريف دقيق ولقد اختلفت ه
  .وموحد  وشامل لعلم الاجتماع 

، حيــث  اوغســت كونــتارتــبط ظهــور علــم الاجتمــاع  بدراســات  65:تعريــف علــم الاجتمــاع لغــة   � 
صـيتها في تلـك الفـترة ، ولقـد اسـتعان  أطلق عليه اسم الفيزيـاء الاجتماعيـة تيمنـا بـالعلوم الطبيعيـة الـتي ذاع

علــم  م عليــه اسـم 1838، ثم أطلـق سـنة سـان ســيمونهـذه التســمية مـن خـلال كتابــات أسـتاذه  كونـت
  :الاجتماع، والتي تنقسم إلى 

  

 

 جــون"، إلا أن الفيلســوف الانجليــزي اوغســت كونــتسوســيولوجيا هــو الفــأول مــن اســتعمل اصــطلاح " 

اسـتعمال  ، وظهـركونـتذا الاصـطلاح في انجلـترا خـلال الفـترة الـتي عـاش فيهـا استعمل ه" ستيوارت ميل
  66."م  1843الذي نشره عام   "علم المنطق " هذا الاصطلاح في كتابه المسمى 

  :تعريف علم الاجتماع اصطلاحا �
الشـكل والـذي سـاهم ب "ابـن خلـدون" المفكر العـربي نه من غير المعقول أن نذكر علم الاجتماع ولا نذكرإ 

علــم الاجتمــاع تعريفــا مباشــرا  ابــن خلــدونفلــم يعــرف . الكبــير في تأســيس هــذا العلــم ورســم ملامحــه الأولى
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نه ذو موضوع وهو العمران البشري  والاجتماعي والإنساني، وذو وسائل وهـي بيـان مـا يلحقـه أ"فهو يرى 
  ." 67وضعيا كان أو عقليا  من العوارض  والأحوال لذاته واحدة بعد الأخرى ، وهذا شان  كل العلوم 


   68:ويحدد العلماء ثلاث أنواع مميزة لتعريفات علم الاجتماع هي 
  :تعريف علم الاجتماع حسب علماء الاجتماع    - 1
لم يضع كونت تعريفا محددا  لعلم الاجتماع بقدر ما نجده أكد على أهمية  وجود :" اوغست كونت  -أ 

  ".تدرسها العلوم  التي سبقت على ظهور علم الاجتماع هذا العلم  ليدرس كل الظواهر التي 
يتصور أن تحديد علم الاجتماع بأنه العلم  الذي يصف ويفسر نشأة وتطـوير :  " هربرت سبنسر  -ب 

  ."النظم  الاجتماعية مثل الأسرة  والضبط الاجتماعي و العلاقات بين النظم 
دراســـــة الظــــــواهر  ســـــي لعلـــــم الاجتمـــــاع هـــــويؤكـــــد علـــــى أن الموضــــــوع الأسا: "اميـــــل دور كـــــايم  - جــــــ

  ."الاجتماعية
نه العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيري للفعل الاجتمـاعي وذلـك مـن اجـل  إ: " ماكس فيبر  -د 

     ."الوصول إلى تفسير سببي راه ونتائجه 

                                                         

  : 69حسب المداخل العامة لعلم الاجتماع  ماع علم الاجتتعريف   - 2
وهنـــا ســـوف نحـــاول تعريـــف علـــم الاجتمـــاع مـــن خـــلال نظـــرة أصـــحاب المحاولـــة التصـــنيفية لتعريفـــات علـــم 
الاجتمــاع، الــتي تقــول أن هنــاك ثــلاث مــداخل خاصــة لعلــم الاجتمــاع، يحــدد علــى ضــوئها موضــوع هــذا 

  :اع أنفسهم و هيالعلم و طبيعة الاهتمامات الخاصة لعلماء الاجتم
يتضمن هذا المدخل مجموعة من الموضوعات والقضـايا الـتي طرحهـا رواد علـم :  المدخـــل التاريخي   -أ 

الاجتماع الأوائل و هذا المدخل له أهمية عند دراسة القضايا  و الموضوعات التي يعالجها علماء الاجتمـاع 
   .سوسيولوجية التقليدية التي اهتم ا رواد هذا العلمسيما عند الرجوع للمعالجات ال في الوقت الراهن،و لا

يركـــز هـــذا المـــدخل علـــى تصـــنيف التعريفـــات الـــتي وضـــعها علمـــاء الاجتمـــاع :  المـــدخل التحليلـــي  -ب
ومناقشــتها بصــورة موضــوعية وذلــك ــدف معرفــة نــواحي الاتفــاق والاخــتلاف بينهــا، يســتمد هــذا المــدخل 

تلفــة و ذلــك رجوعــا إلى الموضــوعات الرئيســية الــتي يركــز عليهــا علمــاء تصــوراته حــول طبيعــة التعريفــات المخ
  :هذا المدخل  أهمها مثلا 

     ".  و بارسونزميريل ، اليوت، ماكيفر"علم الاجتماع هو دراسة العلاقات الاجتماعية جاءت في تحليلات  • 
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ـــــــــيلات • ـــــــــم الاجتمـــــــــاع هـــــــــو دراســـــــــة الجماعـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، جـــــــــاءت في تحل ...                        ينســـــــــورك،بـــــــــروم عل
  .علم الاجتماع  هو دراسة الأنساق الاجتماعية، كما جاء في العديد من دراسات علماء الاجتماع •
 "زاليكس انجلي"يستند تصنيف تعريفات هذا المدخل من المحاولات التي قام ا : المدخل المعاصر - جـ

ات التي يعالجهـا علـم الاجتمـاع المعاصـر، ورجـع فيهـا إلى الذي وضع إطارا  عاما  اقترح فيه نوعية الموضوع
إلى ايـة السـتينات   1952مجموعة الكتب التراثية لعلم الاجتماع العام ، والتي ظهرت خـلال الفـترة مـن  

تقريبا، بالإضافة إلى رجوعـه إلى مجموعـة اـالات الـتي يهـتم ـا المتخصصـون في علـم الاجتمـاع سـواء الـتي 
  .و المعاهد العليا   البحوث الميدانية أو التدريس الأكاديمي بالجامعاتيهتم ا  في

  :  70تعريف علم الاجتماع حسب الموضوعات والقضايا الأساسية  -3
.            تكمـــــــن مهمـــــــة علـــــــم الاجتمـــــــاع في الدراســـــــة العلميـــــــة للحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة  : الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة : ا

مــن أهــم  الخصــائص العامــة لعلــم الاجتمــاع ، و أن علــم الاجتمــاع هــو حيــث تعبــير الثقافــة : الثقافــة : ب
.                            الـــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــدرس الثقافــــــــــــــــــة و اتمــــــــــــــــــع و العلاقـــــــــــــــــات الإنســــــــــــــــــانية و التفاعــــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــــاعي 

   .     يهــــتم علــــم الاجتمــــاع بدراســــة شــــبكة العلاقــــات بــــين الأفــــراد والجماعــــات: العلاقــــات الاجتماعيــــة: ج
يهــتم علــم الاجتمــاع بدراســة الجماعــات مــن حيــث صــور أو نمــاذج تنظيمهــا : ماعــات الاجتماعيــة الج: د

 .الداخلي و العمليات التي تؤدي إلى استقراها  أو تغييرها 

  :التعريف الإجرائي   -ب 
نــه مــن الصــعب تقــديم إجرائــي لعلــم ظــل مــدة قــرنين مــن الــزمن لم يجــد العلمــاء لــه تعريــف جامعــا مانعــا ، إ 

علـم الاجتمـاع مـن  ذا لا يمكن تعريـف علـم الاجتمـاع  بصـورة شـاملة ، وإنمـا بعـد جمـع وقـراءة تعريفـاتوله
قبــل الكثــير مــن المفكــرين والمنظــرين ، يمكــن القــول أن علــم الاجتمــاع هــو علــم يخــتص بالدراســة لكــل مالــه 

رمــوز ، قــيم وتقاليــد ، علاقــة أو صــلة باتمعــات الإنســانية ، وكــل مــا تحمــل  هــذه اتمعــات مــن معــاني و 
لهــذا لايمكــن حصــر . عــادات وثقافــات ، نظــم وتنظيمــات ، انســاق وبــنى اجتماعيــة وتفــاعلات وتبــادلات

  . موضوعات هذا العلم  لاتساع مجاله المعرفي  وحقول دراسته 
  :القيمة العلمية لعلم الاجتماع   : ثالثا
 يكمـن الاتفـاق عليهـا و يكمـن أن يقدم علم الاجتماع مساعدة جوهرية في تحديد الأهـداف الـتي �

يرسم الوسائل الناجعة لبلوغها، وهذا يظهر واضحا في السياسيات الاجتماعية في مجتمع يتغير باسـتمرار، 
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 لايمكـن أن تقــوم علـى أســاس العــادة أو العاطفـة ، إذ لا يتســنى للمشــتغل بالسياسـة الاجتماعيــة العامــة أن
ـــهيـــنجح في مهمتـــه إلا إذا  كـــان لديـــه قـــدر  خطـــوط نمـــوه  الكـــافي مـــن المعرفـــة عـــن اتمـــع الـــذي يرســـم ل

 . 71الاجتماعي والاقتصادي 
يكــرس علــم الاجتمــاع مهمتــه منــذ نشــأته الأولى نحــو دراســة المشــكلات والظــواهر الاجتماعيــة الــتي  �

ظهــرت في اتمــع الحــديث، واســتخدام طــرق وأســاليب ومنــاهج علميــة ــدف إلى تفســير الحقــائق بصــورة 
  72.والعمل على التحقق منها بصورة علمية مدروسة واقعية،
إن علامة الإنسان المثقف أن يكون لديه الإدراك الكافي والتقدير المناسب للأشياء التي قد تفـوت  �

،ولــذلك  فــإن علــم الاجتمــاع  بجانــب أنــه يســهم في تقــدم اتمــع إســهاما جوهريــا، فهــو  الرجــل العــادي
فرد  عن طريقه يستطيع أن يحصل على فهم أفضل لنفسه وللآخرين، مفيد من الناحية الشخصية ،لأن ال

ويتيح له هذا الفهم  أن يكـون أكثـر مرونـة  إزاء المواقـف  الجديـدة  دون  الالتجـاء إلى  الأنمـاط المتحجـرة  
 73." السابقة 

ــــة، لأن اتمــــع   �        مــــن العلمــــاء مــــن يــــرى  أن دراســــة علــــم الاجتمــــاع قــــد صــــارت ضــــرورة اجتماعي
تحتـــاج  إلى توجيـــه  أكثـــر  ممـــا  تحتـــاج  إلى الضـــغط ، خصوصـــا أن الكثـــير مـــن اتمعـــات   -كـــالأفراد  -

  74." البشرية تلفها أخطار عديدة  دد وحدا وتماسكها 

  :  ويمكن تلخيص  القيمة العلمية لعلم الاجتماع  في ما يلي 
  .د اتمع علم الاجتماع يهتم بدراسة العلاقات الاجتماعية بين أفرا �
  .علم الاجتماع يهتم بدراسة  النظم  والأنساق  الاجتماعية �
  .علم الاجتماع يهتم بدراسة أنماط التغير والتحديث والتطور والتنمية �
  .علم الاجتماع يهتم بدراسة المشكلات الاجتماعية �
 الــــتي تــــتحكم في علــــم الاجتمــــاع يمكــــن الباحــــث مــــن فهــــم طبيعــــة القــــوانين والقواعــــد والقــــيم والمعــــايير�

  .الجماعات واتمعات 
  .علم الاجتماع  يمكننا  من فهم الواقع المحيط بنا بكل تعقيداته �
  :مكانة علم الاجتماع بين العلوم الاجتماعية   :رابعا

                                                           
 -  جمال معتوق ، علم ا�جتماع في الجزائر من النشأة إلى يومنا ھذا ،مرجع سابق ، ص 21 .
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إن علـــم الاجتمـــاع يماثـــل العلـــوم الطبيعيـــة  مـــن ناحيـــة  أنـــه  يقـــوم  بالاكتشـــاف والتفســـير، أي يكشـــف  " 
في بدايــة .75"هريــة  للســلوك  الاجتمــاعي والارتبــاط  بــين  هــذه الحقــائق  ثم يقــوم بتفســيرها الحقــائق  الجو 

أن علــم الاجتمــاع هــو تــاج العلــوم ، رغــم حداثتــه فهــو يتــزعم  العلــوم، كونــت ظهــور علــم الاجتمــاع ،رأى 
إلى  حيث يرى  كونت أن علـم الاجتمـاع  الـذي يـدرس  الظـواهر الأكثـر تعقيـدا هـو أخـر العلـوم للوصـول

أننـا لا نـرى  " يؤكـد   كونـتالفلسفة الوضعية ، وذلك  أمر طبيعـي لا يمكـن أن يكـون عكـس ذلـك،  إن 
لماذا لا يكون للظواهر التي تنشأ بسبب نمو أحد الأنـواع الاجتماعيـة  قـوانين تخضـع  لهـا  كقـوانين الظـواهر  

ظـــة ، كمـــا هـــو الحـــال  في العلـــوم عـــن هـــذه  القـــوانين بطريقـــة الملاح الأخـــرى، أو لمـــاذا  لا يمكـــن الكشـــف
ســوف أجعــل النــاس يشــعرون عــن طريــق الواقــع نفســه أن هنــاك قــوانين لنمــو النــوع الإنســاني  ....الأخــرى 

  ." 76تبلغ  في دقتها  قانون الجاذبية  الذي يخضع  له سقوط الحجر
لأنتربولوجيـا ،  وعلـم علـم الـنفس ،علـم  الاقتصـاد ، علـوم السياسـة ، ا: أما بالنسـبة  للعلـوم الاجتماعيـة  

، حيث تتفق  هذه العلـوم  مـن حيـث  موضـوع الدراسـة  وهـي الاهتمـام  صلةعلوم ذات  فهيالاجتماع  
بالجانــب  الإنســاني  ، فــالفرد  والجماعــة  وكــل مــا يخــتص مــا  هــو فحــوى  موضــوع  العلــوم الاجتماعيــة  

يع تم ا العلـوم الاجتماعيـة، ولكـل فهي كلها مواض.. .سواء  كان نشاط أو سلوك  أو رأي  أو موقف
  .علم من هذه العلوم جذوره التاريخية ومسيرة تطوره ، وبالتالي  فإن الفصل بينها  ليس بالأمر الهين 

ويهتم علم الاجتماع بدراسـة الظـواهر الاجتماعيـة شـأنه شـأن العلـوم الاجتماعيـة لكنـه نظـرا لأنـه لا توجـد  
الخ مستقلة  بنفسها عن نـواحي الحيـاة  الاجتماعيـة ، وبالتـالي   ... انونية  ظاهرة  اقتصادية ، سياسية أو ق

إن  علم الاجتماع  يهدف إلى تنسيق  : " كارل  مانهايمكان لعلم الاجتماع  المكانة المهمة حيث يرى  
واحـد  النتائج  العامة التي تصل إليها  العلـوم الاجتماعيـة  الخاصـة ، وذلـك  باعتبارهـا  متفرعـة عـن أصـل 

  .    77"وتلتقي عند هدف واحد 

ولمــا  كانــت العلاقــة  بــين  العلــوم الاجتماعيــة  هــي علاقــة  تكامــل  ،  لا يمكــن التميــز بينهــا  لأن التميــز 
صعب  ، وبالتالي  كان علم  الاجتماع هو العلم  الـذي يشـمل النـواحي الاجتماعيـة  الـتي تضـم النـواحي 

،  عمنه فإن  لعلم الاجتماع مكانة مرموقة بين العلوم مـن حيـث  الموضـو و  ،الاقتصادية والسياسية والثقافية
في أنـــه وهـــذا مـــا يتجلـــى في كـــون  علـــم الاجتمـــاع أحـــد العلـــوم  الأكثـــر صـــعوبة  في دراســـتها ،حيـــث نجـــد 

اتمعـــات  الغربيـــة لعلـــم الاجتمـــاع مراتـــب عاليـــة ســـواء كـــان علـــى المســـتوى الأكـــاديمي في الجامعـــات أو 

                                                           

75 -   معن خليل العمر وآخرون ، المدخل إلى علم ا�جتماع ، مرجع سابق، ص 27 .
  

76 -  محمد أحمد بيومي ، أسس وموضوعات علم ا�جتماع ، ب ط ، دار المعرفة الجامعية ، ا/سكندرية ، 2001 ، ص ص 106 ، 107 .
  

 -  عبد  الحميد لطفي ، علم ا�جتماع ، ب ط ، دار النھضة العربية ، بيروت ( لبنان ) ، د ت، ص 26 .
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 أنتماعي في اتمـع، علـى عكـس مـن ذلـك في اتمعـات العربيـة ودول العـالم الثالـث  نجـد المستوى الاج
  .  علم الاجتماع يحتل آخر الترتيب  الأكاديمي والاجتماعي 

  

  :السوسيولوجيا أو علم الاجتماع في الغرب : المبحث الثاني 
بي وبالتحديـد أوروبـا، أيـن أعطيـت فإن علم الاجتماع ظهر كعلم حديث في العلم الغـر  سابقا ناوكما ذكر  

له الصفة العلمية بعدما كان مجرد أفكار ومحاولات، نتيجة لأزمات متعددة، فهو علـم مـرتبط بالأزمـات في 
  .ظهوره وتطوره

  :نشأة علم الاجتماع  في الغرب   :أولا
ة  الــذي تطــورت البحــوث  والدراســات في أوروبــا   تطــور ملحوظــا خصوصــا بعــد عصــر النهضــة الأوروبيــ" 

شــهد حركــة إحيــاء العلــوم القديمــة والاكتشــافات الجغرافيــة  وتحــرر فكــر الفــرد  مــن القيــود  والضــغوط الذاتيــة  
واللاهوتية التي فرضتها علية  الكنيسة البابوية، وقد عكف على البحوث والدراسات الاجتماعية  طوائـف 

ة الـتي ظهـرت في عصــور  الانتقـال  العلمــي، مـن المفكـرين والعلمــاء الـذين يمثلـون  مختلــف المـدارس الفلســفي
  .78"وكانت تعاني من عقم  وتخلف القرون الوسطى انتقلت إلى تقدم وفاعلية وديناميكية العصر الحديث 

إن الأسباب التي جعلت علم الاجتماع يظهر للنور لأول مرة هي نفسها التي جعلته يظهر في اتمعـات  
وهــذا أمــر بــديهي لأنــه وليــد ظــروف تلــك اتمعــات، إلا أن بعــض ،  الغــربي عمومــا و أوروبــا بالخصــوص

المدارس الفكرية كان لها الفضل الأكبر لظهور علم الاجتماع في أوروبا بالتحديد  ، و تعتـبر هـذه المـدارس 
  . من وجهة نظر العلماء أهم الدوافع لقيام علم الاجتماع في تلك الفترة 

  :                               م الاجتماع في العالم الغربي أهم المدارس الممهدة لظهور عل  -أ  
  :79)العقد الجمعي(مدرسة التعاقد الاجتماعي   - 1

في اية القرن السادس عشر ميلادي ظهرت أحداث سياسية أهمها نشوء الدولة القوميـة ،احـتلال النظريـة 
ين الـدول المتعـددة محـل نظريـة التوحيـد السياسـي القومية محـل النظريـة الإمبراطوريـة ، إحـلال نظريـة التـوازن بـ

وحيث أن هذه الأحـداث أدت إلى ظهـور دراسـات سياسـية حولهـا فظهـرت دراسـات حـول منشـأ السـلطة 
وبالتالي وجب على الفلاسفة والمفكرين دراسة أصل الاجتماع .في اتمع ، نظريات تناقش فلسفة الدولة 
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الدولــة ، و أول النظريــات الاجتماعيــة ظهــورا هــي نظريــة العقــد  الإنســاني وتطــوره كمقدمــة لدراســة فلســفة
حيـث تـرى المدرسـة ".جـون جـاك روسـو"ثم الفرنسـي " جون لوك"و " توماس هوبز"الاجتماعي على يد 

أن الإنســان حيــوان اجتمــاعي، كــان معــزول في بدايــة الأمــر إلا أنــه  تشــارك الحيــاة مــع الآخــرين مــن اجــل 
و اهتمـت المدرسـة أيضـا  . ة للتشارك حدثت الصراعات و النزاعات بـين البشـرتحقيق مصالح معينة، كنتيج

و اهتمــت أيضــا بدراســة مــا . بالعلاقــات بــين الأفــراد فمــا بيــنهم ،  و العلاقــات بــين  الحكــام و المحكــومين 
ينتجه الجانب السياسي على الاجتماعي و بالتالي كانت أول الدراسات الاجتماعيـة الـتي أدت إلى ظهـور 

  . لم يختص بدراسة اتمع من الناحية الاجتماعية  ع
  :  80مدرسة فلسفة القانون  - 2

مؤســــس هــــذه المدرســــة أن القــــانون ينشــــأ مــــن طبيعــــة الاجتمــــاع الإنســــاني أي مــــرتبط  "مونتســــكيو"يــــرى 
 محـاولا باتمع، حيث اهتم بدراسة الظواهر القانونية في الإطار الاجتماعي، و اعتمد التحليـل و الوصـف

المدرسة أيضا  بدراسة العلاقة بين الدولة و القـانون و اتمـع ، هذه  اهتمت . الوصول إلى حقائق الأمور
وتــرى  أن هنــاك قواعــد و قــوانين اجتماعيــة وأخلاقيــة هــي مصــدر القــوانين الــتي تخضــع لمشــيئتها الدولــة و 

نيـة تناولـت الظـواهر الاجتماعيـة الـتي ومنه فان مدرسة الفلسـفة القانو . اتمع في تعامل الواحد مع الآخر 
لهــا علاقــة بالســلطة و الشــعب و دراســة هــذه العلاقــات لأــا محــور علــم الاجتمــاع، و عليــه كــان لهــا التــأثير 

   . الكبير في ظهور هذا العلم

  :مدرسة فلسفة التاريخ   - 3
لـم يعـد التـاريخ في نظـرهم  سـرد نظر المفكرون المحدثون إلى التاريخ نظرة أوسع نطاقا من النظرة القديمـة ، ف

الوقائع  و قص الأحداث و تفسيرها و تحليلها ، و لكنه  فوق ذلك صورة حية  يقرأ فيها  المتأمل طبيعته 
الإنسانية و دستورها الشامل بعيدا عن تحديدات الزمان و المكان ، ويستطيع  الباحث أن يلمس في هذه 

مــرت ــا الإنســانية و مبلــغ  تقــديرها في كــل مرحلــة منهــا أو مــدى الصــورة المراحــل التطوريــة المختلفــة الــتي 
ومــن بــين أهــم  81."الــترابط الــذي يوجــد بــين مختلــف المراحــل و  نصــيب الــنظم الاجتماعيــة مــن كــل ذلــك 

، الذي اوجد المذهب الدايلتيكي الذي اعتبره مفتـاح فهـم " هيغل"رواد هذه المدرسة  الفيلسوف الألماني  
، و لقــد قـــدم هيغــل الكثــير للفكــر الاجتمـــاعي حيــث  درس  أصــل الاجتمــاع الإنســـاني  تــاريخ الإنســانية

،  وفيه يعتقد أن الدولة وليدة  العائلة واتمع أيضـا ، وبالتـالي مهـدت "  فلسفة الحق"والدولة  في كتابه  
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قــل  تحديــد للمجتمــع والعائلــة والتــاريخ  منطلقــا لدراســات علــم الاجتمــاع  أو علــى الأ"  هيغــل"دراســات 
  .موضوعات  العلم الجديد  ، الذي لا يمكن فصله عن كل الظواهر  سواء سياسية أو تاريخية أو قانونية 

  :مدرسة الفلسفة الاقتصادية   - 4
لقد ظهرت بعض الدراسات في الجانب الاقتصادي والتي تخدم الجانب الميداني  ، ومن أهم النظريات التي 

حيـــث كتـــب بحثـــا " كينـــاي"دراســـات  الفرنســـي : كر علـــى ســـبيل المثـــالتناولـــت الجانـــب الاقتصـــادي نـــذ 
، درس فيـه  كيفيـة  تـداول الثـروات  في جسـم اتمـع  وشـبه هـذا "الجدوى الاقتصـادية " اقتصادي عنوانه 

وقـــدم أصـــحاا وهـــم  ،واختلفـــت الدراســـات  في هـــذا  الميـــدان. التـــداول  بـــدورة الـــدم في جســـم الإنســـان 
هر الاقتصادية  خدمات جلية  لميدان البحث الاجتماعي لأن الناحيـة الاقتصـادية هـي بصدد دراسة الظوا

أهم مظاهر  النشاط الاجتماعي ، وأهم المدارس المدرسة الفيزوقراطية  الفرنسية  وأتباعها في انجلترا  أمثال  
  .الخ" ... جون ستيوارت ميل"و "   ادم سميث"

امــل الفكريــة ظهــور علــم الاجتمــاع  في العــالم الغــربي، وتم التأســيس وهــذه المــدارس الأربــع  تبقــى  أهــم العو 
فظهـر علـم الاجتمـاع  بمفهومـه الحـديث  " الفعلي  لعلم الاجتماع ، لينتشر في باقي أرجـاء العـالم الغـربي ، 

حيــث أراد دراســة اتمــع  مــن كــل ســباقا إلى ذلــك   اوغســت كونــتم ، وقــد كــان  19في أوائــل القــرن 
م ، وفي الولايـات  19في منتصف القرن   "هربرت سبنسر"يه في ذلك الفيلسوف  الانجليزي  جوانبه، ليل

المتحــدة  الأمريكيــة بــدأ  علــم الاجتمــاع  كتخصــص  أكــاديمي  ليؤســس قســم علــم الاجتمــاع في جامعــة 
، وفي عــــام   1895، ثم أســــس علــــم اجتمــــاع أوروبي  في جامعــــة بــــوردو عــــام  1892شــــيكاغو  عــــام  

س  قسـم علـم الاجتمـاع  في جامعـة لــودفيج  ماكسـيميالنز  في ميـونخ  الألمانيـة ، أمـا أقســام أسـ  1919
أسســت الجمعيــة    1905علــم الاجتمــاع  في بريطانيــا فأسســت  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  ، وفي عــام 

منـه فإنـه بعـد نـزوح و  82."الاجتماعية الأمريكية  ، الجمعية الأكبر في العالم من علمـاء الاجتمـاع المحترفـين 
ولكــن لا ننســى أيضــا أن علــم . هــذا العلــم مــن فرنســا إلى  انجلــترا  كــان لــه تــأثير عــل المســيرة العلميــة لــه 

الاجتمــاع نــزح إلى بــاقي الــدول ، فكانــت    ايطاليــا هــي الأخــرى  لهــا نصــيب مــن  الأعمــال والدراســات 
  .  "باريتو فلفريد "والأبحاث وهذا ما ظهر في أعمال  

  ) :اتمع الأوروبي والأمريكي ( علم الاجتماع في العالم الغربي  لمحة عن   - ب
إن الحديث عن العالم الغربي وعلم الاجتماع يحدد لنا الحيز الذي تطور فيه هذا العلم ،حيث تعتبر أوروبا  

ن بـــاقي   وأمريكـــا مـــن أكثـــر مـــن كـــان لهـــم الأثـــر الكبـــير في نشـــأة  وتطـــور علـــم الاجتمـــاع، وهـــذا لا يعـــني أ
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ومنــه فإنــه . الــدول لم تتــأثر ، بــل أن أوروبــا بكاملهــا شملتهــا التحــولات والثــورات والأحــداث الســابقة الــذكر
من المفيد أن نعطي صورة عن التطورات التي ساعدت في نشـوء وتطـور علـم الاجتمـاع في اتمـع الأوروبي 

  .واتمع الأمريكي 
  :بي تطور علم الاجتماع في اتمع الأورو  �

أوروبــا بحالــة مــن التغــيرات الاجتماعيــة شملــت  في... تميــزت فــترة الانفتــاح الفكــري والاقتصــادي والسياســي
مختلف الميادين ،فتحول اتمع الأوروبي من الحالة الإقطاعية وسيطرة الاقتصاد الزراعي إلى الحالة الرأسمالية 

مــن الآثـار، أهمهــا النــزوح الريفـي إلى المــدن ممــا وسـيطرة الاقتصــاد الصــناعي، حيـث كــان لهــذا الأخـير الكثــير 
جعل  المزارعين يتركون  اتمعات الريفية وينتقلون إلى المدن بحثا عن العمـل في المصـانع والمعامـل، وبالتـالي 

فكانــت هـــذه المشــاكل محـــل ... مشــاكل العمـــال ، الطبقــات الاجتماعيـــة : ظهــور مشـــاكل جديــدة أهمهـــا
  .              ين و بدأوا بدراستها وحاولوا إيجاد حلول لها اهتمام الكثير من المفكر 

لقد  كان التقدم  الـذي حققتـه العلـوم الطبيعيـة والفيزيائيـة  يحـث البـاحثين في العلـوم الإنسـانية علـى تصـور 
آلـــة،  ويجـــب لـــذلك أن  مـــا هـــو إلا  الظـــواهر الاجتماعيـــة   كمعـــدلات فيزيائيـــة ،حيـــث يـــرون أن  اتمـــع

ومنــه ظهــرت النظــرة الــتي تنــادي بدراســة الظــواهر  ،اســطة الأدوات الــتي أوضــحها  علــم الفيزيــاءيــدرس  بو 
" ولـــيم بيتـــي " الاجتماعيـــة كالعلاقـــات والـــنظم  باعتبارهـــا يمكـــن قياســـها عـــن طريـــق الرياضـــيات، فكـــان  

  - 1719"(  غوتفريـد اشـنوال"و) 1687 - 1606" ( هيرمان  كونربنغ" و)  1687 - 1623(
  .    مــــن بــــين كثــــيرين  آخــــرين طبقــــوا  التحديــــد الكمــــي علــــى كــــل مظــــاهر الظــــواهر الاجتماعيــــة ) 1772

الفيزيــاء (ولمــا كانــت  مهمــة العلــم  الجديــد " ويعلــن عــن  علــم الفيزيــاء الاجتماعيــة  اوغســت كونــت  ليــأتي 
أن تكـون  مهمـة ، ترتكز  حول  دراسة الإنسان وبيئته الاجتماعيـة الـتي تحـيط بـه ، فيجـب ) الاجتماعية 

، أن تبحــث في كيفيــة  تقــديم الحلــول اللازمــة  لتكيــف الإنســان والعمــل علــى ) الفيزيــاء الاجتماعيــة (هـذه 
غير كونت تسمية الفيزياء الاجتماعية إلى علم الاجتماع، بعدما  1838في عام  83.استمراريته  ووجوده 

تمع  سماها الطبيعة الاجتماعيـة ،ثم ظهـرت دراسة إحصائية مرتبطة با" أدولف كيتليه " نشر البلجيكي 
،و سمحــت  العضــوانية   عدراســة هربــرت سبنســر الــتي تعتمــد علــى المماثلــة العضــوية لجســم الإنســان واتمــ

  .  البقاء والنمو : بادراك اتمع  كجسم حي باعتباره نظاما مغلقا نسبيا  وله غاية مهيمنة 
ـــ  ــاريتوف" ، " مــاركسكــارل : "وظهــرت الكثــير مــن الدراســات ل "  ســيمل"، "مــاكس فيبــر "، " لفريــد ب

، والذي جعـل مـن علـم الاجتمـاع علمـا أكاديميـا يـدرس في الجامعـات  ، حيـث وضـع " ايميل دوركايم"و
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 المسـمى "تـالكوت بارسـونز"م ظهر نمـوذج 19وفي بداية الأربعينيات من القرن .منهجا وقواعد لهذا العلم 
ى الإحصـــاء والاســـتعارة مـــن الرياضـــيات وبالتـــالي تشـــجيع نمـــو علـــم اجتمـــاع البنيـــوي الـــوظيفي القـــائم علـــ

كمـــا اســـتعار علـــم الاجتمـــاع مـــن كـــل العلـــوم ، فـــاعتبر علـــم الاجتمـــاع أن التـــاريخ  يـــزوده بالمعرفـــة .رياضـــي
حيث نتج عـن . الموضوعية لحوادث سابقة  ، واستعان بعلم  الاقتصاد  وعلم النفس و اللسانيات وغيرهما

... التفاعلية الرمزية ،  والمنهجية الإثنيـة  والبنيويـة : ثلاث مدارس في علم الاجتماع " اللسانيات تطبيق  
كــان علمــاء الاجتمــاع يــأملون  توضــيح منظومــات القواعــد الــتي تحكــم اتمــع واكتشــاف أســلوب إنتــاج 

  . 84المعاني،وكذلك أساليب بناء الواقع الاجتماعي
وقت الحاضر إلى دراسة مفاهيم والاهتمـام بمواضـيع أكثـر تعقيـد في اتمـع  ليصل الآن علم الاجتماع في ال

، حيـث تطـرح  "ميشـال باريـت"وغيرها من المفاهيم التي تجلـت في أعمـال .... مثل الذات والهوية والفاعل 
   85: باريت قضايا خمس كفرضيات لعلم الاجتماع الجديد هي 

                                                                            .    النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط الاجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياق كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني •
.                                                                               الهويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات محوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الاجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع •
.                        يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم إنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى الاجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي ثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  •
.                                                                                القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة والأفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة •
  .الأخلاق تحدد الاختيارات السياسية•

وظيفة وقضايا المرحلة الكلاسيكية  بل حاولوا الانـدماج في فلم يعد علم الاجتماع المعاصر يهتم بقضايا ال
مرحلة ما بعد الحداثة في علم الاجتماع لأا تنال الاهتمـام الأكـبر عالميـا انطلاقـا مـن ضـرورة إحـلال علـم 
الاجتماع الجديد محـل علـم الاجتمـاع الكلاسـيكي ، حيـث يسـأل العلـم الجديـد أسـئلة مختلفـة تتعلـق بعـالم 

العـالم الـذي رآه الكلاسـيكيون ، ولــذلك وجـب رسـم حـدود أكـبر لعلـم الاجتمـاع لا تتحــدد عـن  قـد تغـير
  .  بالوظيفة والبنية فقط بقدر ما تتحدد بالمعنى والهوية والذات 

  : 86تطور علم الاجتماع  في اتمع الأمريكي  �
بـدلا مـن النظـام الاجتمـاعي بدأ علم الاجتماع في أمريكا بدراسة المشاكل الاجتماعية الصغيرة والمحـدودة  

. كانــت جامعــة شــيكاغو مهيمنــة علــى علــم الاجتمــاع في أمريكــا 1940وفي عــام  . والتغــير الاجتمــاعي
روبـرت "علما جديدا  سمي بعلم النفس الاجتمـاعي، وهنـاك عالمـا آخـرون  أمثـال  "جورج ميد"فقد طور 

                                                           

. 39،  مرجع سابق ،ص  جيوفاني بوسيينو   - 
84

  

85 -  مصطفى  خلف عبد  الجواد ، نظرية علم ا�جتماع المعاصر ، ط 1 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ا�ردن ،    2009 ،ص 197 .
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مدمني المخـدرات، و ، حياة ارمين: ثلاهتموا بدراسة المشاكل الاجتماعية م "أرنست بيرجس"و  "بارك
فقد تحولت الاهتمامات الاجتماعيـة إلى  1960الى 1940أما الفترة الواقعة من عام . حداثالأانحراف 

مجــالات آخــرين مثــل النظريــات كالنمــاذج المثاليــة للمجتمــع ، ونظــام التجــانس بــين الأجــزاء ذات الوظــائف 
كمــــا أن . ام بأســــاليب البحــــث العلمــــي و الأدوات الإحصــــائية الاهتمــــ المتداخلــــة ، هــــذا بالإضــــافة إلى 

انشـطار الأنشـطة التقليديـة لعلمـاء  فيلعبـت دوراً هامـا 1960الاضطرابات الاجتماعيـة الـتي حـدثت عـام 
  . ا على نقد اتمع و أثناء ذلك العقد كان دور علماء الاجتماع منصب  الاجتماع الأمريكيين

بعينات و بدايـة الثمانينــات لم يهـيمن عليـه خــط واحـد منفــرد ، حيـث تحولــت إن علـم الاجتمـاع  في  الســ
    اهتمامــات علمــاء الاجتمــاع مــن دراســة المشــاكل القديمــة إلى دراســة المشــاكل الجديــدة مثــل نقــص الطاقــة 

 كما أن هناك جدلا يدور بين علماء الاجتماع في أمريكا ، ففريق منهم . و أثرها على الحياة الاجتماعية 
ــــات  ــــة أن علــــم الاجتمــــاع يجــــب أن يكــــون محايــــدا أخلاقيــــا يســــعى لفهــــم العملي تبــــنى وجهــــة النظــــر القائل
الاجتماعية و المعرفة العلمية ، و فريق آخر كان له وجهة نظر أًخرى وهي أن المعرفة الاجتماعيـة يجـب أن 

  . تستعمل في النقد وإعادة إصلاح التنظيمات الاجتماعية الموجودة 
  

  :فهوم علم الاجتماع في الغرب م  :ثانيا
، لا يختلف  عن مفهوم علم الاجتماع بصفة عامة والذي تم توضيحه  بإن مفهوم علم الاجتماع في الغر 

ريمـون في ما سبق ، إلا انه هنا سوف تـتم محاولـة لوضـع تعريفـات لعلـم الاجتمـاع لعلمـاء محـدثين ، فيؤكـد 

أن علم الاجتماع يتميز بأنه دائم البحـث عـن نفسـه ، وان "أحد المشتغلين بعلم الاجتماع في فرنسا  ارون
 87".أكثر النقاط اتفاقا بين المشتغلين به هي صعوبة تحديد علم الاجتماع 

لــــيس لهــــا     -خلافــــا للعلــــوم الاجتماعيــــة الأخــــرى  -فــــإن السوســــيولوجيا   :  "لازارســــفيلد"وحســــب "
يســية  هــي وضــع  التكتيــك  والطــرق والأســاليب ومهمــة السوســيولوجيا الرئ. موضــوع دراســة محــدد ودقيــق  

... للأبحــاث التجريبيــة الــتي يمكــن اســتخدامها  في أي علــم اجتمــاعي كالاقتصــاد والحقــوق وعلــم الســكان
88  "  

العلم الـذي يهـتم  بدراسـة  شـبكة  العلاقـات  والتفـاعلات  الاجتماعيـة  الـتي :  " "جورج زيمل"ويعرفه  
 89."والمؤسسات  على اختلاف  أنواعها وأغراضها  تقع بين الأفراد  والجماعات 

                                                           

 -  عبد الباسط عبد المعطي ، اتجاھات نظرية في علم ا�جتماع ، ب ط ، عالم المعرفة ، الكويت، 1981 ، ص 14 .
87

  

 -  جمال معتوق ، علم ا�جتماع في الجزائر من النشأة إلى يومنا ھذا   ،مرجع سابق ، ص 17 . 
88

 

. 17إحسان محمد إحسان ، عدنان سليمان ا�حمد ، مرجع سابق ، ص   - 
89

  



47 

 

   90."الاجتماعية وأسباا  ونتائجها jانه العلم الذي  يدرس طبيعة العلاقات: ""موريس جينزبرغ"ويراه 
إن علــــم الاجتمــــاع معــــنى بدراســــة الحيــــاة الاجتماعيــــة والجماعــــات واتمعــــات ":"أنتــــوني غيــــدنز"يقــــول 

د التعقيــد لان موضــوعه الأساســي هــو ســلوكنا ككائنــات اجتماعيــة ـشديــانــه مشــروع مــذهل و ، الإنســانية
".91  

هو آخر العلوم ظهـورا و اعقـدها حيـث لا يمكـن  "جورج غريفيتش"و منه فإن علم الاجتماع  كما يقول 
وعليــــه فــــإن علــــم الاجتمــــاع هــــو علــــم دراســــة الحيــــاة  ، 92"تعريفــــه دون تحديــــد كــــل مــــن مجالــــه و منهجــــه

انطلاقــا مــن مــواقفهم في الحيــاة واتجاهــام وقــيمهم والكثــير مــن الخصــائص الاجتماعيــة الاجتماعيــة للأفــراد 
  .  التي تخص الأفراد داخل تجمعات الاجتماعية 

  :مكانة علم الاجتماع في الغرب   :ثالثا
لعلــم الاجتمــاع  علــى رأس العلــوم لم يكــن اعتباطــا  أو رميــة بغــير  رامــي  وإنمــا ترجــع  كونــتإن ترتيــب  

علم الاجتماع  لغيره من العلـوم  لخاصـية  التعقيـد والتركيـب فيـه  لاعتبـارات  علـم الاجتمـاع  مهـتم   زعامة
لعلمـه الجديـد هـي  كونتإن أهمية التي أعطاها  93."بدراسة اتمع  وهو أكثر الموضوعات تعقيدا وتركيبا 

مـاع في العلـم الغـربي ، حيـث أهمية نابعة من مواضيع علم الاجتمـاع ، وهـذا مـا ظهـر في مكانـة علـم الاجت
أن لهذا العلم المكانة المميزة اجتماعيا وأكاديميا ، فنجد أن الأوائل في تصفيات  الناجحين هم من يحولون 
إلى أقســام علــم الاجتمــاع ، ونجــد أن للباحــث الاجتمــاعي في الغــرب دور كبــير يمنحــه الكثــير مــن الاحــترام 

  . والتقدير الاجتماعي 
بـــل إن كـــل الأعمـــال الـــتي أنتجـــت خـــلال . جية الغربيـــة مرجعيـــة أساســـية للبـــاحثين العــربتعتــبر السوســـيولو 

هـي مـا ) الغربيـة(العقود الثلاثة الأخيرة في عالمنا العربي من بين ما كانت تدّعيه أن السوسيولوجيا المعاصـرة 
ة في الحقـل المعـرفي، يقيس جديـة الأعمـال المنجـزة حـول اتمعـات العربيـة المحليـة، وأن ذلـك لا يعتـبر نقيصـ

بل لأن هذا العلم هو عالمي ولأن الظواهر الاجتماعيـة الـتي تحصـل في واقـع حـال اتمعـات العربيـة تحصـل 
تنســـحب علـــى كامـــل ) الـــتي هـــي غربيـــة(مجتمعـــات أخـــرى، انطلاقـــاً مـــن أن مخرجـــات الحضـــارة العالميـــة  في

                                                           
90

 - M, Ginsberg   , Sociology ,London , Oxford university , 1950 , p 07. 

91-  انتويني غيدنز ، تر: فايز الصباغ ، علم ا�جتماع ،  ط 1 ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، 2005 ، ص 47 . 
  

92
 - George Gurvitch , Traité  de sociologie ,  Paris , PUF tome 1,  1967 , p20- 21 . 
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ـــه يجـــوز البحـــث في كـــل الواقعـــات  الـــتي تحصـــل هنـــا وهنـــاك وذلـــك باســـتعارة مجتمعـــات المعمـــورة، ومنـــه فإن
  . 94منجزات النظرية السوسيولوجية الغربية

  
  :أهم رواد علم الاجتماع في الغرب : رابعا 

الاجتماعية الكلاسيكية مصاغة في شكل قصة ، و تفترض دعم و وجـود  كانت النظريات19قبل القرن 
القديس و ،توماس الاكويني"تلك الفترة  المبادئ الأخلاقية و توصي لتصرفات أخلاقية ،من ابرز مفكري

حـاول وصـف مجتمـع ف"مدينـة االله "حيث كان هذا الأخير يضع أفكـاره حـول اتمـع في كتابـه "اوغستين 
ـــة للمعتقـــدات الرومانيـــة القديمـــة،وفي رد فعـــل واضـــح  وضـــع  نظريـــة مدينـــة  رومـــا القديمـــة مـــن خـــلال كراهي

يـــات كلاســـيكية عظيمـــة أحـــدثت تغيـــيراْ اجتماعيـــا، م أن ظهـــرت ثـــلاث نظر 19حـــدث في القـــرن 95."االله
  .ويعتبر روادها من أهم رواد المرحلة الكلاسيكية 

  : اوغست كونت   -  1
حيـث تـأثر كونـت " سـان سـيمون" ، بدا حياته العلمية كسكرتير لـ)   1857ـ- 1798 ( عالم فرنسي 

معلمــه فكــرة أن اتمــع يمكــن أن  مــن كونــتبأفكــار معلمــه الـــــمشبعة بإصــلاح اتمــع  ، حيــث اســتعان 
وبمــا أن اتمـع يمكــن أن يـدرس علميـا فمــا علـى هــذه . يـدرس بطريقـة علميــة شـانه شــان الظـواهر العلميـة 

  : 96الدراسة إلا أن تكون ضمن إطار علم الاجتماع ، الذي أنشأه كونت من اجل الأهداف التالية 
.                                  بعـــــــــــــــــــــــة للعنصـــــــــــــــــــــــر الإنســـــــــــــــــــــــاني اكتشـــــــــــــــــــــــاف سلســـــــــــــــــــــــلة التحـــــــــــــــــــــــولات  الثابتـــــــــــــــــــــــة  المتتا  -  أ  

رغبة كونت  في إصلاح  اتمع الفرنسـي  في عصـره مـن مظـاهر الفوضـى  الـتي تفشـت  في أركانـه   -ب 
التي أرجعها كونت إلى اضطرابات خلقية التي تعود إلى  الفوضى العقلية  والتي ترجع بـدورها  إلى أسـلوبين 

و في  .م الظــواهر احــدهما الأســلوب العلمــي الوضــعي والثــاني الأســلوب  الــديني الميتــافيزيقيمــن التفكــير وفهــ
  : علم الاجتماع إلى قسمين كونت  قسم) 1842 -1830( كتابة دراسات في الفلسفة الوضعية

ط وهـي ثبـات في عناصـر البنـاء وهـي قـوانين تحكـم الـتراب :القسم الخاص بالاستقرار أو الاستاتيكا الاجتماعيـة
  .بين النظم الاجتماعية ، بمعنى أن الاستاتيكا تقوم على دراسة فكرة النظام 

                                                           

1-  أنور مقراني ، محاولة  في تأصيل  مفھوم التأويل في العلوم ا�جتماعية -   من وھم صناعة الوقائع الساذجة إلى مھنة عالم ا�جتماع - ،25 / 

05 www.kelma .net   . 2009، السنة السادسة عشر خريف  65منتدى الكلمة للدراسات وا�بحاث ، العدد ،  2011 
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هي التطور والنمو بمعنى قوانين الحركـة الاجتماعيـة والتطـور  : الخاص بالتطور أو الديناميكا الاجتماعيةالقسم 
هـي تـدرس التتـابع ف) البيئيـة(في اتمع ،وهي تؤدي إلى التقدم الذي هـو مـدى تحكـم الإنسـان في الطبيعـة 

 .دراسة تطور اتمع وتغيره ،  بمعنى أن الدراسة الديناميكية تقوم على أساس فكرة التقدم ) أي التطور(

هو نوع من  كونتحيث اعتبرهما مظهرين لعلم الواحد، حيث أن دراسة الاستقرار الاجتماعي في نظر " 
لــتي االمتبادلــة  أو تقليديــة للتفــاعلات التــأثيرات التشــريح الاجتمــاعي يهــتم بالدراســة الوضــعية تجريبيــة كانــت

ورأى أن الـديناميكا الاجتماعيـة فهـي .97"تحدث بشكل مستقر بـين الأجـزاء المختلفـة للجهـاز الاجتمـاعي
تم بالتغيرات  الاجتماعية و طبيعتها و أسباا و اتجاهاا و عمليـات الصـراع  الـتي  تعمـل علـى تفكـك 

مـــــن إنشـــــاء علـــــم الاجتمـــــاع هـــــو اكتشـــــاف قـــــوانين النظـــــام   كونـــــتهـــــدف إن  .98"النظـــــام الاجتمـــــاعي
فـــالمنهج العلمـــي الــــذي يعتمـــد علـــى الملاحظــــة ، الـــذي يحـــافظ علــــى اســـتقرار وثبـــات اتمــــع الاجتمـــاعي

والتجربـــة والمقارنـــة هـــو الـــذي يكشـــف أســـرار ومكنونــــات اتمـــع ، كمـــا أنـــه يســـاهم في تقـــدم الإنســــانية  
أو تقــدم المعرفــة   أيضــا بالتقــدم الإنســاني الــذي يتمثــل في تحســين الظــروف كونــتواهتم والوجــود الإنســاني،

لحقيقــة علميــة ، ولــذلك يــرى أن القــانون الوحيــد لدراســة الــديناميكا هــو قــانون التقــدم الإنســاني ،فالعقــل 
د الآلهــة  الإنســاني أو التفكــير الإنســاني ينتقــل مــن المعرفــة  اللاهوتيــة الــتي يعيــد ســبب الظــواهر فيهــا إلى وجــو 

سبب الظواهر الطبيعية ،وبعد عصور اكتشـف الإنسـان أن هـذه المعرفـة غـير حقيقيـة ولا تعـبر عـن  التي هي
حيـث يعيـد الإنسـان أسـباب حـدوث  السبب الجوهري لحدوث تلك الظـواهر، ثم تليهـا المرحلـة الميتافيزيقيـة

ل الإنسان في الأخير إلى المرحلـة العلميـة الظواهر إلى الماورائيات أي الأشياء الخارقة وكل ما هو غيبي، ليص
 .أو الوضعية التي يصبح  فيها الإنسان يفسر كل الظواهر على أن لها أسباب أدت إلى حدوثها 

  
  : هربرت سبنسر   - 2
ساهموا في نشأة علم الاجتماع ،حيث   من العلماء الانجليز اللذين)  1903 – 1820(  سبنسريعتبر  

أن اتمع إنما تطور " سبنسرويرى .الحيوية وهو بذلك ينتمي إلى المدرسة العضوية كان متأثرا بالدراسات 
الأجـزاء غـير  ومتشاة ،إلى ظروف تؤدي فيها الأعضاء أ من ظروف تؤدي فيها الأجزاء المتشاة وظائف

إلى  التجـــــــانس المتشـــــــاة وظـــــــائف غـــــــير متشـــــــاة أي مـــــــن الشـــــــكل الموحـــــــد إلى الأشـــــــكال المتعـــــــددة أو
  99".تجانساللا
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  :100 مبادئ المدرسة
  .اعتبار علم الحياة هو الأساس الذي يقوم عليه علم الاجتماع   - 1
  .إن المبادئ الحيوية يجب أن يكون لها اعتبارها عند تفسير الظواهر الاجتماعية   - 2
  . إن اتمع الإنساني وحدة حية تختلف عن كوا مجرد  مجموعة الأفراد المنعزلين   - 3
لما كان أفراد اتمع يخضعون للقوانين البيولوجية فإن اتمع الإنساني بذلك لا يخرج عن كونه كائنا   - 4

  .عضويا 
أصـبح اتمـع بـذلك   -الأفـراد    -لما كان اتمع الإنساني كائن عضوي يتكـون مـن خلايـا  حيـة   - 5

  .كالكائن العضوي في تركيبته وأعضائه  ووظائفه 
  : ينقسم إلى نسقين هما  ن اتمع ما هو إلا كائن عضويأ سبنسر ويرى
  .وهو المتعلق بتوزيع الوظائفنسق داخلي  �
 .وهو المتعلق بالضبط الاجتماعي  نسق خارجي �

ويـرى سبنسـر أن مـا يميـز اتمـع .وهذه الأنساق الفرعية تعمل على بقاء اتمع ككل عضوي أثنـاء تطـوره
 قات بين العناصر التي تشكل تفرد ذلك الكل كشـيء متمـايز عـن أجزائـهذلك الاستمرار والدوام للعلا هو
في مـا يلـي   )اتمـع(والكـائن العضـوي الاجتمـاعي ) الفـرد (الكـائن العضـوي البيولـوجي سبنـسر يقارنو . 

101 :  
  :نقاط التشابه 

 .كلا الكائنين ينموان �
 .ئف يتميز  الاثنان أثناء عملية التغير باختلاف في التكوين والوظا �
 .بعضهما تتوقف الأجزاء في كل منهما على �
 .لا تعني إصابة جزء من الاثنين ايار أو إصابة الكل دائما  �
  .لكل منهما جهاز يبقيهما محافظين على بقائهما  �

  : نقاط الاختلاف 
  .تكافؤ أجزاء الكائن العضوي البيولوجي بينما  يتميز اتمع  بعدم التكافؤ  �
  .أنه  كل متصل الأجزاء بينما  يتميز جسم الجماعة  بأنه منفصل الأجزاء يتميز جسم الإنسان  ب �
  :كارل ماركس   -  3 
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)  1883 – 1818(  مـاركسيعتـبر ف،102تسمية علـم الاجتمـاع  بـل سمـاه علـم اتمـع  ماركسرفض  
، 103 صاحب كتابات تتضمن  الفلسفة والاقتصاد والتاريخ، ولكنه لم يفكر بنفسه على أنه عـالم اجتمـاع

انتقـــاد في " تـــأليف  كتـــب أثـــرت  في الحركـــات  الثوريـــة  والتنظيميـــة  مـــن أهمهـــا  مـــاركسحيـــث اســـتطاع  
كـل هـذه الكتابـات غـيرت مـن آراء "...بؤس الفلسـفة  الأيديولوجيـة الألمانيـة "،"، رأس المال " الاقتصاد  

ة، جتماعيــة والسياســية القائمــالاجتماعيــة و السياســية الداعيــة للثــورة و رفــض الــنظم الا،مــاركس الفلســفية 
في ظـل التصـاعد الصـناعي  أغلبية اتمع الأوروبي  تاهتم ماركس في دراساته بالطبقة العمالية التي  شكل

                                .                    والإنتاجي 
ار منـه القـوانين الشـمولية اسـتع"حيـث  فلسـفة هيغـلفي كتاباته في الفلسفة الألمانيـة خصوصـا  ماركستأثر 

 104"والحاضر والمستقبل ربطاْ علميا موزونا التي ترسم المسارات التاريخية لحركة اتمعات وتربط بين الماضي
واقتـبس مـن  بالمذهب الجدلي أو الدالكتيك الذي اعتمد عليه في تاريخ الإنسانية، ماركس نكذلك استعا

فسير حركة اتمع تفسيرا تاريخيا ماديا ، واتمعات في نظـره قانون الدالكتيك الذي استخدمه في ت هيغل
تطورت من المشاعية البدائية إلى العبودية إلى الإقطاعية ثم إلى الرأس مالية ثم الاشتراكية ثم الشيوعية و هي 

  :أهم أفكار ماركس ومن .أرقى مرحلة 
إن الماديـة هـي لـب النظريـة الماركسـية  :ي للمجتمع العلاقة الجدلية بين البناء أو الأساس المادي و البناء الفوق

وهـــي تنتمـــي إلى نزعـــة الحتميـــة الاقتصـــادية أي أن العامـــل الاقتصـــادي هـــو المحـــدد الأساســـي لبنـــاء اتمـــع 
حيـث يتجسـد في ظـروف الإنتـاج والمعطيـات  أعطى ماركس أهمية للعامل المادي في تقدم اتمع،.وتطوره 

 مـــوارد(كمـــا يعتقـــد مـــاركس أن البنـــاء المـــادي للمجتمـــع   .اســـتثمارها لصـــالحه طبيعيـــة وقـــدرة الإنســـان علـــى
يحـــدد ماهيـــة البنـــاء الفـــوقي للمجتمـــع الـــذي هـــو ) طبيعيـــة و بشـــرية و مصـــادر و وســـائل اســـتغلاله للطبيعـــة

تمع نه بتغير البناء الفوقي يتغير البناء الاجتماعي و يتغير اأو ... الأفكار والايدولوجيا و الفلسفة والدين 
  .ليس العكس  وفيرى ماركس أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يجدد الوعي .ويدخل في مرحلة جديدة 

مصــطلح الاغــتراب الاجتمــاعي لتفســير عوامــل المنافســة    مــاركساســتخدم  :الاغتــراب و الصــراع الاجتمــاعي 
ظــاهرة اجتماعيــة يشــعر فيهــا   ووالاغــتراب  بــالمفهوم الماركســي هــ"والصــراع والتنــاقص بــين طبقــات اتمــع ، 

يشعر  العامل مثلا مغتربـا عـن .الإنسان مغتربا وبعيدا  عن الشيء الذي أوجده وخدمه وضحى من أجله 
عن السلعة التي  رب العمل أي يشعر بالحواجز النفسية والاجتماعية التي تفصله عنه كما يشعر بالاغتراب
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الما أا لا تعود إليه بل تعود إلى رب العمل الذي يمتلك أنتجها وخلقها وصرف الجهود والأتعاب عليها ط
  105."وسائل الإنتاج 

وجـــود الطبقـــات إلى العامـــل المـــادي الـــذي يقســـم  مـــاركسيرجـــع : الطبقـــات الاجتماعيـــة  والصـــراع الطبقـــي 
ل اتمع إلى طبقتين اجتماعيتين ،طبقة  تملك وسائل الإنتـاج وهـي الطبقـة المسـيطرة وطبقـة لا تملـك وسـائ

الإنتاج وهي الطبقة العاملة ،ويرى أن اتمع الرأسمالي يقوم على فكرة أن أصحاب العمل يمتلكون وسائل 
نـــه يجـــب التمـــرد علـــى هـــذه الوضـــعية  أ،ويـــرى  الإنتـــاج مقارنـــة بالطبقـــة الأخـــرى الـــتي تملـــك وســـائل الإنتـــاج

  .ة وإعلان الثورة وإسقاط اتمع الرأسمالي  شأنه شأن اتمعات السابق
هي تغيير شامل يعتري النظام والمؤسسات الفوقيـة والتحتيـة، تقـوم ـا  ماركسلـبالنسبة   :الثورة الاجتماعية 

الطبقة المظلومة أي الطبقة الكادحة العمالية بعد تعرضها للاستغلال والظلم ، والثورة تتميز بأسلوب القوة  
 . والعنف الذي يستعمل ضد مصادر التخلف والشر 

   : ايميل دور كايم  - 4 
المؤســس لعلـم الاجتمــاع الحـديث و الممهــد )  1917 – 1858( يعتـبر العــالم الفرنسـي ايميــل دور كـايم "

،حيـــث حـــدد دور كـــايم  106"لنقـــل النظريـــة الاجتماعيـــة الغربيـــة مـــن وضـــعية  كونـــت إلى أعتـــاب الوظيفيـــة 
 تغـيرات عـن أخلاقيـات الجماعـة، هـي انعكاسـات أووالـتي موضوع علم الاجتماع في الظـاهرة الاجتماعيـة 

  :  107التي حدد لها خصائص وصفات وهي

  

  

  

  

  

في كتابـه تقسـيم العمـل في اتمـع ،حيـث رأى أن العمـل بصـور التضـامن  دور كايمتمثلت أولى دراسـات  
لى الاجتماعي ،و يؤدي تقسيم العمل الاجتماعي إلى تغييرات في نمـط الشخصـية لـدى الفـرد فهـو يـؤدي إ
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:الظاهرة الاجتماعية   

 إنها مترابطة إنها تلقائية إنها إنسانية إنها  إلزامية إنها  جمعية

خارجة من تتصف بأنها 
شعور الفرد و التفكير 
الذاتي  فيتلقاها  الفرد 

.من المجتمع  

تفرض نفسها على شعور 
الفرد و سلوكه سواء وافق 

. الفرد على ذلك أم لا   

تنشأ من 
المجمعات 

.الإنسانية   

بمعنى يمارسها الفرد 
دون تردد لأنها من 

.المجتمعصنع    

أي ترتبط مع  بقية 
   الظواهر الأخرى
و مع  بيئتها  

.الاجتماعية   
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و بالتــالي ،وتعــني التفرديــة تخصــص الفــرد بمهنــة معينــة، 108"بــزور ظــاهرتين  ظــاهرة التفرديــة و ظــاهرة الفرديــة"
أمـا الفرديـة فهـي ...تميـزه مجموعـة مـن الأنمـاط  السـلوكية و المشـاعر و الأفكـار الـتي تتناسـب مـع هـذه المهنـة

انعــزال الفـرد عــن  جتمـاعي، بــل يـؤدي إلىإذ أـا لا تقــدم دعمـا للنمــو في تقسـيم العمــل الا.ظـاهرة ســلبية 
  .اتمع 

  109:حيث أن تقسيم العمل يظهر نوعان من التضامن الاجتماعي 

 

  

  

  

  

  

واهتم دور كايم بكل من الدين و الأخلاق كأساس لفهم عمليات التغيير التي تحدث في كل من البنـاءات 
ة التـــــاريخ و الاستشـــــهاد بالأمثلـــــة التاريخيـــــة و الـــــنظم الاجتماعية،واســـــتند إلى تبريـــــر وجهـــــة نظـــــره بدراســـــ

  . 110الواقعية
  :  ماكس فيبر      - 5 

ينتمي إلى المدرسة الألمانية في علم الاجتمـاع و الـتي أسسـها ) 1920- 1864( هو عالم اجتماع ألماني 
ــــت"قبــــل ذلــــك مجموعــــة مــــن أعــــلام الفكــــر الاجتمــــاع أمثــــال      .        و غــــيرهم  "مــــاركس"،  "هيغــــل"و  "كن

السوســيولوجية عــن غــيره مــن رواد علــم الاجتمــاع الألمــاني نتيجــة لاســتخدامه منــاهج   فيبــركانــت كتابــات "
  ."111وكيفية تناوله لدراسة المشاكل والظواهر الاجتماعية  مميزة للبحث الاجتماعي التي ترتبط بتصوراته

                                                           

108 -  مجد الدين عمر خير خمش ، علم ا�جتماع -  الموضوع والمنھج ، ط03 ، دار مجدDوي للنشر والتوزيع ، ا�ردن ، 2005  ، ص 47  .
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:التضامن الآلي  :التضامن العضوي    

يخضع هذا النوع انه خاضع لمبدأ توزيع لعمل كما أن الدين هو أقوى 
مظاهر الحياة الجمعية في هذا الشكل من اتمعات و هو الذي 
يشكل جميع وجود نشاط الأفراد يعطي لونه و طبيعة على كل شيء 

سيادة العرق و التقاليد و  في اتمع و يغلب على هذه اتمعات
هذه دور كايم الخضوع لسلطات العادات الاجتماعية و سماها 

.الأشكال اتمعات البدائية   

ب ، حيث يخضع لمبدأ يتصف هذا النوع في اتمعات انه معقد و مرك
لوظائف فيه و تزويد درجات و ا   ، حيث توزيع الأعمال توزيع العمل
عنصر من عناصر و ة من أدوات الإنتاج و يصبح الفرد أدا التخصص

انون و قوة الاجتماع ، حيث يغلب على هذه المهمات سلطة الق
.}الإمبراطورية القديمة {التعاقدات القانونية  
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 التغيـــيرات الاجتماعيـــة بصـــورة تـــؤدي إلى مـــاركسعلـــى أن التغيـــيرات الاقتصـــادية كمـــا رأى  فيبـــرلم يوافـــق 
بسـبب الظـروف الاقتصـادية  فيبرحسب  دائمة، ويبين أن الدين له دور مهم ومستقل،فالرأسمالية لم تظهر

  .بل بسبب قوى خارجية هي الأخلاق الدينية المتمثلة في البروتستانتية 
عـل الاجتماعي،حيـث يعـرف نه العلم الذي يحاول أن يجد فيهـا تفسـيرا للفأعرف فيبر علم الاجتماع على 

  الفعـل الاجتمــاعي بأنـه ســلوك إنسـاني يضــفي عليـه الفاعــل معـنى ،ســواء كـان هــذا المعـنى واضــحا أم كامنــا، 
  : و منه قسم فيبر الفعل الاجتماعي إلى 

 .الفعل العقلاني  الذي يرتبط دف ما  	
 .الفعل العقلاني القيمي الذي يرتبط بقيمة ما  	
 .جدانية عاطفية ليست عقلانية لفعل العاطفي أفعال و ا 	
  .الفعل التقليدي الفعل الذي تمليه العادات و التقاليد  	

  : تشارلز رايت ميلز  - 6
حول تنمية ما أطلق عليه اصطلاح الخيال السوسيولوجي من )  1962  - 1916(  ميلزتتركز  أفكار 

) الخارجيــة(ة والمســيرة الحياتيــة أجــل فهــم المنظــر التــاريخي وذلــك في مصــطلحات مــن معــاني الحيــاة الداخليــ
في كتاباتــه إلى ضــرورة الأخــذ بــالنظرة الشــاملة في الدراســة السوســيولوجية بحيــث  ميلــزيــرى . لأفــراد متبــاينين

يكــون تركيــز الباحــث علــى مســتويات ثــلاث هــي الإنســان، اتمــع ،التــاريخ فالمشــكلات الاجتماعيــة الــتي 
  . 112"لبناء الاجتماعي العام  وهما يرتبطان بمشكلات التاريخ يعاني منها الإنسان هي نتاج  لمشكلات ا

وضـــع ميلـــز عـــدة افتراضـــات تـــدور حـــول طبيعـــة الحقيقـــة الاجتماعيـــة والتـــأثيرات الاجتماعيـــة للرأسماليـــة  �
 .الصناعية 

أخذ ميلز بفكرة فيبر أن التصنيع يؤدي إلى مزيد من الترشيد الاجتماعي ، فركز علـى النتـائج السـلبية   �
 .يد ، كما أعتبر تأثيرات الترشيد سلبية أكثر منها إيجابية للترش

الذين هم الشريحة المنفذة ) (زيادة في التركيز وما يتبعه من نزعة الصفوة(أن التأثير الرئيسي للترشيد هو  �
حيـث يمتلـك أعضـاء الصـفوة صـفات متشـاة . للمشاريع الكبرى والنظـام السياسـي والمؤسسـة الحربيـة 

  .ية متشاة وقابلية تبادل الأدوار وقدرة العمل في سرية وأصول اجتماع
اعتبر ميلز أن الترشيد يؤثر في البناء المهـني ، وتنهـار المشـاريع الفرديـة بحـدة ، وفي الوقـت نفسـه تتزايـد بحـدة 

يع نسبة الموظفين ، وهذا يؤدي إلى زوال الأفراد المستقلين ونشأة فكرة الرجل الصغير ، ولهذا يرى أن التصن
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112

  



55 

 

قــوة (الاجتمــاعي وأن تــأثيره ســلبي لأنــه يــؤدي إلى زيــادة التمركــز ) التقلــيص(يــؤدي إلى المزيــد مــن الترشــيد 
  . وما يتبعه من نزعة الصفوة ) السيطرة 

  : جورج  هربرت ميد  - 7
وهــو مــن طــرح فكــرة  علــى أهميــة اللغــة بصــفة خاصــة والرمــوز بصــفة عامــة)  1931 – 1863( ميــد كــزر 

لأعمالـه  بلـومرمزية، إلا أنـه لم يؤلـف كتابـا يضـم أفكـاره إلا مـن خـلال جمـع أحـد طلابـه وهـو التفاعلية الر 
عمليــة التفاعــل الاجتمــاعي الــتي  هــي والتفاعليــة الرمزيــة"."العقــل ، الــذات ، المجتمــع"وأصــدرهافي كتــاب

ة ـلتفاعليـة الرمزيـوتعـبر ا يكون فيها الفرد على علاقة واتصـال بعقـول الآخـرين وحاجـام ورغبـام الكامنـة،
113."عن ذلك التفاعل الذي يحدث بين مختلف العقول التي تميز اتمعات الإنسانية

   
وتطــوري ومســتمر في  اعتــبر اتمــع دينــاميكي.الإنســان رشــيد وأنــه نتــاج العلاقــات الاجتماعيــة ميــداعتــبر 

تتطــور خــلال  ات الاجتماعيــةواعتــبر أن الــذ. تقــديم أنمــاط جديــدة ومتغــيرة مــن النشــأة الاجتماعيــة للأفــراد
ـــة يـــتم التفاعـــل الاجتمـــاعي مـــن خـــلال اتصـــالات الرمزيـــة واللغـــة  ومـــن خـــلال اللغـــة يـــتعلم . سلســـلة معين

عـبر المراحـل  ميـدويـتم تطـور الـذات حسـب . الإنسان الاتجاهات والعواطف ومـن ثم يصـنع العقـل والـذات
  : 114التالية

  .مرحلة المحاكاة في الأفعال  أو التقليد  .1
 .لة اللعب مرح .2
وهــي المرحلــة الــتي تظهــر فيهــا الــذات الموحــدة ويصــبح . مرحلــة المبــاراة أو الإلمــام بقواعــد اللعــب .3

 . الطفل قادرا على تبني اتجاهات الجماعة التي ينتمي إليها
  : هربرت بلومر  - 8

ـــارة )  1987- 1900( بلـــومريعتـــبر  المؤســـس لاصـــطلاح التفاعـــل الرمـــزي حيـــث هـــو الـــذي صـــك عب
التفاعل الرمزي إلى تلك هذا ، اهتم بإنشاء نظرية التفاعل الرمزي في اتمع ،ويشير 115"لية الرمزية التفاع

الخاصية المتميزة للتفاعل عندما يحدث بين الكائنات البشرية ،وذا يصبح علم الاجتماع من وجهة نظـره 
ا أو جمعيــا في اتمــع بمعــنى أــا عمــلا يهــتم بالعمليــة التفســيرية الــتي تتفاعــل الكائنــات البشــرية ســواء فرديــ

يتركب مـن خطـوط  بلومرفاتمع  حسب . تجعل اتمع كنسق من عمليات التفسير التي تحكم السلوك
 حيــة مــن الفعــل تشــكلت خــلال عمليــة التفاعــل المتبــادل التفســيري الــتي يقودهــا أشــياء ومواضــيع معينــة،

                                                           

113 - السيد عبد العاطي وآخرون ، نظرية علم ا�جتماع ا�تجاھات الحديثة والمعاصرة ،مرجع سابق ، ص 225 .
  

.  227المرجع سابق ، ص    - 
114

  

 . 333مصطفى  خلف عبد  الجواد ، مرجع سابق ،  ص    -
115
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أن الأفعــــال  بلــــومرويعتــــبر  .موطنــــة في داخــــل الفــــرد وهكــــذا يمثــــل اتمــــع عمليــــة رمزيــــة تفاعليــــة تفســــيرية
تقـوم  هالاجتماعية تنشأ خلال العملية التي فيهـا يلاحـظ ويفسـر الفـاعلون المواقـف الـتي تـواجههم ، وحسـب

 :  التفاعلية الرمزية على  ثلاث فرضيات 
  .     يتصرف البشر اتجاه الأشياء على أساس ما تعينه لهم تلك الأشياء   -أ 
.                                         تعتـــــــــــــــــــبر هـــــــــــــــــــذه المعـــــــــــــــــــاني نتـــــــــــــــــــاج للتفاعـــــــــــــــــــل الاجتمـــــــــــــــــــاعي في اتمـــــــــــــــــــع الإنســـــــــــــــــــاني   -ب  

  116."هذه المعاني تحور وتعدل ويتم تداولها عبر عملية التأويل    -ج 

  :بيار بورديو   - 9
. فكريـة في القــرن العشــرينال  عـالم الاجتمــاع الفرنســي الشـهير أحــد أبـرز الأعــلام)  1930( بورديــو يعـد 

شــهد علــم الاجتمــاع علــى يديــه إبــداعا علميــا رائعــا،   .يحتــل مكانــة مميــزة في حقــل الدراســات الإنســانية
  .وتجديدا فكريا حقيقيا في المصطلحات والمضامين والدور والأهداف

  :أهم أفكار بورديو  •
   117".نزاع حول مواضيع معينة فيههو نشاط محدد في الحياة له تنظيمه وقواعده وهو مجال ال" :الحقل 

عنـد دراسـته للحقـل المدرسـي لاحـظ أن فيهـا تعسـفا رمزيـا تشـرعه  :الحقل الاجتماعي نموذج للدراسـة 
القوانين والتقاليد المدرسية الـتي تشـتمل في مكوناـا الظـاهرة علـى عدالـة مصـدرها تكـافؤ الفـرص وخضـوع 

في واقـــع الأمـــر تفويضـــا مـــن الطبقـــات المهيمنـــة لفـــرض  وعليـــه فالســـلطة المدرســـية تتســـلم. الجميـــع للقـــانون
  .التعسف الثقافي، فعن طريق هذا التفويض يتم تمرير العنف الرمزي بلطف

ويكـــاد في الواقــع أن يشـــكل جــوهر نظريـــة بورديـــو في ). الآبيتــوس(تترجمـــه بعــض المؤلفـــات بــــ  : الهــابيتوس
المتخصــص أن يســقطه علــى نفســه ليتعــرف علــى  البنيويــة، وهــو أداة منهجيــة اختباريــه يســتطيع حــتى الفــرد

كمــا يمكــن الفــرد مــن قــراءة اتمــع وتكويناتــه الطبقيــة بسلاســة . مكانتــه الطبقيــة والاجتماعيــة بشــكل عــام
ويعــرف بورديــو . ومتعــة لا يعكــر صــفوها إلا شــعور الفــرد حقيقــة وواقعــا بالمــدى الحيــوي الــذي ينتمــي إليــه

ت المكتســبة وتصــورات الإدراك والتقــويم والفعــل الــتي طبعهــا المحــيط في نســق الاســتعدادا: " الهــابيتوس أنــه 
هـو إذن موجـه لسـلوكات الفـرد اعتمـادا علـى مرجعيـة معينـة تقـع في البنيـة . 118"لحظة محددة وموقع خـاص

                                                           

- علي غربي ، علم ا�جتماع والثنائيات التقليدية – المحدثة ، دط ،مخبر علم اDجتماع اتصال للبحث والترجمة ، جامعة منتوري قسنطينة ،2007 ، 
1

  229ص 
  . 169، ص  2008، دار الشرق للنشر  والتوزيع  ،ا�ردن ،  1،  ط المعاصرة في علم ا�جتماعالنظرية إبراھيم عيسى عثمان ،  -2
  . 17مرجع سابق  ، ص ، الموجز في النظريات ا�جتماعية التقليدية والمعاصرة أكرم حجازي ،  - 2
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ــــتحكم بإجمــــالي الممارســــات  ــــى، أي الــــذي ي ــــم الــــنفس بالأنــــا الأعل الذهنيــــة وبالتحديــــد فيمــــا يســــمى بعل
  . عن الفرد بشكل لا شعوري والسلوكات الناتجة

تميل البنيوية التقليدية في دراستها للمجتمعات التقليدية إلى الاعتقاد بأن ثبات البنى هو   :إعادة الإنتاج 
فقـد حاولـت . أمر مكتسب دون أن تتحمل مسؤولية التساؤل عن الشروط المولدة لعمليات التكـرار هـذه

ادة إنتـاج نسـق الطبقـات عـبر التحليـل الاقتصـادي وتضـخيمه إلى الماركسية تقديم إجابة إجمالية لمشكلة إع
  .أقصى حد باعتماد علاقة وحيدة هي مدى تملك رأس المال

فمـــن . يبـــدو الصـــراع الطبقــي واضـــحا للعيـــان إذا مـــا انطلقنـــا مـــن الرأسمـــال الاقتصـــادي :الصـــراع الطبقـــي 
حـــتى المكانـــة  هنـــة أو الـــدخل أوخـــلال عمليـــة إحصـــائية يمكـــن ملاحظـــة التـــدرج الطبقـــي اعتمـــادا علـــى الم

وهكــذا يمكــن معاينــة . الاجتماعيــة أو الســلم القيمــي الــذي لا ينفصــل كثــيرا عــن الســلم الطبقــي التقليــدي
الصراع باعتباره صـراعا حـادا ومكشـوفا بمـا أن العامـل الاقتصـادي هـو الـذي يرسـي هنـا حجـر الأسـاس في 

لة، مختلف الطبقات الاجتماعيـة مـن الأكثـر غـنى التفاضل الاجتماعي بحيث يمكن ملاحظة، وبحدود فاص
ولكن ثمة رأسمال آخر يكشف عن صراع أعمق وأشد رسوخا، ومن الملفـت للانتبـاه  .حتى الأشد حرمانا 

هــذا الرأسمــال يســميه . أنــه يشــرع التمــايز حــتى داخــل الطبقــة الواحــدة دون أن يثــير حساســية هنــا أو هنــاك
. التعســفي الكــائن مقابــل الرأسمــال الاقتصــادي"الرأسمــال الثقــافي " ذاتــه  وهــو" الرأسمــال الرمــزي "بـــ  بورديــو

هـــذا الرأسمـــال بمختلـــف مكوناتـــه هـــو الـــذي يكشـــف عـــن هـــابيتوس أي طبقـــة ويجعـــل الصـــراع الاجتمـــاعي 
  . الطبقي قائما ليس على أساس التنافس على فائض القيمة بل على استملاك كل الثروات المادية والرمزية

  : غيدنز أنتوني - 10
في علــم الاجتمــاع مــن )   1938(  غيــدنزيتفــق معظــم الدارســين  والمنظــرين  الاجتمــاعين  أن مســاهمة 

 :خلال المراحل التالية 
مساهمته في رؤية جديدة لعلم الاجتماع المعاصر وذلك من خـلال تقـديم مراجعـة نقديـة لكلاسـيكيات  •

 .علم الاجتماع  
  .الفاعل  والبنية لتشكيل البنائي ، حيث حلل  العلاقة بين تميزت بتطويره لنظرية الهيكلة أو ا •
ولاسيما تأثير الحداثة على اتمع والحياة الشخصية  اهتم بالقضايا  الراهنة كالحداثة  والعولمة والسياسة •

  .     للأفراد ، وانتقاد نظريات ما بعد الحداثة 
،وفي هـذا الكتـاب ) 1984(به  تكـوين اتمـع في السبعينات  نظرية التشكيل البنائي في كتا غيدنزطرح 

ولا معـنى ...ذهب  إلى القول أن كل بحث في العلوم الاجتماعية أو التاريخ  ينشغل  بـربط الفعـل بالبنـاء ي
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 أن اال الرئيسي للدراسة في العلوم الاجتماعيـة " كما يرى. 119"للقول بأن البناء يحدد الفعل أو العكس
ليســت هــي خــبرة  الفاعــل الفــرد ، ولــيس هــي وجــود  أي شــكل مــن  -البنــائي  وفقــا لنظريــة التشــكيل -

 120."أشــكال  الوحــدة اتمعيــة  الكاملــة  ، وإنمــا الممارســات الاجتماعيــة المنتظمــة  عــبر الزمــان والمكــان 
لكنهمــا ...وتقـوم فكــرة  التشــكيل الاجتمــاعي علـى أن تشــكيل الفــاعلين والأبنيــة ليسـا ظــاهرتين مســتقلتين

فالخصــائص البنائيـــة للأنســاق الاجتماعيـــة هــي بمثابـــة وســيلة ونتيجـــة للممارســات الـــتي ...ن ازدواجيـــةتمــثلا
تنظمها بصورة متكررة أو أن لحظة  إنتاج الفعل هي أيضا لحظة إعادة  إنتاجه في سياق الأحداث اليومية  

  121."للحياة الاجتماعية 
 
  

   :علم الاجتماع في العالم العربي : المبحث الثالث
يحتــل الــوطن العــربي علــى مســاحة جغرافيــة هائلــة تمتــد مــن الشــرق الخلــيج العــربي إلى المغــرب الأقصــى،حيث 
تتنوع ثقافات هذه اتمعات باختلاف العادات والتقاليد إلا أا تلتقـي في الكثـير مـن القـيم والمعـايير الـتي 

م جـادة تنبـع مـن خصوصـيتها، ك وجـب أن تكـون هنـاك دراسـات وعلـو اتضبط أفـراد هـذه اتمعـات، ولـذ
  .إلا أن الواقع يختلف كثيرا ، فهذا الواقع هو حال كل هذه اتمعات وهو واقع مجتمعات العالم الثالث

  :نشأة علم الاجتماع  في العالم العربي   :أولا
  :نشأة علم الاجتماع كتفكير اجتماعي   -أ 
ووادي النيـــل والحضـــارة الهنديـــة والصـــينية  فـــدينظهـــرت في الحضـــارات الشـــرقية القديمـــة كحضـــارة وادي الرا"

طوائف من الحكماء والفلاسفة والمشرعين والمصلحين والمفكرين الذين عـالجوا موضـوعات الفلسـفة والفكـر 
   122."الاجتماعي معالجة لا تقل أهمية عن المعالجة اليونانية

ئع وحكــم اجتماعيــة  ووصــايا نجــد في العــراق القــديم مــثلا  فلســفات وشــرا: حضــارة وادي الرافــدين  - 1
الــتي رســم فيهــا "حمــو رابي "وقــوانين  الــتي تــنظم شــؤون الحيــاة الاجتماعيــة في ذلــك الوقــت، فكانــت شــرائع 

واجبــات وحقــوق الملــوك والشــعوب ،وواجبــات الشــعوب اتجــاه الملــك والدولــة  ، إضــافة إلى الــتكلم العدالــة 
لى التقسيم الاجتماعي ،حيث قسم الشعب إلى طبقـات والمساواة التي يجب أن تكون في اتمع ،إضافة إ

  .مواثيق الاجتماعية للزواج  وشؤون الأسرة " حمو رابي"مختلفة  التخصص  وجاء أيضا في شرائع 
                                                           

. 445مصطفى عبد الجواد ، مرجع سابق ، ص  - 
119

  

. 446، ص  المرجعنفس   - 
120

  

. 447، ص  مرجعالنفس   - 
121

  

. 90إحسان محمد إحسان ، عدنان سليمان ا�حمد ، مرجع سابق، ص   - 
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الاجتمـاعي،  تعتبر هذه الحضارة مـن أكثـر الحضـارات الـتي زخـرت بـألوان التفكـير:حضارة وادي النيل -2
يهم معتقـدام الدينيــة الـتي أثبتـت عــن طريـق دفــن موتـاهم أن لهــم فكـان المصـريون القــدامى بالخصـوص لــد

حياة اجتماعية واقتصادية تميزهم عن غيرهم ، كذلك امتاز المصريون بالحنكة السياسية والقدرة على تسير 
إدارة بلادهــم الواســعة الأرجـــاء ،اهــتم المصــريون كثـــيرا بالطبقيــة فتكونــت لـــديهم  طبقتــين الطبقــة المقدســـة 

  ...الفرعون وأعضاء الأسرة المالكة  وطبقة العامة  وتضم الزراعيين التجار الفلاحين وجنود  وتشمل 
يعتبر الإسلام دين ونظام اجتماعي يحـدد للأفـراد طـرق عيشـهم وكسـبهم، فوضـع :الحضارة الإسلامية - 3

تماعيـة  والعدالـة لطلاق، المواريث والضوابط الاجاالدين الإسلامي تشريعات دقيقة ومنظمة كنظم الزواج ،
وانشـغل المفكـرون  الأوائــل  في . وحـث الإسـلام علـى التفكـير والاجتهـاد  وطلـب العلـم  ..."الاجتماعيـة 

. عهد الخلفاء الراشدين  بجمـع القـران الكـريم  وتفسـيره  وروايـة الحـديث وجمعـة وتبويبـه  وبالمسـائل الفقهيـة 
وفي العصر العباسي كانت محـاولات .الموضوعات الفقهيةأما في العصر الأموي فزاد الاهتمام  بالدراسات و 

بالمقابل ظهرت . 123"الفكر  واسعة النطاق  وذلك لاتساع  حركة النقل وزيادة العناية بكل روافد الثقافة 
العديد من العلوم وازدانت الحضارة الإسلامية  بوفرة العلوم، فاختلفت عن باقي المناطق ااورة والبعيـدة ، 

ع ومنهـل ومكـان تلقـين المعـارف وراح طـالبوا العلـم يتنقلـون بـين الشـام وبغـداد  وبـلاد الأنـدلس فكانت منب
فرس وحتى من شرق القـارة الأسـيوية ، في وقـت  و للتعلم  ، فكان  أغلب الطلاب أجانب من أفرنجة وروم 

اث الـتي شملـت فتنوعـت الدراسـات والأبحـ.كانت أوروبا وبـاقي العـالم الغـربي يعـيش  عصـر الظـلام والجهـل 
الحياة السياسية والدينية والاجتماعية ،فقدم المفكرون العرب دراسات مختلطـة مـابين الفلسـفة والـدين وكـان 

دقـــة  فكانـــت أكثـــر"ابـــن خلـــدون"مـــن بـــين الـــذين اهتمـــوا بالجانـــب الفلســـفي الـــديني،إلا أعمـــال "الفـــارابي "
كــان هــذا الكاتــب العــربي "،د اعي للأفــراوموضــوعية لتصــوير الواقــع العــربي اهتمــت أكثــر بالجانــب الاجتمــ

مهتمـــا بفـــروع دراســـية كثـــيرة منهـــا الأدب والفلســـفة والتـــاريخ والجغرافيـــا وعلـــم الاجتمـــاع الـــذي سمـــاه بعلـــم 
العمـران البشــري والــذي قـال بأنــه العلــم الــذي يـدرس مــا اســتطاع الإنســان أن ينجـزه في البيئــة الحضــرية مــن 

ابــن "يعــد و 124."اقي الفنــون الحياتيــة  الــتي ســهلت أمــور الحيــاة للإنســانمعــالم المدينــة والــتراث الحضــاري وبــ
وهـذا العمـران يعـني لديـه الاجتمـاع الإنسـاني "علـم العمـران البشـري "أول من نادى بضرورة إنشاء" خلدون

ضــروري ويعــبر الحكمــاء عــن  الاجتمــاع الإنســاني ويصــوغ موضــوع هــذا العلــم مــن خــلال قولــه أن.وظاهراتــه
ن الإنســان مــدني بــالطبع، أي لابــد لــه مــن الاجتمــاع الــذي هــو المدينــة في اصــطلاحهم وهــو هــذا بقــولهم أ
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و كأنـــه جـــف حـــبر قلـــم العـــرب والمســـلمين، وبســـقوط  "ابـــن خلـــدون"فبعـــد كتابـــات  125."المعـــني العمـــران
ه الحضارة الإسلامية ،توقفت الكتابات التي تم بالإنسان واتمع إلى غاية عصر النهضة الذي ظهرت في

وغــيرهم ممــن كتبــوا حــول مجتمعــام  "مالــك بــن نــبي"، و"ابــن بــاديس"و "الأفغــاني"،  "الطهطــاوي"أفكــار 
  .وواقعهم الاجتماعي وما يتخلله من أحداث 

  : نشأة علم الاجتماع كعلم أكاديمي  -ب 
 للاسـتعمار نتيجة لخضوع أجزاء كثيرة من الـوطن العـربي"تعتبر نشأة وتطور علم الاجتماع في العالم العربي 

المباشر لفترة طويلة  فقد صمم خلالها الاستعمار كثيرا من اطر التعليم والثقافة  بل في بعض الأقطار كـان 
والواقــع إن  126"الاســتعمار هــو الــذي أوجــد  المؤسســات الأكاديميــة والتربويــة في شــكلها النظــامي الحــديث

عــرب علــى وجــه الخصــوص، هــو امتــداد وضــع الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة ووضــع علمــاء الاجتمــاع ال
، وذلــــك في جميــــع التخصّصــــات الإنســــانية والعلميــــة، مــــا عــــدا  لوضــــع الجامعــــة في الــــوطن العــــربي عمومــــاً 

   .التخصّصات المهنيّة كالطب والهندسة والمحاماة 
 وكانت الدراسات التي تناولت واقـع علـم الاجتمـاع في العـالم العـربي كـدليل لوجـود بحـث اجتمـاعي، فكـان

،إضـافة إلى 1964حول دراسة فكرية لعلم الاجتمـاع في مصـر عـام " حسن الساعاتي"المقال الذي كتبه 
 ،إضـافة إلى1970تحت عنوان ملاحظات حول أوضاع علم الاجتمـاع بـالعراق عـام "  أياد القزاز"مقال 
  ،"يـد المدرسـية العربيـةالكتابـات الانتروبولوجيـة العربيـة بالكويـت والتقال"وموضـوعها " ناديا أبو زهـرة"دراسـة

معـرض دراسـام لـبعض حـالات علـم الاجتمـاع في واحـد مـن  وهناك دراسات أجراها باحثون أجانـب في
علم الاجتماع في بلد نام اتجاهات وخصائص علم الاجتمـاع " تونج. ف " الأقطار العربية  منها دراسة  

  127." 1971في الجمهورية العربية  المتحدة عام 
  

  : 128الاجتماع في العراق  تاريخ علم ♦♦♦♦
بمثابة بداية انطلاقة التـاريخ 1950يعتبر تأسيس قسم علم الاجتماع في كلية الآداب، جامعة بغداد عام  

. الحقيقـي لعلـم الاجتمــاع في هـذا البلـد، مــن حيـث التخصــص وتقـديم البحـوث والدراســات والتعـرف عليــه
ومصـر  خرة مقارنة ببعض الدول اـاورة مثـل لبنـانأن الانطلاقة كانت قوية وان كانت متأ القولونستطيع 

وتركيا وإيران، والبداية القوية مع وجود أشخاص واعدين ومتحمسين حاملين لمـؤهلات عليـا مـن جامعـات  
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وقـد خـرج . "سـليم شـاكر مصـطفى"و"حـاتم الكعبـي"،"عبـد الجليـل الطـاهر"،"علي الـوردي"كبيرة مثل
في علــم الاجتمــاع حملــوا ذات الحمــاس لــدى أســاتذم وتوجهــوا هــؤلاء دفعــات مــن طلبــة الدراســة الأوليــة 

للغرب لإكمال دراستهم وعاد معظمهم إضافة إلى البعض الآخر ممن لم تكن خلفيته علم الاجتماع لكنه 
  .اختار هذا التخصص، ليشكلوا الجيل الثاني من علماء الاجتماع العراقيين

  : نشأة علم الاجتماع في مصر ♦
  1798عـام " نـابليون بونـابرت"البـاحثين علـى أن للحملـة الفرنسـية علـى مصـر مـن قبـل  يتفق الكثير من

كـــان لهـــا الأثـــر الكبـــير في إحـــداث التغـــيرات السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة حيـــث قامـــت هـــذه الحملـــة  
رف باصطحاب الكثير من العلماء والباحثين لمزيد من التعرف على اتمـع المصـري مـن جهـة ، ونقـل المعـا

وهـو  1908ألُقيت أول محاضـرات في علـم الاجتمـاع في مصـر في عـام ف.إلى هذا اتمع من جهة أخرى 
هي فترة التحول التـدريجي  1936إلى  1924عام تأسيس أول جامعة أهلية في مصر، وكانت الفترة من 

والاحتكـــاك  "يالطهطـــاو رفاعـــة "وبفعـــل تـــأثير الأفكـــار الـــتي حملهـــا .لمـــا يســـمونه بعلـــم الاجتمـــاع العلمـــي
بالغرب في الحرب العالمية الأولى، تدفق إلى مصر كم مـن الأفكـار الجديـدة الـتي قـال عنهـا رجـال الاجتمـاع 

تأســيس الجامعـــة  1924وشـــهد عــام .أــا تحــدت الأفكــار القديمـــة وأعــدت لمرحلــة الانقطـــاع عــن الماضــي
ألقيـت في هـذه الجامعـة أول .لأهليـةكجامعـة حكوميـة حلـت محـل الجامعـة ا) جامعة القاهرة حاليا(المصرية 

محاضـــرات منظمـــة في علـــم الاجتمـــاع، ومـــع تأســـيس الجامعـــة الأمريكيـــة بالقـــاهرة في منتصـــف العشـــرينيات 
أما أول كراسي الأسـتاذية في علـم الاجتمـاع في مصـر، .شهدت مصر أول برنامج منظم في علم الاجتماع

آرثـر "، و)"1934-1932( ايفـانز برتشـارد" فقد شغلها بالطبع أسـاتذة أجانـب بـارزون، علـى رأسـهم
، وفى جامعــــة الإســــكندرية شــــغل كراســــي الأســــتاذية في علـــــم )"1938-1934( مــــوريس هــــو كــــارت

وشهدت هذه الفـترة ".ردنك أورلخ"و " راد كليف برا ون"الاجتماع أساتذة غربيون بارزون على رأسهم 
فرنســـــية في علـــــم الاجتمـــــاع والمدرســـــة والمدرســـــة ال لأوجســـــت كونـــــتانتشـــــار أفكـــــار الفلســـــفة الوضـــــعية 

فكانت بداية الدراسات الاجتماعية  أما .129الأنثروبولوجية البريطانية والأفكار التحررية السائدة في الغرب
مـــن  1913ســـنة "لفـــي بريـــل "تحـــت إشـــراف  " وضـــعية المـــرأة في الإســـلام " مـــع أطروحـــة الـــدكتوراه حـــول

الفلسـفة " أطروحـة دكتـوراه تحـت عنـوان "  ه حسـينطـ"نـاقش  1918، وفي سـنة "منصـور فهمـي"إعداد 
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ـــه عـــام " الاجتماعيـــة لابـــن خلـــدون   130"سلســـتان بـــوجلي"م  تحـــت إشـــراف تلميـــذه  1917بعـــد وفات
وتعــرف العــرب مبكــرا  علــى السوســيولوجيا وخاصــة الدوركايميــة الــتي كانــت في قمــة عطائهــا  أثنــاء مناقشــة  .
الأجنبيــة ،وكــان أول فــرع لتــدريس علــم  وفي الجامعــات.....لأطروحــام "طــه حســين"و "منصــور فهمــي"

   .131"1925الاجتماع في الجامعة المصرية سنة 
  :مفهوم علم الاجتماع عند العرب   :ثانيا
أنـه يجـب علـى كـل علـم تحديـد موضـوعاته  ، فيجـب أن يكـون لـه موضـوع خـاص بـه  "ابـن خلـدون"يرى 

قولـه موضـوعات علـم العمـران البشـري في  "خلـدون ابـن"يميزه عن غيره مـن العلـوم الأخـرى ، وعليـه حـدد 
اعلــم أنــه لمــا كانــت حقيقــة التــاريخ أنــه خــبر عــن الاجتمــاع الإنســاني الــذي هــو عمــران العــالم ،ومــا يعــرض "

لطبيعـــة ذلـــك العمـــران مـــن الأحـــوال مثـــل التـــوحش والتـــآنس والعصـــبيات وأصـــناف التغلبـــات للبشـــر علـــى 
ك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومسـاعيهم مـن بعضهم البعض،وما ينشأ عن ذلك من المل

   .132"الكسب والمعاش  والعلوم والصنائع ،وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال
العمـــران البشـــري  فإنـــه ذو موضـــوع وهـــو:" رســـالة هـــذا العلـــم عنـــدما صـــرح قـــائلا "ابـــن خلـــدون"ويحـــدد 

وهـي بيــان مـا يلحقـه مـن العـوارض والأحــوال لذاتـه واحـدة بعـد الأخــرى   والاجتمـاع  الإنسـاني وذو وسـائل
 133."وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا 

  :بعض تعريفات علم الاجتماع  عند العرب 
علــم الاجتمــاع هــو الدراســة العلميــة للعلاقــات الــتي تقــوم بــين النــاس  ولمــا : " "محمــد الجــوهري"تعريــف 

  134."لعلاقات من أثار يترتب على هذه ا
ذلــك العلــم  الــذي يــدرس الطبيعــة الإنســانية : " أن علــم الاجتمــاع هــو  "ريزيــقم هشــام  يعقــوب"ويــرى 

 للمجتمع  وأساليب الحفاظ على التركيبة الثقافية والسياسـية ، ويقصـد  بـه آخـرون ذلـك العلـم الـذي يعـنى
الــبعض بصــفته العلــم  إليــهالإنســاني، ويشــير بدراســة  الأفــراد والجماعــات والمؤسســات الــتي تشــكل اتمــع 

  . 135"الذي يعالج الاتجاهات السائدة  والسلوك وأنماط  العلاقات داخل  اتمع
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ونجــد مــن خــلال هــذه التعريفــات أن علــم الاجتمــاع لــيس وليــد اتمعــات العربيــة أي أنــه علــم لا يخــتص 
نقــل لكــل الأفكــار  عــن غــيره ،بقــدر مــا هــوبدراســة مشــاكل وظــواهر العــالم العــربي الــتي تتميــز بالخصوصــية 

 وممارســاتهتختلــف عاداــا وتقاليــده  والنظريــات والمنــاهج والمعــارف الغربيــة الــتي لا تصــلح لدراســة مجتمعــات
 .لذلك كانت التعاريف تعاريف لعلم اجتماع ذو أصل و منهج غربي لمشكلات عربية 

 
  

  :مكانة علم الاجتماع في الوطن العربي   :ثالثا
بعكـس مـا يحصــل في  أزمـة ثقـة بــين العلـوم الاجتماعيـة في البلــدان العربيـّة وبـين المؤسّسـات الرسميــة، كهنـا

القيّمـين علـى الأمـور السياسـية، قـد  ملاحظتـه أن سـبب حـذر والجـدير. الـدول المتقّدمـة صـناعياً في العـالم
تخطــــيط الاجتمــــاعي الاجتماعيــــة في ميــــدان ال يعـــود إلى عــــدم اكتشــــافهم لأهميــــة الدراســـات والبحــــوث

التوقـّــع والتنّبـــؤ والاســـتطلاعات الاجتماعيـــة والسياســــية  والاقتصـــادي ودراســـات الـــرأي العـــام وأســـاليب
الاجتماعيــة تظــلّ ســلاحاً مزدوجــاً، يمكــن أن يختــار كــل طــرف يســتخدمه مــا  حيــث أن العلــوم.والنفســية

ــة في الــوطن العــربيالواقــع أنّ المؤسّســات ال"  .أو توجهاتــه وتطلعاتــه يتناســب مــع مصــلحته مــا تــزال  رسميّ
الإيجـابي في التحـولات الجاريـة في  تتجاهـل الـدور الحقيقـي، الـذي يمكـن أن يلعبـه علـم الاجتمـاع في التـأثير

ولا (للاسـتفادة مـن الفـرص الـتي تقـدّمها العلـوم الاجتماعيـة  لكن مـن الملاحـظ أن هنـاك محـاولات. اتمع
في ترسيخ الهيمنة والحفاظ على السيطرة، الـتي تتمتـع ) لوجيا الحشدأو سيكو  سيّما علم النفس الاجتماعي

    ".136الحاكمة، سواء في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإعلاميّة ا النخبات
أما من ناحية اتمع فالكثير من الناس لا يعلمون ما هو هذا العلم ، في  نفس الوقت الذي يقولون أم 

موا معنى الكلمة  ، ونجد أن الكثير من الباحثين العرب يعاملون وكـأم خـارقو للقـوانين وينظـر اتمـع يفه
إليهم نظـرة اسـتغراب ممزوجـة بـالخوف ، فيعتقـدون أن كـل مـن هـو في حقـل علـوم الاجتماعيـة بصـفة عامـة 

تمارات والمقــابلات وعلـم الاجتمــاع بصــفة خاصــة  متــآمر مــع الســلطة وهــذا يظهــر في الاســتجوابات والاســ
بالمقابــل  نجــد . الـتي يقــوم ــا الباحـث حــول أي ظــاهرة معينــة  الـتي تتميــز أجوبــة المبحــوثين فيهـا بــالتحفظ 

في المؤسسات التعليمية والجامعـات أن علـم  الاجتمـاع يصـنف أخـر العلـوم ترتيبـا ، وان المنخـرطين في هـذا 
 . الحقل هم ضعاف العلامات

 : يولوجية العربية الأجيال السوس  :رابعا
                                                           

136
من  - الدراسات والبحوث ا�جتماعية في الوطن العربي ، دراسة  ، واقع مُعض5ت التجزئة والتأخّر وآفاق التكامل والتطـوّر خلف محمّد الجراد  ، -

  h02 mailto:aru@net.sy /  00:، 2003/  09  /22، 1998منشورات اتحاد الكتاب العرب 
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  : أوائل المفكرين العرب    -أ 
في مواضيع السياسـة والفلسـفة   المتخصصينأحد المفكرين المسلمين  هو:)م  950 - 870( "الفارابي"••••

،وأهـم المسـائل الـتي اهـتم " أهل المدينـة الفاضـلة" ،" السياسات المدنية" والاجتماع،ومن أهم مؤلفاته 
ة الاجتماع الإنساني أي دراسة كيفية  تأسيس ونشوء  اتمع  وتقسيم اتمعـات ا الفارابي تحليل حقيق

وأخــــرى ويقســــم الفــــارابي اتمعــــات إلى مجتمعــــات كاملــــة .137"وأســــس المدينــــة الفاضــــلة وصــــفات قائــــدها
ناقصــة، والكاملــة هــي الــتي يتحقــق فيهــا التعــاون الاجتمــاعي ،واتمعــات الناقصــة هــي اتمعــات الــتي لا 

. وقـد تكلـم عـن المدينـة الفاضـلة وهـي المدينـة الـتي يتعـاون أفرادهـا  لتحقيـق الســعادة. دث فيهـا التعـاون يحـ
  .على شروط المدينة الفاضلة إضافة إلى أنه تناول صفات المدينة الفاسقة التي لا تتوفر

عـه الاجتمـاع الإنسـاني فالإنسـان اجتمـاعي بطب درسأول مـن هو :) 1406 –1332( "ابن خلدون" ••••
ـــــه "والاجتمـــــاع الإنســـــاني ضـــــرورة اجتماعيـــــة  لأن قـــــدرة الواحـــــد مـــــن البشـــــر قاصـــــرة علـــــى تحقيـــــق حاجيات

فكان مهتما بفروع  دراسية كثيرة منها الأدب والفلسفة والتاريخ  والجغرافية وعلم الاجتمـاع  الـذي "،138"
علميــة تعتمــد علــى  ، كمــا اهــتم بتــاريخ اتمعــات البشــرية فدرســها دراســة139"سمــاه علــم العمــران البشــري

إعمــال العقــل وتبــني النقــد لتصــحيح المعــارف والأخبــار عــن شــعوب ســبقت،حيث يــرى أن دراســة الماضــي 
ترشدنا إلى دراسة وفهم الحاضر وأنه يجب أن لا نتـأثر بأفكـار مسـبقة سـواء كانـت أسـاطير أو قصـص عـن 

لى مجتمعـــات ريفيـــة سماهــــا ويقســـم اتمعـــات إ.أحـــداث ســـبقت لأـــا لا تؤخـــذ أساســـا للدراســـة العلميـــة
اتمعـــات  البدويـــة ذات خصـــائص معينـــة، وهـــي أـــا تمتـــاز بالعصـــبية، مجتمـــع كثيـــف الســـكان، علاقـــات 

وطابعهـــا الاقتصـــادي هـــو طـــابع زراعـــي ومجتمعـــات تعـــيش المـــدن لهـــا  متماســـكة تقـــوم علـــى أســـاس التعـــاون
ســـات النفعيـــة وبقيـــة وســـائل الحضـــارية مميزاـــا هـــي الأخـــرى سمـــاه  اتمعـــات الحضـــرية تتميـــز بـــوفرة المؤس

  . العلاقات الاجتماعية فيها ضعيفة  لأا رسمية ومحددة بقوانين شرعية تحكم هذه  العلاقاتو ،
  : 140الأجيال السوسيولوجية الأولى  -ب 

نشــرت باللغــة العربيــة والأجنبيــة حــول الملامــح العامــة لعلــم الاجتمــاع  في  حقيقــة  أن هنــاك جهــود متفرقــة
وصـفهم بالبـاحثين الاجتمـاعين لأنـه لايمكـن  مختلفة من العـالم العـربي، إضـافة إلى أن هنـاك مـا يمكـن أقطار

القــول أــم علمــاء اجتمــاع لأــم لم ينتجــوا نظريــة سوســيولوجية تخــولهم للوصــول إلى هــذه الدرجــة ، فــبرغم 
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ـــا الا ـــة إلا أننـــا لم نصـــل إلى مرحلـــة التنظـــير لظواهرن جتماعيـــة ومعالجـــة المشـــاكل مـــن هـــذه المحـــاولات العلمي
مــا عــن طريــق الاســتعمار أو عــن طريــق إالأساسـية في اتمــع إلا مــا نقــل عــن الغــرب مــن نظريـات ومنــاهج 

الدراســة في بلــدان أجنبيــة أو عــن طريــق التبعيــة والتقليــد ، والكثــير مــن الأعمــال كانــت عبــارة عــن ترجمــات 
فالبـــــــدايات الأولى للمنـــــــتج ..."بوتمـــــــور"،"مدوركـــــــاي"مختلفـــــــة لكبـــــــار المنظـــــــرين السوســـــــيولوجين أمثـــــــال 

السوسيولوجي أتـت علـى أيـدي غـير المتخصصـين، فكانـت أعمـالهم ممهـدة لنشـأة علـم الاجتمـاع في مصـر 
وضع كتاباته كمحاولة لدراسـة  "قاسم أمين"فحاول .والعراق  متخصصون في الفلسفة والاقتصاد القانون 

يعود  ريرها من كل ما يقيد حريتها الاجتماعية بصفة عامة، وهذاوضعية المرأة في اتمع المصري وقضايا تح
. في كتابــــه أ "زغلــــول أحمــــد فتحــــي"وأكــــد . إلى الأوضــــاع الســــيئة الــــتي كــــان يعيشــــها اتمــــع المصــــري

علــــــى أن العــــــرب متخلفــــــون عــــــن بقيــــــة الشــــــعوب ســــــواء في "ســــــر تقــــــدم الإنجليــــــز الساكســــــونيين"ديمــــــولين
  .رة وكل النشاطات الاجتماعيةالثقافة،العلوم، الزراعة والتجا

حيـث وضـح في هـذا "حاضـر المصـرين وسـر تـأخرهم " حـول  "محمد عمر"صدر كتاب  1902في عام 
 "بطــرس البســتاني"ودعــا الســوري الكتــاب التركيــب الطبقــي للمجتمــع المصــري لأول مــرة  في تلــك الفــترة، 

 .اتمع السوري لأا غنية بظواهر عديدة  إلى عدم الاغترار بمظاهر المدينة الغربية ودراسة عادات وتقاليد
"  نقـولا حـداد" لــ  "علـم الاجتمـاع" وأول الدراسات الاجتماعية الجادة والتي توجت بكتاب تحـت عنـوان 

كان الكتـاب  الوحيـد في تأليفـه والفريـد مـن نوعـه ، ثم  فالذي يعتبر أول تأليف سوسيولوجي  1924عام 
معرفــــة أصــــول علــــم  في الشــــام أن العــــرب بحاجــــة إلى" ألــــف بــــاء" في مجلــــة " عيســــى الاســــكندر"كتــــب 

  .الاجتماع وتدريسه  في المدارس 
م موزعـة علـى موضـوعات  1973عمـلا  حـتى عـام  94تبلـغ   "علي عبد الواحد وافـي"تكانت مؤلفا

مــن جيــل رواد علــم الاجتمــاع في "  عبــد العزيــز عــزت"يــرتبط الــبعض منهــا بعلــم الاجتمــاع ، ثم كتابــات 
ونجــد أن حســن الســاعاتي  ، عمــار ود ، عبــد . اختلفــت بــين كتابــات حــول ابــن خلــدون و دوركــايم  مصــر

ويشير العراقـي أيـاد القـزاز في دراسـته لحالـة علـم .  من بين الذين اهتموا بالقضايا التنموية... المنعم شوقي 
، وأجيـال أخــرىالجيـل الأول الاجتمـاع  في العـراق أن هنـاك تبـاين بــين الموضـوعات البحثيـة الـتي اهــتم ـا  

الحركــة   "شــهاب حــاتم"، ودرس  1952اتمــع الغــربي في شــيكاغو عــام   عبــد الجليــل الطــاهرودرس  
قرية عراقية دراسة  "سالم الشبايس"، ودرس  1954الوطنية  في العراق من منظور نفسي اجتماعي عام 

  . 1957و في جنوب العراق  عام بدراسة البد  "فؤاد البعلي"، واهتم  1955انتربولوجية عام 
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  :141الأجيال السوسيولوجية الحديثة  -ج 
ســناء "، "ســمير نعــيم"، "محمــد الجــوهري"،" أحمــد الخشــاب أحمــد"،  "عــاطف غيــث"تعــد دراســة 

والمدرسة  الدراسات الاجتماعية المعاصرة التي تناولت المؤسسات الاجتماعية  كالأسرةبين من ..."الخولي
عبـد الجبـار ، أيـاد القـزاز نـذكر  في الـوطن العـربيإنتاجا على مستوى علـم الاجتمـاع  ومن أكثر الباحثين

تحـــت عنـــوان مشـــكلة اتمـــع  العـــربي  ويعتـــبر أهـــم البحـــوث وهـــو 1969والـــذي نشـــر بحـــث عـــام العـــريم 
 إبــــــراهيم الحيــــــدري ويعــــــد. -بحــــــث تحليلــــــي في دراســــــة  للمشــــــاكل الاجتماعيــــــة الحضــــــارية  -المعاصــــــر

العـــــراقيين الـــــذين قـــــدموا صـــــورة طيبـــــة عـــــن الكفـــــاءات العراقيـــــة في  ينالاجتمـــــاع هـــــمأ أحـــــد) 1936(142
مـن بـين . الغرب،وقد اتضح ذلك من خلال الأعمـال العديـدة الـتي عملهـا وتلـك الـتي لازالـت قيـد الانجـاز

 (العولمـة والنظـام الـدولي الجديـد  ، )1979(نظرية حق الأم الطبيعي وفلسفة التاريخ عند بـاخوفن أعماله 
2007  . (  

"  صـفوح الأخـرس"في سـوريا والأردن ، فتعتـبر أعمـال السـوري  ينالاجتمـاع البـاحثينكما نجد كوكبة مـن 
حيـث تنـاول في كتاباتـه العديـد مـن المواضـيع الاجتماعيـة . من أكثر الأعمـال اعتمـادا مـن حيـث التحليـل 

أهـــم إلا بـــذكر ولا يمكـــن المـــرور ."إبـــراهيم عثمـــان"،"أحمـــد أبـــو هـــلال"وفي الأردن مـــثلا . أهمهـــا الأســـرة 
فريـدريك " ،"معـن خليـل العمـر"،"هشـام شـرابي": الباحثين في مجال علم الاجتمـاع العـام المحـدثين أمثـال

  .الخ ..."معتوق
  :علم الاجتماع في المغرب العربي : المبحث الرابع  

في  ة العلـوم الاجتماعيـة فهـيإن حال العلوم في المغرب الكبير لا يختلف عنه في العالم العربي،وبصفة خاصـ
نظر اتمعات العربية علوم كمالية ، وبصفة خاصة أن علم الاجتماع يعيش نفس الظروف التي يعيشه في 

بــالرغم مــن كــون الجــزء المغــاربي أقــرب مــن الناحيــة الثقافيــة والجغرافيــة إلى العــالم الغــربي الــذي . الــوطن العــربي
  .الفرنسي لتجارب بحكم الخضوع لسلطة نفس المستعمرجعل من هذا الجزء ميادين للدراسة وا

  : نشأة علم الاجتماع في المغرب العربي   :أولا
تعــود نشــأة التاريخيــة الأولى  لعلــم الاجتمــاع إلى المــؤرخ والاجتمــاعي والسياســي  ابــن خلــدون  الــذي اهــتم 

     ه هــدفا واضــحا بالمقدمــةلنفســ "ابــن خلــدون"بــاتمع المغــاربي  الــذي كــان مجتمــع بحثــه ودراســته ، يضــع 
وهو القيام بتحليل اتمعات تحليلا علميا ،كان ينوي ابن خلدون إعادة كتابة تاريخ المغرب و قد كـان ؛ 
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فبمــا أسمــاه بالمقدمــة بــدأ بالــدفاع عــن مشــروعه مــن خــلال نقــد أعمــال المــؤرخين الــذين ســبقوه ؛ وفي الواقــع  
وهــــو فهــــم وشــــرح الســــلطة في إطــــار مجتمعــــات المغــــرب   كــــان مشــــروع كتابــــة التــــاريخ يخفــــي مشــــروعا آخــــر

فلقد نشأ هذا العلم على يد ابن خلدون . الكشف عن حقيقة دولة الأسر الحاكمة في اتمعات المسلمة
 لم يجد من يتمم ما بدأه ويخلفه في هذا اال، ليظل لقرون حبيس الكتب والمخطوطات،لينتقـل إلى الذي

  . العلوم على خلاف مواضيعها،فكان العالم الغربي مهد هذه العلوم كل   تعالم الغرب حيث ترعرع
ذو منهج علمي في المغرب العربي لا يخُتلف و إن أمر نشأة علم الاجتماع  كعلم أكاديمي ذو صبغة علمية 

بحيــث فيــه ،والســبب في هــذه النشــأة  يعــود إلى الاســتعمار الفرنســي الــذي تعــرض لــه العــالم الثالــث والعــربي 
العرب وبالخصـوص يفضـلون الاسـتهلاك دون فـحصرا وحكرا للمجتمعات الغربيـة ،لم تبقى العلوم و  انتقلت

الإنتاج ،ولكن هذه النقطة لا تحسب لصالح المستعمر بقدر مـا تحسـب عليـه  فالـدمار، الخـراب  ، النهـب 
رميـل النسـاء والاستغلال  وكـل أمـور الفسـاد مـن تفكيـك اجتمـاعي وزرع الفـتن بـين النـاس وقتـل النفـوس وت

كلها أوجعت هذه اتمعات ولم تفدها في شيء، وحـتى العلـوم الـتي انتقلـت إمـا عمـدا ...وتيتيم الأطفال 
 أو عفــوا لم تفــد اتمعــات العربيــة بقــدر مــا ضــللتها وأضــاعتها عــن طريــق الحقيقــة ، لأــا علــوم نتجــت في

عماري الغــربي الــذي ســاد تقريبــا معظــم ســاهمت مشــكلة الوجــود الاســت"وبالتــالي  ،ظــروف تختلــف عنــا كثــيرا
الــدول العربيــة ولفــترات طويلــة في اعتمــاد هــذه الــدول علــى اســتيراد نمــاذج الجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة 

143 ."  
لقـــد أتـــى الاســـتعمار الفرنســـي إلى بـــلاد المغـــرب وفي جعبتـــه الكثـــير مـــن المخططـــات والمشـــاريع الاقتصـــادية 

ســــنة ميــــدان الدراســـــات  132جعـــــل مــــن الجزائــــر الــــتي احتلـــــت قرابــــة  والفكريــــة والعلميــــة ،فكــــان أهمهــــا
الانتروبولوجية والاجتماعية ، ونفس الشيء بالنسبة لكل من تونس والمغرب التي لم تطل فترة استعمارهما ، 
فكانــت أول بــدايات لعلــم الاجتمــاع الاســتعماري في بــلاد المغــرب منــذ بدايــة الحركــة الاســتعمارية فلاحــظ 

في معــــــرض تناولــــــه لنشــــــأة التاريخيــــــة لعلــــــم الاجتمــــــاع في المغــــــرب أن المعرفــــــة  "ر الخطيبــــــيعبــــــد الكبيــــــ"
إلا أنـــه باســـتقلال .144"السوســـيولوجية  تطـــورت  في مراحلهـــا الأولى  وفـــق أهـــداف الاحـــتلال الكولونيـــالي

ات هذه الدول ظهرت حركة جديدة لعلم الاجتماع تقوم على فكرة التحرر والمقاومة ، ومنه كانت الدراس
  .الاجتماعية للواقع الاجتماعي والمرتبطة بالاستعمار وما تركه من أثار اجتماعية وثقافة وسياسية 

                                                           
143
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وكــان هنــاك تقســيم بــين البــاحثين المغاربــة بــين المعــربين والمفرنســين ، إلا أن اغلــبهم كــانوا مــن المفرنســـين ، 
اربي عن مثيله في الوطن العربي ، إلا فكانت جل الكتابات بالفرنسية ، ولم يختلف واقع علم الاجتماع المغ

انـــه في بــــلاد المغــــرب توجــــد الكثــــير مــــن الأعمــــال الجــــادة الــــتي تناولــــت واقــــع علــــم الاجتمــــاع والمشــــكلات 
  .الاجتماعية بحكم  تبني المناهج العلمية  التي تدرس في المدارس الفرنسية  التي هي منشأ هذا العلم 

مـا  وجيا ونزع الاسـتعمار عنهـا تم في الغالـب في ظـل غيـابأن تطور السوسيول 145"محمد الزغيدي"يرى 
  التي  حكمت  بأن المحدداتلذلك لاحظ " .   décolonisation de la sociologie"يسمى

    أبحــاث عــالم الاجتمــاع التونســي قــد اتخــذت طابعــا مزدوجــا ، حيــث تــأرجح البــاحثون بــين تفكــير وأعمــال
  .الأيديولوجية الوطنية التي تفرزها السلطة  الغربيين وبين" الآباء" أو " السادة" 

أنه في كل من تونس والجزائر هناك قواسـم مشـتركة لعلـم الاجتمـاع مـن  "جمال معتوق"كما يرى الدكتور 
حيــث أن الوجــود هــذا العلــم في تــونس لم يكــن  وليــد  الحاجــة التونســية  ، بــل بــدأ مــع دخــول الاســتعمار  

  ، أمــا في المغــرب فعلــم الاجتمــاع فيعــاني التــدهور اثــر الأوضــاع السياســية ،لخدمــة الايــدولوجيا الكولونياليــة 
أما في ليبيا فلا يختلف عن سابقه ، ولكن من ايجابياته أن علم الاجتماع يلقـن في المرحلـة الثانويـة ، أخـذا 

  .بعين الاعتبار خصوصية اتمع الليبي 
  -علم الاجتماع أم أزمة علماء الاجتماع أم أزمة مجتمع أزمة -: واقع علم الاجتماع في المغرب العربي: ثانيا

ـــه علـــم الاجتمـــاع  1934ســـنة " ريمـــون ارون"لاحـــظ : " "جمـــال  غريـــد"يقـــول  ـــان أشـــد مـــا يفتقـــر إلي م ب
فهــو العكــس  -علــى الســاحة العربيـة  -أمـا مــا نلاحظــه اليـوم ...الفرنسـي  هــم علمـاء الاجتمــاع أنفســهم 

   146."هو علم الاجتماع في حد ذاته -ن علماء الاجتماع العرب نح -فأشد ما نفتقر إليه . تماما
فالحقيقــة أن المغــرب العــربي يحمــل طاقــات إبداعيــة هائلــة اجتاحــت الفكــر السوســيولوجي مــن جهــة ، ومــن 
جهة أخرى أعمال نقدية بناءة وصفية تحليلية لكل المشاكل الاجتماعية والظواهر الاجتماعية وحتى الحياة 

د في اتمع ، وما هو ملاحظ أن الكثير من الباحثين المغاربة يعيشون وينهلون مختلـف العلـوم اليومية للأفرا
، "عبــد الكبــير الخطيــبي"،  "لهــواري عــدي"الاجتماعيــة مــن موطنهــا الأصــلي وهــو أوروبا،فأعمــال كــل مــن 

 في هـذا الحقـلوغيرهم من رواد وعمالقة الفكر ،بالمقابل ضعف وهـوان مـن قبـل المشـتغلين  "مالك بن نبي"
فيتضـح .في النتائج الاجتماعية والعلمية لهذا العلـم  ظهريالحاليين على غرار الأجيال السوسيولوجية الأولى،
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أن هناك فارق بين الذين يعيشون العلم وبين الذين يتقل إليهم عن طريق الكتب والمراجع المكتبية ،فالبيئـة 
  .   احث الاجتماعيالعلمية الاجتماعية  كما هو معروف تؤثر في الب

في جامعات العالم الصناعي يختلف كثيراً عمّـا يجـري  فنجد أنّ ما يقوم به علماء الاجتماع والأنثربولوجيا" 
الغــرب يقــوم علمــاء الاجتمــاع بــإجراء البحــوث والدراســات حــول قضــايا  فمــثلاً في جامعــات. في مجتمعنــا

 .....المخــدّرات لأمــن الصــناعي وتلــوث البيئــة وتعــاطيمجــال العمــل والبطالــة والجريمــة وا مجتمعيّــة كثــيرة في
قترحة، وبعد ذلك تطرح علنياً وعلى نطاق

ُ
جماهيري واسع، وبذلك  وتحليل أبرز مظاهر المشكلة والحلول الم

. التي يبحث اتمع عن حلول فعّالة لهـا يجري ربطٌ عمليّ بين الجامعة ومراكز البحث العلمي والمشكلات
والزراعـــة والتعلـــيم وقضــــايا الأســـرة والمعـــوقين وكبــــار  في مجــــالات أخـــرى كالصـــناعة والأمـــر نفســـه يحصـــل

فبنـــاءا علـــى ذلـــك نجـــد أن هنـــاك فجـــوة  بـــين هـــذه الأعمـــال وبـــين واقـــع هـــذا العلـــم المخيـــب . 147الســـن
للآمال،إلا أن هذه الفئة غالبة على اتمع العلمي والفكـري المغـاربي وهـذا يعـود إلى عوامـل علـى الأغلـب 

  .           ن سياسية بحتة تكو 
وهنــا يمكــن طــرح الســؤال التــالي إذا ألغينــا دور هــذه الفئــة الهزيلــة النتــائج وافترضــنا أن هنــاك بــاحثون يمكــن 

  وصفهم بعلماء اجتماع فأين مشكلة وأزمة علم الاجتماع ؟
الذي ولـد وترعـرع  فاحتمال أن تكون أزمة علم الاجتماع مرتبطة  بعلم الاجتماع نفسه وارد ، فهذا العلم 

في بيئـــة غربيـــة بحتـــة ، لهـــا ثقافتهـــا وعاداـــا وطـــرق عيشـــها وحـــتى مشـــاكلها الخاصـــة  ، كيـــف لـــه أن يطبـــق 
فيؤكــد "بحـذافيره علــى مجتمعاتنــا العربيــة وبالخصــوص المغاربيــة الــتي لهــا مميــزات تختلــف عــن بــاقي اتمعــات ، 

العلـوم الاجتماعيـة يكرّسـون أوقـات  المختصـين في أحـد البـاحثين الاجتمـاعيين العـرب أن كثـيراً مـن العـرب
وُلـدت وترعرعـت في مجتمعـات أخـرى وفي ظـروف مغـايرة،  ثمينـة وجهـوداً طائلـة لإثبـات نظريـات واتجاهـات

. المصــطلحات ويســلّطوا مــن أعلــى علــى الأوضــاع الاجتماعيــة العربيّــة فنــراهم يتفــانون في تــدقيق بعــض
أصـلاً  نت طريفة في ذات نفسها وجديرة بالاهتمام والـدرس والعنايـة، فإّـاالمفاهيم وإنْ كا والحال أنّ تلك

صنّع الغـربي واسـتخدامها باسـم كونيـة المعرفـة العلميـة غـير
ُ
وارد وغـير مشـروع لأـا لم تأخـذ  وليدة اتمع الم

اطة إلى منهــا فقــط ، فنقْلهــا بتلــك الســرعة والبســ بالحســبان كــل الأوضــاع الممكنــة إنســانياً، ولكــن بعضــاً 
والــتي تمنــع مــن الوصــول إلى . 148"مســيرة البحــوث الاجتماعيــة العربيـّة اتمـع العــربي يكــون حجــر العثـرة في

فــض النــزاع القــائم بــين علــم الاجتمــاع اتمعــات الغربيــة وبــين علــم الاجتمــاع اتمعــات العربيــة وهــذا لمــا 
نعرف أن ما يهتم بواقعنا العربي الإسلامي،تحمله اتمعات من خصوصية ، فلماذا لا يمكن لنا أن نجد عل

                                                           
147

      .292، ص 1985 ،  38و  37، ع  6السنة  ،"الفكر العربي"، مجلة "اDتجاه اDثنوميتودولوجي في علم اDجتماع"زينب شاھين،  - 
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  ) . غير مرقم ( ، ب ص ، مرجع سابق  ر مُعض5ت التجزئة والتأخّر وآفاق التكامل والتطـوّ خلف محمّد الجراد   ،     -  - 
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هناك خصوصيات اجتماعية داخل العالم الإسلامي تختلف باختلاف الأعراق والقوميـات والجهـات لكننـا 
نعرف بالمقابل أن هذه الخصوصيات تمحي في مجملها أمام الثوابت الإسلامية التي تلتزم ا كل منطقة مـن 

نتخـــذ مـــن هـــذه الثوابـــت الإســـلامية معيـــارا لإيجـــاد سوســـيولوجيا  فهـــل يمكـــن أن.هـــذه المنـــاطق علـــى حـــدة
حسـب التجربـة  -إسلامية تقارب الرؤى وتعمل على اندماج الشخصية الإسلامية مادامـت السوسـيولوجيا

  .149هي الأداة القادرة على العلاج الاجتماعي؟ -الغربية
حقيقة واضحة للعيان ، فنجـد أن مـن  إن حقيقة مجتمعاتنا العربية بصفة عامة والمغاربية بصفة خاصة  هي

الحقيقـة أنـه علــم اجتمـاع تمعـات أخـرى اســتنفدت مـا ـذا العلــم الممنوعـات البحـث في حقيقـة الأمــور، 
مــن طاقــات تنويريــة حــتى اســتوت في قمــة الركــب الحضــاري وقدمتــه فيمــا بعــد لهــذه اتمعــات الــتي كانــت 

فشيئاً محل كرسي الإنتروبولوجيا التي ظلت تعيـد إنتـاج الثقافـة تصفها بالبدائية والجمود، ليحل عندها شيئاً 
عرقية وثقافيـة تنظـر إلى هـذه اتمعـات وفـق  الاستعمارية باستمرار وما تنطوي عليه هذه الثقافة من فوارق

فالباحثين المنضوين تحت مسمى دول العالم الثالث،حيث تغوص تحلـيلام ومحاجـام  .أطر نظرية مسبقة
لات لإعـادة إنتـاج الـرؤى الغربيـة نفسـها، وهـو مــا يعـبر عـن حالـة الانشـقاق الحقيقـي الـذي أصــام في محـاو 

وجعلهـــم منقـــادين تحـــت وطـــأة وعـــي أو انبهـــار إلى أن يعيـــدوا القوالـــب الغربيـــة نفســـها في تأويـــل التغـــيرات 
نمطــة لواقــع مشــوه الاجتماعيــة الــتي تعرفهــا مجتمعــام المحليــة، وهــو مــا انعكــس لاحقــاً في تشــكيل صــورة م

  .150"تفعل المفاهيم والقوالب والاقترابات لعلم الاجتماع الغربي فعلها في تمييع الحقائق
إن الجــزم بــأن احــد العناصــر الســابقة الــذكر هــي المســبب الوحيــد لوصــول علــم الاجتمــاع في المغــرب العــربي  

تجمــع العناصــر  والأساســي هــوخصوصــا إلى هــذه الحالــة الراهنــة  لــيس بــالأمر الصــحيح ،فالســبب الأكيــد 
الثلاث،فمن جهة هناك تقصير من قبل المشتغلين بالحقل السوسيولوجي في المغرب العربي بسبب الوضـعية 
  الاجتماعية التي فرضها اتمع المغاربي ، يتمثل في  فشل تجربة السوسيولوجيا ومن جهة أخرى  التطبيق  

مثل في استيراد كل ما هو أجنبي وكأنه لا يمكننا  تقديم منتـوج اللاعقلاني للتجربة السوسيولوجيا  والذي يت
الخاص بنا ،  ومـن جهـة أخـرى أيضـا الحـدود  الـتي يرسمهـا اتمـع العلمـي والاجتمـاعي لكـل مـا هـو إنتـاج 

أنـه علـى  علـي الكنـزأكّـد البروفيسـور  .فكري وبالخصوص نقدي  يساهم  في تغـير الأوضـاع الاجتماعيـة 
إعادة النظر في وضعها وأن تسعى للاستفادة من تراثها الفكري واستغلال التنوع الـذي تتميـز الأمة العربية 

  . 151 به دون غيرها وأن تعيد قراءة ماضيها الحضاري وتكف عن تقليد الغرب
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    info@balagh.com، مقاربة أولية لعلم اDجتماععبد الوھاب بن محفوظ  ،  - 
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  .) غير مرقم ( ، ب ص ، مرجع سابق  محاولة  في تأصيل  مفھوم التأويل في العلوم ا�جتماعية،  أنور مقراني  -  
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  :مكانة علم الاجتماع ووضعية المشتغلين في الحقل السوسيولوجي المغاربي  :ثالثا
هود مضنية من التفكير والبحث في شروط تاريخية واجتماعية غربية، ومنه إن العلوم الاجتماعية هي ثمرة ج

فإن تمكن هذه العلوم من الإيفاء بحق اتمع من المعرفة المضمونة، وتفسير الوقائع الاجتماعية بصدق مـع 
مقتضــيات الحــال الاجتمــاعي المحلــي الــذي أنتجهــا يتطلــب عمليــات مراجعــة لتلــك الأســس والمبــادئ الــتي 

ت ضمن البيئـة الغربيـة، بمـا تدعيـه مـن صـدق وتكيـف وموضـوعية، هـذا مـا يؤكـد أن لعلـم الاجتمـاع تأسس
المكانـــــة المميـــــزة في الغـــــرب ، علـــــى عكـــــس مـــــن ذلـــــك فـــــإن العلـــــوم الاجتماعيـــــة لا تنـــــال حقهـــــا العلمـــــي 

العلم في  يقيدون هذا-أغلبهم   -والاجتماعي في اتمعات المغاربية  ، فنجد أن المشتغلين في هذا الحقل
فنجد أن  عـالم الاجتمـاع  يضـع  حصره في اال النظري دون التطبيقي مما يفقده شرعيته كعلم  ميداني ، 

ينأى بنفسه عـن اهتمامـات  هالسجن الأكاديمي الذي عزل فيه نفسه بين قاعات التدريس الجامعي، وجعل
يســمعه طالــب يجلــس في آخــر  اتمع،وتحــول مــن مفكــر لعصــره ومجتمعــه إلى ملقــي خطــاب هزيــل قــد لا

في حين أن الكثير من الجامعات العربيـة وخاصـة المغاربيـة تفتقـد إلى الخـبرة الميدانيـة فغالبـا مـا تغيـب  .الصف
المخابر الاجتماعية ،وينحصـر دور فـرق البحـث،وحتى أن الباحـث المغـاربي يفتقـد إلى أبسـط الظـروف الـتي 

ـــة البحـــث ،فحســـب دراســـة للـــدكتور ـــه عملي في دراســـته لواقـــع علـــم الاجتمـــاع  "معتـــوق جمـــال" تســـهل ل
: وجد أن هناك ظروف تتحكم في البحث السوسيولوجي، فلاحظ أن الباحثين الجزائريين مـثلا 152المغاربي

لا يملكون مكتبات خاصـة علـى عكـس التونسـيين والمغـربين الـذين هـم أحسـن حـالا،وأن غـلاء المعيشـة في  
تــونس تــؤثر ســلبا علــى الباحــث المغــاربي فتحــول مــن عمليــة شــراء  كــل مــن الجزائــر والمغــرب والــتي تقــل في

حيــث  الكتــب والوســائل المناســبة فغــلاء المعيشــة،وعدم كفايــة الــدخل تــنعكس ســلبا علــى الجانــب الــوظيفي
ويضـــطرون للقيـــام بأعمـــال أخـــرى وخاصـــة في تـــونس  ، فقـــط تفكـــيرهم في ســـد الحاجـــات الأوليـــة ينصـــرف

  .احتهم النفسية وبالتالي ضعف مردودية العمل والمغرب، مما يؤدي إلى غياب ر 
ومنه ترتبط وضعية البحث السوسيولوجي بالظروف اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية معينـة ، فـالكثير 

نّ السياسـيّين العـرب أحـد البـاحثين من الباحثين يرجعون هذه الوضعية إلى ظـروف سياسـية ، حيـث يـرى ا
البحــوث الاجتماعيــة بــالوطن العــربي،وفي  دارســين الاجتمــاعيين،ولا يشــجّعونفي غــالبيتهم لا يميلــون إلى ال

ومــن المعــروف أنّ . والفلســفيات في بلــدان عربيــة متعــدّدة ربــط كراســي الدراســات الاجتماعيــة بالنفسّــيات
شــأن الاقتصــادي يعتمــد علــى الإحصــائيات والبيانــات الكمّيــة الــتي  الاجتمــاعي المعاصــر شــأنه في ذلــك
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لكـن هـذه الإحصـائيات والبيانـات الكميـة لا تظهـر أو لا تنُشـر في .المتخصّصـة ؤسّسـات الدولـةتُصـدرها م
القـرار  عربية لأسباب مختلفة، فتزيد عمل الدارس صعوبة وعُسراً خصوصاً مـع فقـدان الـدعم أو عدّة بلدان

   .153"السياسي الضروريّين لإجراء مثل هذه البحوث
 

  : خلاصة الفصل 

لقول أن ملامح هذا الفصل تتوضح من خلال إعطاء علم الاجتماع وصفا يظهر بإيجـاز في الأخير يمكن ا
تعدد أوجه ومظاهر علم الاجتماع بتنـوع اتمعـات واهتمامـات هـذه اتمعـات ، فـلا توجـد أي مؤسسـة 
 أو تنظيم اجتماعي أيا كان نوعه في اتمع الحديث يبعد عن اهتمام علـم الاجتمـاع ودائـرة التخصـص في

علـــم الاجتمـــاع ، فأصـــبح مـــن المؤكـــد أن تطـــور علـــم الاجتمـــاع مرهـــون بتطـــور الظـــروف اتمعيـــة وازدهـــاره 
بازدهارها وتدهوره بتدهورها ، وهذا مـا نـتج مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى علـم الاجتمـاع الغـربي، العـربي 

يئتهــا الاجتماعيــة ، والــتي والمغــاربي ،الــذي يحمــل في ثنايــاه مقومــات هــذه اتمعــات النابعــة مــن ظروفهــا وب
دلت على أنه بالرغم من توحد علـم الاجتمـاع في المنبـع والمنشـأ والمـنهج والاخـتلاف في مجتمعـات البحـث 
أي ميــدان البحــث إلا أن هــذا العلــم لا زالــت تحكمــه في مجتمعاتنــا العربيــة بعــض الخصوصــية الــتي تحــد مــن 

  . تطوره وازدهاره 
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  : هيد تم

يهتم هذا الفصل بإلقاء الضوء على الفئـة الـتي تعمـل علـى ترسـيخ مبـادئ علـم الاجتمـاع في اتمـع سـواءا 
هـــذا العلـــم غالبـــا مـــا نجـــدهم في في ن و علـــى مســـتوى الأكـــاديمي، فالمشـــتغل علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي أو

أن توجـه أبحـاثهم وأعمـالهم إلى  الجامعات يقومون بعملية التدريس والتدريب،أو نجـد أن الكثـير مـا يختـارون
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الجمهور العام وهم فئة الباحثين والكتاب والمحللين الاجتماعين والمفكـرين، فمـن خـلال هـذا نجـد أن هنـاك 
المشتغلين بالحقل السوسيولوجي، وعليه يحتوي هذا الفصل جادة من  ظهور لما يسمى بالنخبة مقرونا بفئة 

المشتغلين ، فكان المبحث الأول عبارة عن مدخل للتعريف  على أربع مباحث كل مبحث يختص بفئة من
بفئــة عامــة هــي فئــة المشــتغلين بــالعلم بصــفة عامــة ،المبحــث الثــاني كــان أكثــر تخصيصــا فهــو يتطــرق إلى فئــة 
خاصة محتواة داخل فئة المشتغلون بالعلم ألا وهي فئة المشتغلون بعلم الاجتماع وهو العلم الذي يهمنـا في 

مــن بــين كــل العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى ،والمبحــث الثالــث فكــان يضــم بعــض الأساســيات هــذه الدراســة 
 حـــول النخبـــة بصـــفة عامـــة أمـــا المبحـــث الثالـــث فحاولنـــا تســـليط الضـــوء علـــى أهـــم النخـــب وهـــي النخبـــة

  .السوسيولوجية
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  : المشتغلون بالعلم : المبحث الأول 

تي ـتم بكـل مـا يتعلـق بالبحـث العلمـي ، كمـا تعمـل هـذه الفئـة علـى تعتبر فئة المشـتغلون بـالعلم هـي الفئـة الـ
  .تطويره  لمواكبة العصرنة التي يعيشها العالم الحديث ،والذي ينتج عنه تطوير المعارف والعلوم 

  : العـــــــــــــــلـمــاء    :أولا
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 يكونيره من البشر ،حيث إن العلماء هم أدرى الناس بالبحث العلمي ومقتضياته ، فالعالم يختلف عن غ
  . لديه الحس العلمي الخالص الذي يدفعه للبحث وراء الحقيقة ، كما أن لديه الفهم الحقيقي لمعنى العلم 

  :العلم   -أ   
ليســــت جامــــدة تاريخيــــا بــــل متغــــيرة ومختلفــــة كــــذلك تأخــــذ دلالاــــا حســــب النمــــاذج " علــــم"إن كلمــــة " 

أــا ليســت جامــدة في النمــوذج التجــريبي كأســلوب وحيــد للمعرفــة  والأوســاط الثقافيــة الــتي تولــد فيهــا، كمــا
يتجـاوز الأســلوب الـديني كمــا يــرى الوضـعيون، بــل متعــددة بتعـدد أســاليبها ونتائجهــا اليقينيـة ،ذلــك أن مــا 
يهم أي باحث من هذا اـال العلمـي أو ذاك هـو أن يكـون صـادقا في إخبـاره ومطابقـا للواقـع سـواء علـى 

س أو علـــى المســـتوى التـــاريخي أو أن يكـــون موضـــوعيا ومجـــردا مـــن كـــل الأهـــواء الشخصـــية المســـتوى المحســـو 
  154".والتخمينات الذاتية

اـال الوحيـد الـذي يسـمح لنـا بحـب مـا ـدم ، وأن نجعـل الماضـي  "أن العلـم هـو"غاستون باشـلار"يقول 
فالعلم هو مجموعة مـن  ،155""يستمر مع نفيه في نفس الوقت، كما نستطيع أن نوقر أستاذنا مع معارضته

فتفـترض . المعارف المتعلقة ببعض فئات الظواهر والمواضيع المنتجة طبقا لمنهج وطريقة خاصين أي البحث 
وجهــة النظــر العلميــة أن الواقــع مكــون مــن عــدد محــدود نســبيا مــن العناصــر الــتي تتميــز بــبعض الخصــائص 

هر الســماوية ، الفيزيقيــة ، الكيماويــة البيولوجيــة البســيطة  ،  فجميــع الظــواهر الــتي تبــدو لنــا معقــدة كــالظوا
الاجتماعية والثقافية قابلة للتحليل ، ومعنى التحليل أنه يمكـن تفتيتهـا إلى الأجـزاء المكونـة لهـا   كمـا يمكـن 

  . 156"تفسير علاقات التداخل والترابط بين تلك الأجزاء
ســــعى مجموعــــة مــــن المنــــاهج والتجــــارب وعليــــه فــــإن العلــــم يســــعى إلى تفســــير الواقــــع ويســــتخدم في هــــذا الم

للعلم لغة خاصة  أن قادرة على وصف العمل، والتي تسهم في نجاح العملية العلمية، إضافة إلى والنظريات
تغنيه عن التعبير عن نفسه تتمثل في المفردات والألفاظ التي يختص ا لوحده والتي لا يستعملها الشـخص 

عــة أهــداف أساســية، بــالرغم مــن وجــود الهــدف الأساســي لــه ألا وكــذلك يســعى العلــم إلى مجمو . العــادي 
  :، ومن بين هذه الأهداف  وهو معرفة الواقع بطريقة علمية

                                                           

 
154
    info@balagh.com.  مقاربة أولية لعلم ا�جتماععبد الوھاب بن محفوظ ،  - 
155

،ص  2004، ب ط ، دار القصبة للنشر، الجزائر، منھجية البحث العلمي في العلوم ا:نسانيةبوزيد صحراوي وآخرون،: تر، موريس أنجرس  -  
29.  

156
  . 14، مرجع سابق ، ص  المدخل إلى علم ا�جتماعري ، محمد الجوھ  -  
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 . تمثيل مفصل وصادق لموضوع أو ظاهرة ما: الوصف �
 .تجميع الأشياء أو الظواهر انطلاقا من مقاييس محددة: التصنيف �
 .    كشف عن علاقات تصف ظاهرة أو عدة ظواهر: التفسير �
  .اكتشاف طبيعة الظاهرة مع إعطاء مجموعة المعاني التي تعبر عنها الظاهرة: الفهم �
  : الروح العلمية    -ب 

، فــالروح 157"يعــنى ــا ســلوك يتميــز بــبعض الاســتعدادات الذهنيــة الأساســية بالنســبة إلى الطريقــة العلميــة "
والــتي تعطــي لــه القــدرة علــى تتبــع منــابع العلميـة هــي تلــك الصــفة الــتي تميــز رجــل العلــم عــن رجــل الشــارع ، 

العلــم حــتى في أقاصــي الأرض أو أعــالي الجبــال، إن الــروح العلميــة هــي ذلــك التــذوق الفــني الــذهني العلمــي 
   :فللروح العلمية خصائص ومميزات نذكرمنها ما يلي . للظواهر العادية التي قد لا يستهوينا الاهتمام ا

يجابيـة في الاطـلاع ، والـتي يشـعر ـا كـل شـخص لكـن بـدرجات متفاوتـة، ويقصد ا الرغبة الا: الملاحظة
وسببها الفضول العلمـي الـذي يـدفع الباحـث إلى التطلـع نحـو البحـث ،ومنـه فـإن الاسـتعداد الـذهني للـروح 
العلميــة نحــو أي ظــاهرة يبــدأ مــن خــلال الميــل نحــو الاهتمــام  بكــل مــا يحــيط بنــا وهــذا الاهتمــام هــو الخطــوة 

  . لمحاولة فهم هذا المحيطالأولى 
وهي فعل التساؤل حول واقعة ما ،فأول مـا يخطـر بفكـر الإنسـان العـالم هـو السـؤال عـن سـبب  :المساءلة 

ومسببات الظاهرة ،بعد أن لاحظ وجوده الفعلي على أرض الواقع ، وبالتـالي تبـدأ مرحلـة الأجوبـة المحتملـة 
ثنـــاء عمليــة البحـــث ،وتبــدأ المســـاءلة بمــا يســـمى الشـــك المؤقتــة الـــتي يعمــل علـــى تحقيــق صـــحتها أو نفيهــا أ

إن المساءلة التي تقوم على أسـس علميـة يجـب أن تعتمـد أساسـا .الايجابي في العلم الذي هو مفتاح المعرفة 
علــى الشــك الايجــابي ، فهــذا الشــك يســمح بطــرح الأســئلة الــتي مــن شــأا أن تــؤدي إلى الاكتشــاف، وفي 

ديث عـن فكـر نقــدي، أي الفكـر القـائم علـى التسـاؤل قبـل قبولـه لأيـة فكــرة  نفـس هـذا المعـنى يسـتطيع الحـ
هذا لا يعني أننا سنتخذه موقفا مخالفـا لمـا توصـل إليـه مـن سـبقنا ،بـل ينبغـي الإيمـان وبكـل بسـاطة  ،كانت

  .158) 1990  لورنزو بوبر( بأنه لا يوجد يقين مطلق في العلم 
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  . 30موريس أنجرس ، ص   -  
158

  . 34، ص  المرجع السابق  -  
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فالابتعــــاد والتراجــــع عــــن  طــــرق جديــــدة في التفكــــير،ويقصــــد بــــه موقــــف يســــمح بتصــــور  :التفــــتح الــــذهني
الاعتقادات والطرق المتعود عليهـا في التعامـل مـع الأشـياء والتفكـير فيهـا هـي خطـوة ضـرورية ، وعليـه يجـب 

  . أن يكون الباحث متيقظا دائما لرؤية كل ما هو سابق و ما هو جديد 
عـــن المصـــالح الخاصـــة، وآخـــرين عـــدم التحيـــز  ويقصـــد ـــا الكثـــير الحيـــاد ، والـــبعض الابتعـــاد :الموضـــوعية 

يتحلى بالبعض  أنلأفكار معينة ، فالموضوعية هي صفة مثالية لا يمكن بلوغها تماما، ولكن على الباحث 
منها للوصول إلى المبتغى العلمي، فالبحث العلمي يتطلب من الباحث استخدام كل طاقاته الشيء الذي 

  .ته من هذا البحث يجعل من الصعب عليه أن لا يجد مصلح
إنـه مـن الضـروري لأي بحـث أن ينطلـق مـن خطـة واضـحة لبلـوغ أهدافـه، والطريقـة العلميـة : الطريقة العلميـة

يجب أن تكون صحيحة، فغالبا ما تتمثـل هـذه الطريقـة في منـاهج الدراسـة المعتمـدة في أي بحـث علمـي ، 
 جمــع المعرفــة هــو الباحــث العلمــي وعليــه أن مــن يعتمــد علــى مــنهج صــحيح في البحــث ومنهجــه الخــاص في

  .القادر على الإنتاج الجيد 
ويمكــن اعتبــار أن كــل شــخص لــه خصــائص الــروح العلميــة وحــب العلــم ، والاهتمــام بالبحــث عــن العلــم 
يمكن اعتباره عالما ،لأن العالم هو في أعلى مراتب والدرجات العلمية وحتى الاجتماعية ، وعليه فإنـه يعتـبر 

 .لين بالبحث العلمي، والتي تشكل فريقا لتطوير المعارف وتقدم العلوم من  فئة المشتغ
 
  

  : الباحثون في العلم   :ثانيا

  : البحث العلمي   -أ 
يهدف البحث العلمي إلى التقصي بعناية ، وبالأخص الاستقصاء المنهجي في سبيل زيادة مجموع المعرفـة، 

مي لأنه الطريقة في كسبهما ، ولهذا فإن الكثير مـن الـدول وكثيرا ما تقوم العلوم والمعارف على البحث العل
وخاصة الدول الصناعية تقوم على أساس بعث البحث العلمي ، الذي هو في اية المطاف يعود بالفائدة 

إن البحــث العلمــي بطبيعتــه "... التكنولــوجي والتقــني , لهــذه الــدول ســواء علــى الصــعيد الحــربي، الصــناعي 
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، ويعــرف أيضــا أنــه نشــاط 159"،ومــع أكثــر المنتجــات البشــرية تجريــدا ألا وهــي الأفكــار يتعامــل مــع اهــول
 160"معينة  ابة عن مشكلة بحثــدف الإجــعلمي يتمثل في جمع المعطيات وتحليلها.  

  : القصد من البحث العلمي   -ب 
لتها علـى الإطـلاق، قد تكون الأهداف الموضوعية للبحث في المستويات التنظيمية العليا غير علمية في جم

الخ ،وقـد ...بل يعبر عنها من زاوية اجتماعية مثل تحسين الرعاية الصحية أو تنمية مصـادر الطاقـة البديلـة 
يكــون ثمــة هــدف واحــد ونــاتج للاســتثمار في البحــث لا يمكــن تقــدير كلفتــه ، ولكنــه مــن الواضــح لا يقــدر 

نــاطق والثقافــات في تفــاهم واحــترام متبــادل عــن بــثمن ، وذلــك هــو تجميــع النــاس معــا مــن مختلــف الأمــم والم
طريق البحوث ،فالقيمـة النهائيـة للبحـث العلمـي تقـاس بالقـدر الـذي يعتـبره البـاحثون اللاحقـون جـزءا مـن 
المعرفـة لا غـنى عنـه في الدراسـة المكثفـة ،والترتيـب المنهجـي لفـرع علمـي أو موضـوع أو مسـألة مـا ،أو كــأداة 

ون الاختبــار النهــائي الــذي لــه قيمــة هــو مــا إذا كانــت المــادة المنشــورة تفيــد في هامــة  لمواصــلة الجــدل ،ويكــ
  . 161"تدعيم النظرية والمعرفة القائمتين في وضع أسس نظرية جديدة 

  : المشتغلون بالبحث العلمي  -ج 
يقصــد ـــذه الفئـــة ،الفئـــة الموجهـــة نحــو البحـــث عـــن حقـــائق الأمـــور ،فنجــد أن مجموعـــة مـــن طـــلاب العلـــم 

ميدان التخصص ،فيمتاز الباحث في مجال الطبيعة أنه يهـتم  ون إلى الميادين العلمية للتعمق أكثر فييتوجه
 آخـراو   بكل ما يتعلق بذلك ، ومنه يتخصص هذا الباحـث في مجـال هـو الأخـر فنجـد باحثـا في الأحيـاء

ولا يختلــــف . بحــــثفي البحــــار وهكــــذا ،إن المهمــــة الأولى الــــتي يتولاهــــا الباحــــث هــــي التوجــــه إلى مكــــان ال
الباحث عن العالم كون كلاهما يبحثان ويتوجهان إلى الميدان، إلا أن العالم يكون مطلعا بدرجة كبيرة على 

 .فكل عالم هو باحث وليس كل باحث عالم. اال وإنما يصبح شغفه الأكبر الاكتشافات الجديدة

   :المجالات أو الوظائف التي يوجه لها الباحث العلمي   :ثالثا

  :الوظيفة السياسية   -أ 
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عــبر التــاريخ كــأداة لبلــوغ أهــداف ومصــالح خاصــة بالــدول ، ففــي الحــرب العالميــة  اســتخدم البحــث العلمــي
الأولى تم تعبئــة العلــم والعلمــاء رسميــا لمعاونــة هــذه الــدول لكســب الحــروب ،والعمــل علــى تطــوير الأســلحة 

را حربيـا سياسـيا بـدل الـدور الأساسـي ألا وهـو تقصـي العادية والنووية وغيرهـا ،فأصـبح للبحـث العلمـي دو 
المعــارف والحقــائق العلميــة ، فنجــد أن الكثــير مــن  الــدول ســواء أكانــت دولا ناميــة أو دول متقدمــة تشــرك 
العلــم والعلمــاء في حروــا وسياســاا ،ومــن الناحيــة التاريخيــة نجــد أن منظمــات العلمــاء الوطنيــة البارعــة في 

كلا العالمين  العلمي والسياسـي عـن طريـق إقامـة جسـر بينهمـا قـد ظهـرت إلى الوجـود   استخدام نفوذها في
في ظــروف كانــت الحكومــات أثناءهــا ترغــب في الحصــول علــى مســاعدة العلمــاء في حــل مشــكلات معينــة 

ـــة الـــتي أنشـــئت في المملكـــة المتحـــدة في ســـتينيات القـــرن : ومـــن أمثلـــة ذلـــك  ـــة الملكي والأكاديميـــة  17جمعي
ة للعلوم التي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكيـة بعـد ذلـك بقـرنين مـن الزمـان ،وأكاديميـة العلـوم الوطني

، ومن هنا وجدت الحكومات  والـدول 162"1928التي أنشئت  في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية في عام 
لحـاق بـالطرف المضـاد نفسها مضطرة إلى الارتباط بالعلم والعلماء من أجل تعبئـة البحـث العلمـي الـلازم ل

ومواكبته والتفوق عليه ، إلا أن هذه العلوم والبحوث طبقت في أغراض غير سليمة وهو ما حـدث خـلال 
الحرب العالمية الثانية حين حشد الكثير من العلماء من أجل التنافس عن أكثر سلاح فتاك وكانت نتيجـة 

العلمية بوظيفتهـا السياسـية  عـن طريـق   كما تقوم البحوث.1946ذلك مجزرتي هيروشيما وناكزاكي عام 
ما يقوم به المشتغلين ذا النشاط  من استطلاع للرأي العام في عدة أشكال ، ويمكن القـول بـأن المـألوف 
الغالب لها يتمثل في الانتخابات السياسية ، وفي مثل هذا الانتخاب يسأل اتمـع عـن المترشـحين الأكثـر 

نوع من استطلاع للرأي يستخدم غالبـا في مجـال العلـوم السياسـية مـن أجـل  ملائمة لتولي وظيفة ما ؟ وهو
  .جمع المعلومات اللازمة لمعرفة بعض النتائج 

  :  الوظيفة الاقتصادية   -ب 
تتمثــل  البحــوث العلميــة في هــذا اــال بأــا بحــوث تجاريــة متعلقــة بالســوق ،ويكــون غالبــا هــذا النــوع في 

، ويـــدعوا هــذا الشـــكل مــن البحـــوث ســؤال الأفـــراد عــن طريـــق عينــة مـــن  الــدول ذات اقتصـــاديات الســوق
السكان عما إذا كانوا يفضلون منتج دون آخر ،وبالتالي التنبؤ بمدى النجـاح الـذي يحتمـل أن يحـرزه المنـتج 
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لدى السكان وكذلك التنبؤ بزيادة نوع المبيعات في المستقبل ، إضافة إلى معرفـة الطريقـة المثلـى الـتي يعـرض 
  فيعد استخدام البحوث العلمية . ا المنتج بصورة ملحوظة من أجل المقارنة بينه وبين منتجات المنافسين

في اــال الاقتصــادي  ضــرورة مــن ضــروريات الحيــاة المعاصــرة فــنلاحظ أن الكثــير مــن الــدول المتقدمــة تجعــل 
ة كبيرة وهذا للنتائج التي يقدمها، البحث العلمي في اال الصناعي في أعلى درجات الاهتمام ،فيولى أهمي

  .ومنه فإن مقياس التقدم والتطور يرتبط بدرجة البحث العلمي 
  : وظيفة التعليم   - ـج

تظهر البحوث العلمية في مجال التعليم عن طريـق مشـاريع البحـث الـتي تحـدد في المـذكرات والرسـائل ، فـإذا  
زم منـذ الوهلـة الأولى بتقـديم مشـروع بحـث وهـو كان الباحـث بصـدد تحضـير مـذكرة أو رسـالة بحـث فهـو ملـ

ويتطلب مشروع البحـث معرفـة مسـبقة  ،163عرض كتابي يعطي وصفا مفصلا للبحث العلمي المراد انجازه 
الاتجاه النظري الذي سيضع نفسه فيه ،وما هي المناهج والتقنيـات  لكل ما سيتضمنه البحث ، أي يعرف

ميـة في مجملهـا وغالبـا مـا تكـون موجهـة للتعلـيم ، حيـث تكـون فـرص الـتي المتبنيـة ، ومنـه فـإن البحـوث العل
وفي معظـم الـدول تخصـص مـوارد كافيـة للبحـوث العلميـة ولا سـيما . البحث مفتوحـة أمـام طـلاب البحـث 

من مصادر حكومية من أجل دعـم مبـادرات وأفكـار الأفـراد العـاملين في مواقـع التعلـيم العـالي ، ويعـد هـذا 
لقيمة الخاصة التي ينطوي عليها مزاولة التعليم الجامعي وسط مناخ للبحوث ،فهـو إعانـة التمويل اعتراف با

ماليـــة مقدمـــة للجامعـــات ومؤسســـات التعلـــيم العـــالي المماثلـــة ، تتجـــاوز المتطلبـــات الأساســـية للتـــدريس ، 
  .ظمهاوتستخدم من قبل هيئات التدريس فيما يسمى بالبحوث الأساسية والموجهة إلى فروع العلم في مع

  : مهنة الباحث العلمي : رابعا

والـتي تشـير إلى أن هنـاك  "الباحـث العلمـي"من الواضح أن مهنة الباحث العلمي تظهر من خلال اللفظـة 
  . مسعى لهذا الشخص والمتمثل في معرفة الواقع معرفة علمية،فهو يقوم بالكشف والوصف وتقصي الواقع 

  :الإعداد لمهنة الباحث العلمي   -أ 
 مصطلح الإعداد إلى التدريب الفكري والفني ،وتشتمل أيضا على اكتساب  خبرة العمـل والتشـجيع يشير

علــى الابتكــار العلمــي ، لــذلك وجــب أن يكــون في الباحــث العلمــي القــدرة علــى الابتكــار وحــب العمــل  
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النقـاط وحب الاستطلاع الذي يمكن تنميته عن طريق التدريب والتوجيه، ومنه فإنـه يمكـن تلخـيص بعـض 
  :                                                   الأساسية لإظهار كيفية إعداد الباحث العلمي لمهنته 

ينبغــي أن يكــون للباحــث أولا صــفات تخولــه لأن يكــون باحثــا علميــا مســتعدا لكــل الاحتمــالات ،    - 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .                            كحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامرة العلمي

فقــد لاحــظ هــذا الأخــير انــه ثابــت مــن "   جارفيلــد" ينبغــي أن يلــم بــبعض الصــفات الــتي حــددها   - 2
الناحيــة التاريخيــة وان مــا حــدث مــن تقــدم في الطــب والعلــوم إنمــا جــاء نتيجــة لجهــود البــاحثين اللــذين جمعــوا 

برة والحــدس وبــين الموضــوعية اــردة مــن الهــوى والاهتمــام ، ولعــل بــين التــدريب وحــب الاســتطلاع بــين الخــ
أهــم صــفة مــن بــين الصــفات الــتي ينبغــي أن تتــوفر في العــالم هــي ســعة الأفــق لتجربــة الأفكــار الجديــدة عنــد 

    .                                                                             164فشل الأفكار السابقة
يجــب أن يــدرس الباحــث أثنــاء تدريبــه عــددا مــن العلــوم المحــددة لكــي يــتمكن مــن العمــل علــى نحــو   - 3

.                                                                                 مناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
تجول في خاطره وبشكل تحسين قدرة الباحث على التعبير عن نفسه بطلاقة وعن أفكاره وأرائه التي   - 4

.  جيد عن طريق محاولاته لإلقاء محاضـرات عـن بحوثـه الأوليـة الـتي أنجزهـا أو عـن طريـق كتاباتـه حـول بحوثـه 
أن أفضل طريقة لتـدريب الباحـث هـي نصـيحة مؤداهـا أن أفضـل مكـان )  1979( "مداوار"يرى   - 5

   .     "165يميمكن الذهاب إليه لبدء مهنة البحث العلمي هو مختبر عالم عظ
ينبغي أن يبقى الباحث تحت الإشراف العلمي سواء بتدخل المشرف مباشرة أو التوجيـه عـن بعـد ،   - 6

فكــرة أن يبقـــى البــاحثين العلمـــين  -أرمـــس -وعــرض الاتحـــاد البريطــاني للبـــاحثين في مجــال العلـــوم الطبيعيــة 
.             ات البحــــــوث كتقنــــــين تحــــــت التــــــدريب مــــــدة ســــــنتين تقريبــــــا كبــــــاحثين مســــــاعدين يعملــــــون في مشــــــروع

يعتمد النجاح في البحث العلمي على المزاوجة بين الصـفات المضـادة كـأن يعـبر الباحـث عـن فرديتـه   - 7
.                                                            لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في إطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للجماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 اكتســاب المزيــد مــن الخــبرة والكفــاءة بحيــث يصــبح بإمكانــه أن ينبغــي أن يتقــدم الباحــث العلمــي في - 8
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يعمــم وينفــذ تجــارب اكــبر وأدق تتكــون مــن سلاســل أو مجموعــات مــن التجــارب ســتعمم أجوبتهــا في حــل 
  .   أسئلة اعم وهي طريقة مثلى لتنمية قدرته على ربط النظرية والتجربة بصورة ديناميكية بناءة 

     :أخلاق الباحث العلمي   -ب 
لقــد ثبــت في كافــة الأمكنــة والأزمنــة انــه يتوجــب ومــن الضــروري  تنظــيم العلاقــات بــين الأفــراد والجماعــات 
واتمـــع ككـــل ، وذلـــك بواســـطة قواعـــد للســـلوك متعـــددة الأشـــكال تتخـــذ بعضـــها شـــكل القـــوانين العامـــة 

هــذه القواعــد   والــبعض الآخــر شــكل مجموعــة مــن القواعــد والأحكــام الأكثــر تحديــدا وتخصيصــا ، وتضــفي
مسؤوليات وحقوق على الفرد والجماعة ، لهذا نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان الصـادر عـن الأمـم 

، قــد لقــي تأييــدا وترحيبــا كبــيرا كســابقة تاريخيــة جــاءت  1948166المتحــدة  في العاشــر مــن ديســمبر عــام 
ء لتوثيــق حقــوق الأفــراد ككائنــات بأفكــار فلســفية وسياســية عميقــة ومبتكــرة ، ذلــك أن هــذا الإعــلان جــا

ولان البـــاحثين والعلمـــاء هـــم جـــزء مـــن اتمـــع ولهـــم حقـــوق ،  فمنـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بـــدأ . بشـــرية 
العلميون يهتمون اهتماما كبيرا بحقوقهم وواجبام ، ومما ساعد على دعم تطور هذه النظرة اشتداد الوعي 

ض غـير سـلمية ، وقـد أتـاح تأسـيس الاتحـاد العـالمي للمشـتغلين بـالعلوم بالاستخدام المتزايد للمعرفة في أغـرا
فاعتمـــــاد ميثـــــاق .للعلمـــــين أن يعـــــبروا عـــــن اهتمامـــــام وتحديـــــد مســـــؤوليام وواجبـــــام  1946في عـــــام 

المشتغلين بالعلوم الذي يرمز إلى أساس علاقة مثمرة ومنسجمة بين المشتغلين واتمع سهل معرفة كل فرد 
  . ه حقه وواجب

ومـن الحقــوق الــتي نــادى ــا المشـتغلون بــالعلوم والــتي تعتــبر مــن الضـروريات الــتي تنــادي ــا حقــوق الإنســان  
أولهــا احــترام حريــات المعتقــدات الفكريــة ،فطالمــا يكــون الباحــث لــه الحريــة الفكريــة ولا تقيــده سياســات أو 

  .تطلاع والبحث حب الاس غيرها فإنه يبدع في بحوثه ويبقى محافظا على مراسيم أو
،فـــلا يمكـــن ســـجن الباحـــث بـــين جـــدران المـــدارس والجامعـــات بـــل يجـــب أن يخـــرج  الأكاديميـــة ثانيهـــا الحريـــة

  .للميدان الذي يجد فيه مواضيع بحوثه ، ولا يجبر على ممارسة مهنة دون الأخرى
و الحقـول الأخـرى وثالثها الحاجة إلى الاعتراف المهني والاجتماعي، أي اعتراف الآخرين من نفس الحقـل أ

  .أو اتمع بما قدمه هذا الباحث في خدمة مهنته ومجتمعه

                                                           
166

  . 146نفس المرجع ، ص   -  
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:                        ومـــــــــن المســـــــــؤوليات الـــــــــتي تقـــــــــع علـــــــــى عـــــــــاتق الباحـــــــــث العلمـــــــــي اتجـــــــــاه الآخـــــــــرين نـــــــــذكر مـــــــــا يلـــــــــي 
ية مسؤولية الباحث كمواطن عادي تجاه مجتمعه كمواطن يدفع الضرائب ويخضع لنفس القواعد المدن  - 1

والجنائية التي يخضع لها سائر الأفراد ،وبالتالي تصبح مسؤولية الباحث العلمي تجاه صاحب العمل متماثلة 
.                                                                  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية أي موظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

.     جـــدين في نفـــس الحقـــل أو الحقـــول الأخـــرى مســـؤولية الباحـــث المتمثلـــة في ولائـــه تجـــاه زملائـــه المتوا  - 2
مســؤولية الباحــث المتمثلــة في الإشــراف علــى الطلبــة الجــدد ، فتقــع علــى الباحــث مســؤولية تـــأمين    - 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثين المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجدين  .                                                                          الإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف للب
تمثلــة في ولائــه تجــاه صــاحب العمــل ، حيــث يكــون عليــه تقــديم أفضــل خدمــة مســؤولية الباحــث الم  - 4

ويتحـــتم عليـــه بمقتضـــيات أخلاقيـــات مهنتـــه أن يقـــدم المشـــورة فيمـــا يتعلـــق بالأعمـــال الـــتي يرغـــب صـــاحب 
  .          العمل بتنفيذها 

م الخاصــة مســؤولية الباحــث تجــاه الأشــخاص المشــاركين في البحــث وعــدم اســتغلالهم واحــترام حيــا  - 5 
.                                         وكـــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــدق والشـــــــــــــــــــــفافية لأمـــــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــــدأين مـــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــادئ البحـــــــــــــــــــــث الجيـــــــــــــــــــــد 

مســؤولية الباحــث تجــاه الاســتمرار في البحــث عــن الحقيقــة العلميــة والتعبــير عنهــا كمــا يراهــا  مهمــا    - 6
  .  كانت الصعوبات التي قد يصادفها في هذا المسعى 

  : المشتغلون بالسوسيولوجيا  : الثالث  المبحث

ن الهــدف الــرئيس لكــل نشــاط بحثــي إنمــا هــو في حقيقــة الأمــر محاولــة لإعطــاء أجوبــة لكــل الاســتفهامات إ
ولا يختلـف البحـث السوسـيولوجي عـن البحـث العلمـي ، فـالأول هـو جـزء مـن الثـاني . والأسئلة الواقعة فيـه

سوســــــيولوجي متخصــــــص في كونــــــه يبحــــــث في الإطــــــار الــــــذي هــــــو أعــــــم وأشمــــــل ، لهــــــذا فــــــإن البحــــــث ال
  . السوسيولوجي و، ومن هذا فإن القائمين به يختصون في توجهام البحثية في دائرة كل ما هو اجتماعي

  : البحث السوسيولوجي   :أولا

  ما هو البحث السوسيولوجي ؟  -أ  
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ا الخدمات التي تسـاعد علـى فهـم يقدم البحث السوسيولوجي  للمجتمع فوائد تتطلب العناية الكافية منه
، و يعــرف بأنــه عمليــات بنــاء 167جــزء مــن مشــاكله الأساســية اســتنادا إلى معــارف ومبــادئ تفســيرية نافعــة 

وتصــنيف يســتجيب لإثــارة حــافز مــن نــوع خــاص ويشــعرنا بــذلك الفاصــل أو نقــص نملــؤه في حقــل معارفنــا 
قيقـة أن البحـث السوسـيولوجي لـيس كيميـاء ،والح 168بين ما نعرفه ومـا يجـب أو نرغـب معرفتـه عـن الواقـع 

أو فيزيـــاء ، لا يمكـــن  أن ينبـــع إلا مـــن الواقـــع المحلـــي ،علـــى عكـــس العلـــوم الأخـــرى الـــتي تعـــيش عالـــة علـــى 
التقــدم الأجنــبي  والخــارجي ، فالطبيــب أو عــالم الطبيعــة يســتطيع أن ينقــل التقــدم العلمــي مــن والى مجتمــع 

دون أي خــوف ولا يكلــف نفســه اكتشــاف النقــائص الفكريــة ،  أخــر ويطبقهــا علــى مريضــه أو في معملــه
، ومنــه فــإن البحــث السوســيولوجي هــو ذلــك 169ولكــن كيــف يســتطيع علــم الاجتمــاع أن يفعــل ذلــك ؟ 

  .التقصي للمعارف في علم الاجتماع الموجه لدراسة الواقع الاجتماعي 
  :أنواع البحوث السوسيولوجية   -ب 

  : ب كل  بحث ، ونذكر منها تختلف البحوث السوسيولوجية حس
:                                                 وتنقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى نوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان : بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث   - 1
وهو بحث يكـون هدفـه تطـوير المعرفـة العلميـة ، ويـدور موضـوعه حـول المبـادئ القاعديـة : بحث أساسي  •

ـــــــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــــــدف  إلى تطـــــــــــــــــــــــوير المعـــــــــــــــــــــــارف المتعلقـــــــــــــــــــــــة بمجـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــا .                                            مـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــفر  ال
هدفـــه الوصـــول إلى المعـــارف ـــدف حـــل مشـــكلة عمليـــة، حيـــث أن أغلـــب البحـــوث : بحـــث تطبيقـــي   •

   .تكون من هذا النوع ،  فهو بحث يهدف إلى تقديم توضيحات حول مشكلة ما بنية تطبيقها ميدانيا 
  : وتنقسم إلى : ليها بحوث حسب المعطيات المتحصل ع  - 2
ــــــــــــــــــة   • ــــــــــــــــــاس : بحــــــــــــــــــوث كمي ــــــــــــــــــوفر فيهــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــزة القي ــــــــــــــــــات تت .                                      تقــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــع المعطي
  . تقوم على جمع المعطيات غير قابلة للقياس : بحوث كيفية   •

  :وتنقسم إلى : بحوث حسب  الفترة الزمنية   - 3
                                                           

الpدفاتر الجزائريpة لعلpم ا�جتمpاع ، جامعpة : مجلpة البحpوث السوسpيولوجية ،  ع9قة البحث بالنظرية السوسيولوجية فZي الجزائZرفتيحة معتوق ،   -  167

  . 21، ص  2000، سنة  1، العدد -قسم علم ا�جتماع  –الجزائر 

168
  .مرجع سابق ، دون ص أنور مقراني ،  -  

169
قسم علم  –الدفاتر الجزائرية لعلم ا�جتماع ، جامعة الجزائر : مجلة البحوث السوسيولوجية  ،اق البحث السوسيولوجي واقع وأفمحمد بوراكي ،   -  

  . 185ص  ،  2000، سنة  1، العدد - ا�جتماع 
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.                                    موضــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــا في مــــــــــــــــدة زمنيـــــــــــــــــة محـــــــــــــــــددة ويقــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى دراســـــــــــــــــة : بحــــــــــــــــث متـــــــــــــــــزامن   • 
  .          ويقوم على دراسة موضوع ما خلال تطوره في مدة  زمنية  متعاقبة : بحث متعاقب   •

  .عالمية  -دولية   -وطنية   -محلية   -جهوية   -وطنية : وتكون : بحوث حسب اال الجغرافي   - 4

:                                                وتنقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى : ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المعطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث ح  - 5
ــــــــــر : بحــــــــــث مقــــــــــارن   • ــــــــــة مجموعــــــــــة مــــــــــن الأشــــــــــخاص بمجموعــــــــــة أخــــــــــرى أو أكث .                      يــــــــــتم فيــــــــــه مقارن
.                       يجــــــــــــــــــــــرى في المكــــــــــــــــــــــان المخصــــــــــــــــــــــص لــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــو المخــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــثلا : بحــــــــــــــــــــــث مخــــــــــــــــــــــبر   •
  .ويستمد معلوماته من الوثائق : بحث يجرى على الوثائق   •
:               ويــــــتم علــــــى مجموعــــــة مــــــن مفــــــردات البحــــــث وينقســــــم إلى : بحــــــوث حســــــب العناصــــــر المنتقــــــاة   - 6
.                                           يهـــــــــــــــــــــــــــــتم بدراســـــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــل أفـــــــــــــــــــــــــــــراد مجتمـــــــــــــــــــــــــــــع البحـــــــــــــــــــــــــــــث : بحـــــــــــــــــــــــــــــث شـــــــــــــــــــــــــــــامل  •
.                                               ويهـــــــــــــــــــــــــــتم بدراســـــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــــــــــن مجتمـــــــــــــــــــــــــــع البحــــــــــــــــــــــــــــث : بحـــــــــــــــــــــــــــث بالمعاينـــــــــــــــــــــــــــة   •
  .  يهتم بدراسة وحدة واحدة من مجتمع البحث : بحث مونوغرافي   •
:                                                وتنقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى : بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص   - 7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري في تخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد : بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث تخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   • .                                                   وال
      يقــوم بــه بــاحثون مــن تخصــص أو أكثــر حــول نفــس الموضــوع لكــن كــل :  بحــث متعــدد التخصصــات   •

  •                         .                                                         من حيث اختصاصه 
  . يجرى قصد ممارسة أو صياغة خطابين علميين بين عدة تخصصات: بحث متداخل التخصصات

:                                                             وتنقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى : بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف   - 8
ـــــــــــــــــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــــــــــــــــاهرة بكـــــــــــــــــــــــــــــــل تفاصـــــــــــــــــــــــــــــــيلها : بحـــــــــــــــــــــــــــــــث وصـــــــــــــــــــــــــــــــفي   •                                          .    يهـــــــــــــــــــــــــــــــدف إلى تمثي
.                          يهـــــــــــــدف إلى جمـــــــــــــع وترتيـــــــــــــب عـــــــــــــدة ظـــــــــــــواهر وفقـــــــــــــا لمقيـــــــــــــاس أو أكثـــــــــــــر : بحـــــــــــــث تصـــــــــــــنيفي   •
ــــــــــــــــــــــــــــــــين الظــــــــــــــــــــــــــــــــواهر : بحــــــــــــــــــــــــــــــــث تفســــــــــــــــــــــــــــــــيري   • ــــــــــــــــــــــــــــــــة ب .                                                يهــــــــــــــــــــــــــــــــدف إلى إقامــــــــــــــــــــــــــــــــة علاق
  .      إدراك وفهم المعنى الذي يعطيه الأفراد لتصرفام يهدف إلى: بحث فهمي   •

  :  االسوسيولوجيالباحثون في : ثانيا
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تضــم هــذه الفئــة كــل الأفــراد الفــاعلين في اــال السوســيولوجي ، لأن هــؤلاء كلهــم معنيــين بقضــية البحــث، 
ظاهرة مـا  ، لا يمكـن  فلا نتصور سوسيولوجيا من غير بحث ، وعلى هذا الأساس فإنه لمعرفة حقيقة وفهم

هذا إلا بالبحث الميداني وفحص الواقع  ، ولا يمكن أن نتصـور أيضـا سوسـيولوجيا مـن غـير سوسـيولوجيين 
، ومنه فإن لكل من عمل أو مهنة بقـوم ـا ، والـتي مـن خلالهـا يصـبح هدفـه واضـحا ،   وهـي مهنـة علـم 

  . الاجتماع من جهة وعالم الاجتماع من جهة أخرى 

  : 170نة علم الاجتماع مه  -أ 
إن لعلم الاجتماع مهنة حيـث سـنتطرق إلى طبيعـة علـم الاجتمـاع كمهنـة اجتماعيـة يقـوم ـا المتخصصـين 

  : والباحثين في هذا العلم ، والذي يمكن معالجته كما يلي 
،و في فرنســـا عـــام  1876بـــدأت الجامعـــات الأمريكيـــة تـــدرس عـــام الاجتمـــاع في عـــام : التـــدريس   - 1

، وفي بولنــدا و الهنــد في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى والمكســيك عــام  1907في إنجلــترا عــام  ،و1889
  . ، وثم انتشر بعد ذلك إلى جميع أو معظم دول العالم المتقدم و النامي1937، وفي السويد عام  1925

عيـــة و إعـــداد بـــدأ المتخصصـــين فيـــه القيـــام بمهـــام التـــدريب علـــى إجـــراء البحـــوث الاجتما: ـ التـــدريب  2
  .       الباحثين المتخصصين في هذا اال 

تنطوي أهمية عام الاجتماع و مهام المتخصصين في هذا العلم في تطبيق الدراسات الميدانية : ـ  البحوث 3
  . و إجرائها في اتمع و مؤسساا و تنظيماا المختلفة 

أن علـم  باعتبـارارسـة مـن حيـث هـي موضـوع المعرفـة يجـب أن يـرد الاعتبـار إلى البعـد العملـي في المم وعليه
  .الاجتماع صار علم الاجتماع للفعل أكثر منه علم الاجتماع للدراسة 

  ) : السوسيولوجي ( مهنة عالم الاجتماع   -ب 
فــالعلوم الإنســانية لا تــزال في بدايــة  تعتــبر مهنــة السوســيولوجي مــن أكثــر المهــن في العلــوم الإنســانية تعقيــدا،

يـــق وتقتضـــي إذن مـــن المشـــتغلين ـــا أن يكونـــوا أقـــدر العلمـــاء علـــى تفـــادي الوقـــوع في شـــرك البداهـــة، الطر 
  . 171.."وأقدرهم على التوضيح والتحديد
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171

  . 5، مرجع سابق ، ص  مقاربة أولية لعلم ا�جتماععبد الوھاب بن محفوظ ،   -  
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، إذ بيار بورديـو يستلهم مفهوم مهنة السوسيولوجي الذي نحته وصاغه السوسيولوجي الفرنسي الموسوعي 
علــم الاجتمــاع، ولم يــدعي أنــه قــد بوســعه أن ينــزل تلــك  يلــزم نفســه بالانشــغال بالنظريــات الكــبرى في لم

النظريــات الــتي أنشــأها علمــاء اجتمــاع كبــار مــن المســتوى الــذهني الخــالص إلى مســتوى الواقــع الاجتمــاعي 
المتنــافر،  ويــرى بورديـــو أن عــالم الاجتمـــاع مهنتــه شـــبيهة بمهنــة المـــدرب الرياضــي ذي المســـتوى العــالي ،انـــه 

عمليــة وهــو في ذلــك شــبيه جــدا بالمــدرب الــذي يمثــل حركــة بالإيمــاء أو بواســطة يعمــل بواســطة إرشــادات 
  " .لو كنت في مكانك  لفعلت هذا وهذا "تصحيحات مضافة إلى الممارسة  

أنه يجب على الباحث السوسـيولوجي أن يتسـلح باليقظـة السوسـيولوجية الـتي تـأتي مـن الـتراث   بورديويرى 
حيـث 172"السوسـيولوجيا ألا وهـو سوسـيولوجيا المعرفـة ومنطـق الخطـأ  السوسـيولوجي المخـزن في أحـد فـروع

   .أعتبر أن اليقظة عند الباحث السوسيولوجي بمثابة ملكة تفرض عليه نوعا من التفتح الذهني نحو الظاهرة
وليكـــون البحـــث السوســـيولوجي جيـــدا يجـــب أن يحقـــق شـــرطا أساســـيا هـــو التطـــابق بـــين النمـــاذج النظريـــة 

اعية المراد تناولها ،فالباحث لا يستجيب فقط لما ينتظره اتمع من معرفة ، بـل يسـتجيب والظاهرة الاجتم
لرغبته العلمية التي تدفع به للقيام بالبحث ، فكثيرا من البحوث تعلقت برغبة صاحبها نحو انجازها ، ومن 

مـاعي وذاع وانتشـر فـإن كلّمـا تقـدم العلـم الاجتأنـه   "بيـار بورديـو"هنا تكون لديـه مهنتـه الخاصـة ،  فـيرى 
  : ، وتتمثل مهنته في ما يلي  173مهمّة علماء الاجتماع  ستكون بالغة الأهمية والصعوبة في آن واحد

عليه أن يدرك أن إنتاج المعرفة السوسيولوجية هو مهمة تاريخية وتفكيرية موكلة له ، وأن تكون لديه القدرة 
ت وزيف الواقعات التي أصبحت تكتسب فعـلاً قـدرة علـى على نقل وإبداع الوسائل الممكنة لمواجهة تقلبا

التخفــي في صــور ظــواهر نحســبها ســليمة، وتوجّــه في المقابــل الباحــث نحــو وقــائع ســاذجة أو علــى مســتوى 
  .بسيط من الأهمية يحسبه إنجازاً كشفيا لا سابق له 
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  -  Pierre Bourdieu et allia , Le métier de sociologue ;paris , bordas , 1968 , p 12 . 
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اع إليـــه ولـــيس الحـــديث أن دورنـــا كبـــاحثين سوســـيولوجيين ، هـــو اســـتنطاق اتمـــع والاســـتم بورديـــويقـــول 
باسمه، دون أن يعني ذلك أن يحرم أهـل العلـم مـن التعبـير، وتـترك الكلمـة لغـيرهم، كمـا هـو سـائد في بعـض 

  .174الشؤون الأخرى
كمـــا لا يكـــون مـــن فعـــل الباحـــث السوســـيولوجي وهـــم بنـــاء الوقـــائع الســـاذجة  بســـبب جهلـــه في تطبيـــق 

ل والأفكـــار أو علـــى مســـتوى معرفـــة حـــال الواقـــع أساســـيات هـــذا العلـــم، ســـواء علـــى مســـتوى ترشـــيد العقـــ
الاجتماعي، وإنما قد تكون قراءاته للتراث السوسـيولوجي الـذي تعتـبر فيـه النظريـة الاجتماعيـة ركنـاً أساسـيا 
لا يســتطيع أي منــا الاســتغناء عنــه، هــو مــا قــد يجــر محــاولات التفكــير في الظــاهرة نحــو البحــث عــن إعــادة 

يمتلــك معرفــة معمقــة بأشــراط الوجــود وأن  .النظــري الــذي تم تبنّيــه في البحــث  نمذجــة للواقــع وفــق القالــب
  175"حيث يكون الأفراد نتاجاً وتأثيرات اجتماعية لعلاقة البحث

علــى عــالم الاجتمــاع النفــاذ إلى مجالــه كــي يــتمكن مــن معرفــة مــا يعرفــه الفــاعلون في الماضــي، ومــا ينبغــي أن 
، فالمفاهيم التي يستنبطها علماء الاجتماع عن خطـاب الحيـاة اليوميـة يعرفوه حتى يواصلوا أنشطتهم اليومية

هي من صنف ثـانٍ، يجـب أن تنقـل أطـر المعـنى الـتي يسـتعملها الفـاعلون لأجـل توجيـه تصـرفام، كمـا أـا 
  .عبارة عن فئات تأويلية تفترض بدورها جهد ترجمة وإعادة ترجمة

ديمي الذي عزل فيه نفسه بين قاعـات التـدريس الجـامعي، ويجب أن يخرج عالم الاجتماع من السجن الأكا
وجعل من الموضوعات الاجتماعية صنماً أكاديميا خالصاً ينأى بنفسه عـن اهتمامـات اتمـع، وتحـول مـن 

  .مفكر لعصره ومجتمعه إلى ملقي خطاب هزيل قد لا يسمعه طالب يجلس في آخر الصف
  : لباحث  السوسيولوجي الصعوبات التي يواجهها البحث وا   :ثالثا

 :176عناصر البحث السوسيولوجي  -أ 
 :إن البحث العلمي و البحث السوسيولوجي يفترض عناصر أربعة 

  . هدفا يعترف به اتمع و يقتنع به الجهاز الحكومي  -أولا 
  . أداة عليمة تستطيع أن تسعى لتحقيق هذا الهدف    -ثانيا

                                                           

 : الموقع ا�لكتروني  الجزائر ،، جريدة الجزائر نيوز ، 2011 – 01 – 17، تاريخ النخبة المثقفة بعيون أخرى نور الدين زمام  ،   -174  

:www.djazairess.com/djazairnews http  
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 - P ,Bourdieu , La misère du monde , paris , le seuil , 1993 , p 918 . 
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  .تكون مسؤولة عن البحث قيادة علمية أو سلطة علمية  -ثالثا 
إدارة تســمح بخلــق   قنــوات التجــانس و الاتصــال بــين الجهــاز الحكــومي و القيــادة العلميــة ، هــذا   -رابعــا 

  . إلى جانب ذلك الذي يوصف بأنه الأداة العلمية
  :  صعوبات البحث العلمي   -ب 

السوسيولوجي  ، وعليه فـإن  من المعروف أن الصعوبات التي تواجه البحث السوسيولوجي  تواجه الباحث
  :هذه الصعوبات يمكن  ذكرها بالشكل التالي 

  : صعوبات التفسير   - 1 
إلى الجهـد العلمـي المنفـق بغـرض الكشـف عـن أسـباب حـدوث الظـاهرة، ومـا يتطلبـه ذلـك "يشير التفسير  

فهـو يسـعى للوصـول  ،" من تحديد للارتباطات المختلفة بين جملة المتغيرات والعلاقات التي تشكل الظـاهرة
حيــث . 177إلى القــانون أو جملــة القــوانين الموضــوعية القائمــة بــين متغــيرات الظــاهرة قيــد البحــث والدراســـة

، حيث لا يمكن تحقيـق الفهـم دون  "فيبرماكس " يرتبط التفسير في علم الاجتماع بالفهم الذي نادى به
    .                                  تفسير، وعليه فإن فهم الظاهرة وتفسيرها ليس بالأمر الهين

ففيما يخص علم الاجتماع مـثلا أدت خصوصـية الواقعـة الاجتماعيـة وتعقـد سـيرورة تطوراـا بالبـاحثين إلى 
مفهــوم الســببية، ومفهــوم : مواجهــة عــدة صــعوبات عنــد التعامــل مــع بعــض المفــاهيم والقضــايا المحوريــة مثــل 

ة إلى مشــكلات خاصــة أخــرى مثــل مــا يتعلــق بمســألة النتــائج والى غــير الحتميــة، ومفهــوم القــانون ، بإضــاف
  .  178ذلك من الأمور التي تكشف عن صعوبة التحليل والتفسير في هذا الميدان

  : صعوبات التأويل   - 2
، والنتـائج الصـحيحة تفـرض 179 "الإتيان باعتبـارات جديـدة انطلاقـاٍ ممـّا تـوحي بـه النتـائج"يقصد بالتأويل 

ف عنـد الحـدود الخادعـة والواهيـة الـتي يقُيمهـا انطباعنـا ومخيلتنـا عنهـا، لأن معتقـداتنا وآراءنـا الـتي عدم الوقو 
نكوّــا باســتمرار حولهــا تقــف حــائلاً أمــام رؤيــة أكثــر شموليــة وصــدقيه لها،لهــذا لا يجــب الإفــراط في التفــاؤل 
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، 180ا يمكـن أن نعطيـه مـن تفسـيروالتحمس إلى أن تقنيـات البحـث الميـداني باسـتطاعتها أن تقـرر اليقـين لمـ
من الصعوبات البحث التأويل العشوائي الـذي نعطيـه لتفسـيراتنا حـول الظـاهرة دون التأكـد مـن فإن ومنه  
 يتطلب الـتأويل تفسير الوقائع الاجتماعية بصدق مع مقتضيات الحال الاجتمـاعي لكـي لا نقـع في. ذلك

العياشـي في هذا الصدد يدعو السوسـيولوجي الجزائـري و الخطأ، وكذا يتطلب مراعاة خصوصية هذا الحال ،

جميع الباحثين في حقل العلوم الاجتماعية للمساهمة في بعث نقاش فكري حـول مكانـة ودور هـذه  عنصر
.  181العلـــوم في ضـــوء الخصوصـــية الـــتي تطبـــع مجتمعاتنـــا باعتبارهـــا نتاجـــاً لســـيرورة تاريخيـــة وثقافيـــة متميـــزة 

ما سنستنتج من المعطيات أشياء لا تدل عليها عندما  نعمل علـى تأييـد  مـا وسنقع في خطأ التأويل  عند
  . 182هو مؤكد داخل الرؤية النظرية لظاهرة ما ، فإننا سنحاول أولا التحقق من صدقها وصحتها

  : صعوبات البحث المتعلقة بتكوين الباحثين   - 3
 يخيـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة ودينيـــةفالباحـــث الـــذي يقـــع في خلـــط منهجـــي بـــين مســـائل فكريـــة وفلســـفية وتار 

ومطابقتها الواحدة على الأخرى دون احتراز ولا حذر من أن لكل منها موضوعه الخاص وأدواته المنهجيـة 
في التعليل والتصديق، ومفهوماته الأصيلة التي لا يمكن الممازجة بينها في وضـع معـرفي معـين مـع مفهومـات 

الباحــث ضــعيف الرصــيد المعــرفي والمنهجــي وبالتــالي يــؤثر ، ممــا يجعــل مــن هــذا 183مــن جــنس معــرفي مختلــف
  .طبيعة التكوين المتلقي  وراجع ل هذا كله متعلق و على طريقة معالجته للظواهر ، 

  : صعوبة تناول الظاهرة الاجتماعية   - 4
ذاتـــه ، مـــن جهـــة تـــرتبط بطبيعـــة هـــذه الواقعـــة مـــن حيـــث  تــرتبط هـــذه الصـــعوبة بطبيعـــة الواقعـــة الاجتماعيـــة

لتعقيــد ، فالظــاهرة الاجتماعيــة هــي ظــاهرة معقــدة ومتشــابكة العناصــر حيــث أن كــل عنصــر يتــداخل مــع ا
الأخــر، ولا يمكــن عــزل كــل عنصــر لوحــده لدراســته بطريقــة دقيقــة ، بــل يــدرس الكــل المتســاند ،ومــن جهــة 

إنتظامات دائمة  أخرى ترتبط بطبيعة الواقعة ذاا ، ذات الارتباط الشديد بالإنسان مما يعنى صعوبة وجود
وكــذا صــعوبة بنــاء أطــر تصــورية عامــة  وثابتــة للظــواهر الاجتماعيــة، وبالتــالي صــعوبة التقيــد بــالمنهج العلمــي

  .  184ومتفق عليها، تساعد في إدراك الوقائع وتسهل مهمة تحليل وتفسير ارتباطاا وعلاقاا تفسيرها
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  : 185صعوبة إيجاد مسافة بين الباحث والمبحوث - 5 
أي : في اتمـع، أن يتناولـه الواقـع المبحـوث " العضـو"و" والمواطن" الإنسان :" عب على الباحث أي يص

من دون أن يكـون واعيـا تمامـا بالمسـافة الواجـب احترامهـا حـتى لا يتـأثر "مجتمعه"أو " حكومته"أو " أسرته"
ثـار حولهـا مـن قضـايا أخـرى إذن نعني ذه المسألة مشـكلة الموضـوعية ومـا ي. التشخيص أو التفسير بذاتيته

مثل قضية الأيديولوجية والمذهبية، وإلى غير ذلك من الأمور التي تحد مـن مسـعى العلـوم الاجتماعيـة لترقـى 
  . نتائج أبحاثها إلى درجة القوانين العلمية  

  : صورة الباحث لدى الجمهور   - 6
مفــردات بحــث الــتي غالبــا مــن إنــه علــى الباحــث لكــي يجمــع معلومــات حــول بحثــه أن يعتمــد علــى وجــود 

الأفــراد أو الجماعــات ، فهــذا الجمهــور الــذي أصــبح مــن الصــعب التعامــل معــه ، فالتكــاثر الهائــل للبحــوث 
أدى إلى نفور عدد كبير من المبحوثين منها ، فالبعض أصبح يعمل على تحاشيها والبعض الأخر يشك في 

اصة ،مما أعطى صورة مشوشة حـول البـاحثين قيمتها ،والبعض يرى أا تدخل في خصوصيات حيام الخ
  .والبحث 

  : صعوبات التي تواجه البحث السوسيولوجي في الوطن العربي    :رابعا

  : ظهور البحث السوسيولوجي في الوطن العربي    -أ 
   : الاستشراق  •

مــا نشــأ في ظهــر البحــث السوســيولوجي  بطريقــة تشــابه ظهــور علــم الاجتمــاع في الــوطن العــربي ،  في كو
بيئــة غربيــة وانتقــل إلى اتمعــات العربيــة عــن طريــق الاســتعمار ، إلا أن البحــث السوســيولوجي ظهــر لأول 

هو أسلوب غـربي 186أن الاستشراق  ادوارد السعيدمرة في الوطن العربي عن طريق الاستشراق ، فيذهب 
وإعـادة بنائـه ،ولكنـه -لم الغـربي يقصد بالشرق العـالم الـذي يقـع شـرق أوروبـا والعـا -للسيطرة على الشرق 

الهــدف المعلــن ، لأن الاستشــراق صــاغه الاســتعمار الغــربي لتبريــر احــتلال البلــدان العربيــة وغيرهــا ، ظهــرت 
خـلال القـرن الثالـث عشـر ، واسـتهدف دراسـة التـاريخ فقـه 187 "ماكسـيم رودنسـون"هذه الفكرة حسب 

قـــوة الفكريـــة النافـــذة الـــتي اخترقـــت المنظومـــة الثقافيـــة فكـــان ال...اللغـــة، علـــم الســـلالات ، الأنتروبولوجيـــا 
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والحقــول الرمزيــة لهــذه اتمعــات ، فــأول البحــوث السوســيولوجية هــي مــا تمــت في ميــدان  الشــرق ، فتنــاول 
 . المستشرقين دراسة العادات والتقاليد ، والثقافات العربية 

  

:  البحث السوسيولوجي في الوطن العربي والغرب  •  
ستعمار الغربي التأثير الكبير في ظهور السوسيولوجيا في الـوطن العـربي ، فظهـور علـم الاجتمـاع في كان للا

العـالم العــربي لم يكـن تلبيــة لحاجــة مجتمعيـة  معينــة ، ولكنــه كـان تقليــدا للنظــام الأكـاديمي الغــربي ، وبالتــالي  
ة من اتمعات الغربية ومبنية على فترة بداية علم الاجتماع تتسم بتطبيق قوالب فكرية ونظرية نمطي كانت

لبـاحثين دراسـات ، ونفس الشيء بالنسبة للبحوث السوسيولوجية ، فالذي كان سـائدا  188التراث الغربي 
إننـــا بـــدل أن ننـــتج ، ف189"هزيـــل ومغـــترب ولا عقلائـــي"غـــربيين حـــول مجتمعـــام ، فكـــان الإنتـــاج العـــربي 

ؤى خارجيــة متحيــزة وجزئيــة لا تمــد تمعاتنــا ولا لخصوصــياتنا معرفتنــا مــن بلــداننا فإننــا نــترجم إلى العربيــة ر 
الباحــث المحلــي مجــرد نــادل  يقــدم الطعــام فقــط ، ولــيس لــه أي صــلة وآراء أو مســؤولية في بصــلة ، وأصــبح 

ســـعد الـــدين "ويعتقـــد  .190طهـــي الطعـــام، فهـــو يوصـــل، أي يعـــرض نظريـــات وآراء لم يشـــارك في صـــنعها

إلى أن  وربمـا كـان السـبب يرجـع. ة علميـة نظريـة يعُتـَدّ ـا في الـوطن العـربي مسـاهم تظهـر لم  أنـه "إبـراهيم
الاعــتراف بإنتــاج المفكــرين  يكــن الهــدف الأوّل للمشــتغلين ــذا الميــدان ، بينمــا يــزداد لمالتطــوير النظــري 

بيـة ، أولئـك الـذي تتبنـّاهم الـدول الأجن العرب من الخارج أكثر من داخل الـوطن العـربي نفسـه ، خصوصـاً 
لا نطلـب مـن   .191مثلمـا يـتم تسـويق الملابـس والسـلع الأخـرى فيعاد تسويق أفكارهم إلى بلدام الأصـليّة

عالم الاجتماع أن يقتني قبعات الآخرين ولكن أن يعرف كيف تمت صـناعة هـذه القبعـة ، وكيـف يمـد يـده 

                                                           

  
188
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ن البحـوث ونسـعى في البحـث ، فإذا عرفنا الوسـيلة الـتي مـن خلالهـا  أن نـتق192جيداً عند وضعها في رأسه
  .عن حقيقة ظواهر تخرج من رحم مجتمعاتنا ،فإننا نخرج بعلم الاجتماع خاص بنا 

  :الصعوبات أو العوائق  التي تواجه الباحث السوسيولوجي العربي    -ب 
 الاجتمـاعيين العـرب ، حيـث أنّ غـالبيتهم لا و يتمثـّل في الضـعف النظـري لـدى:  العائق النظري  - 1
حقيقيـة  للنظريـات المطروحـة ، لـذلك يواجهـون صـعوبات) الأصـليّة(لعـون إلا علـى النصـوص الأساسـية يطّ 

                                                                                                                        في الحكم الموضوعي على الآراء والتيارات والاتجاهات
. في الـوطن العـربي يلعب هذا العائق دوراً كبيراً في عرقلـة تطـوّر العلـوم الاجتماعيـة: العائق المنهجي  - 2

الاتجـاه المـادي الجـدلي  الموافقـة هنـا جزئيـاً علـى الـرأي القائـل إنّ دراسـاتنا الاجتماعيـة تعـود إمّـا إلى ويمكـن
أو إلى الاتجـاه الـذي لا يتقيـّد باتجـاه ولا يلتـزم  الاتجاه البُنيوي والوظيفيـة ، والتركيز على الصراعات ، أو إلى

لعلــم الاجتمــاع العــربي أنــّه لا ينتمــي إلى اتجــاه وحيــد، أو إلى مــنهج  فالخاصــيّة الكــبرى. بنظريــة أو مــنهج
 ، أي أنـــه علـــم بـــدون هويـــة محليـــة خاصـــة ـــا نابعـــة مـــن مشـــكلاتاجتماعيـــة بعينهـــا معـــين، أو مدرســـة

    .وممارسات اتمعات العربية 
إطارهـا لا  حيث يشكو الاجتماعيون العرب من أن المؤسّسات الـتي يعملـون في: العائق الاجتماعي - 3

البلـدان العربيـة يُصـنّف ضـمناً  فالباحـث في.تشّجعهم على إثارة المشـكلات الجديـدة والموضـوعات الخلافيـة
ــــاً الموضــــوعات إلى أو ــــه دور فعّــــال علــــى سّاســــةغــــير ح"و" حسّاســــة"عُرف صــــعيد الإنتــــاج  وهــــو ــــجٌ ل

    .في البلدان العربية  السوسيولوجي
صــاحبة  يــرى عــددٌ كبــير مــن البــاحثين العــرب أنّ المؤسّســات الرسميــة ، خصوصــاً :  العــائق السياســي - 4

تمــع في أعمــاق ا القــرار تنظــر بحــذر بــالغ إلى مــا يقــوم بــه البــاحثون الاجتمــاعيون مــن دراســات وغــوص
 -يمتلكــون ناصــية المعــارف العلميــة وهنــاك قطيعــة واضــحة بــين أصــحاب القــرار والــذين. وأنسـاقه المختلفــة 

،  بـالمنهج العلمـي الإيمـان الكـافي  إنّ عمليـة اتخـاذ القـرار محتكـرة في يـد نخبـة سياسـية لا تـؤمن. الاجتماعيـة
منهــا إلى طريــق النــور لأــا  تــرى أــا كمــا أــا لا تســعى لبرمجتــه والأخــذ بيــد العلــوم وخاصــة الاجتماعيــة 

    . الوطن العربي ، وهذا أحد أسباب عدم فاعلية العلوم الاجتماعية فيستمثل لها فيما بعد أكبر عائق 
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  :النخبة : المبحث الثالث  

مـن  "ماسـلوأبراهـام " إن الأفراد في بحث دائم عن  الأمن والاستقرار فالحاجـة إلى حـب الانتمـاء حسـب 
اجات التي يعمل الفرد على تحقيقها ، ويظهر هذا الانتمـاء في دخـول الفـرد إلى كيانـات اجتماعيـة أهم الح

مختلفة تشبع رغبته المتمثلة في بناء علاقات اجتماعية تكفل له توفر اجتماعيته بالدرجة الأولى ثم اطمئنانـه 
 جماعــات معينــة في اتمــع والــتي واســتقراره النفســي بالدرجــة الثانيــة  ، والــذي لا يتحقــق إلا بالانتمــاء إلى

اللافتـة للانتبـاه في وقتنـا الحـالي  ،   فتعتـبر ظـاهرة النخبـة مـن الظـواهر الاجتماعيـة. تمثل ما يسمى بالنخب
والحـديث عـن النخبـة لم ... لما لهذه الفئة من تأثير سواء على الصعيد الاجتمـاعي أو السياسـي أو الثقـافي 

،بقـــدر مـــا كـــان يـــرتبط بأساســـياته  الـــتي تتعلـــق بواقـــع علـــم الاجتمـــاع ،  يـــأتي عشـــوائيا في موضـــوع البحـــث
  .صلة بين هذه الفئة وهذا العلم الهدف منه معرفة ال

  : مدخل للتعريف بالنخبة : أولا 

  : مفهوم النخبة  -أ 
ر تشتق كلمة النخبة في اللغة العربية من الفعل  انتخب أي اختار ، والانتخاب هو الاختيا: لغويا    �

  .  193القوم تعني خيارهم   فنخبة.والانتقاء
يشير مفهوم النخبة إلى أا التي تقوم بـدور الوسـيط في عمليـة التكـوين والتفكـير ،وتنـوب :اصطلاحا  � 

  .  194عن الباقين في ذلك
لمنظمـة بأا الأقلية المنظمة نسبيا التي تحكم الأكثرية غير ا "باريتو"و "موسكا"وعرفها العالمان الايطاليان "

وتســـــــيطر بفضـــــــل قـــــــدراا المتفرقـــــــة وبفضـــــــل رصـــــــيدها الثقـــــــافي،وهي جماعـــــــة تتمتـــــــع بـــــــالقوة الاقتصـــــــادية 
  ".195والسياسية

  .  196هي فئة قليلة من البشر لهم قدر من السيطرة والتحكم في فئات أخرى "وفي تعريف آخر فالنخبة 

                                                           
193

  . 98، ص  2010، سبتمبر ،  10ا�جتماعي ، العدد ، مجلة الباحث النخبة والمجتمع مولود سعادة ،   -  
194
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. جتماع السياسي، ونظرياّته الحديثـةيعتبر المفهوم الاصطلاحي للنخبة مفهوم حديث يرتبط بتطوّر علم الا
وبالتأكيــد فــإن هنــاك اختلافــا باديــا ،في تعريفــات النخبــة ،ودورهــا ووظائفهــا السياســيّة والاجتماعيّــة، نظــرا 
لطبيعـــة المـــدارس واتجاهاـــا ،واخـــتلاف الـــنظم السياســـيّة ومرجعيّاـــا الفكريــّـة ؛حيـــث تقـــوم النخبـــة بـــأدوار 

  . 197لة عن الأخرى ، وبالانسجام مع منطق الخصوصيّاتمتباينة ، تبعا لتباين كلّ حا
ومنه فإن النخبة هي تلك الجماعات التي لها القدرة على التفكير والتغيـير والتـأثير في كـل مـا يتعلـق بـالأمور 

  .التي تشغل حياة الناس والتي قد تشكل مسار حيام
ول أن النخبة هي فئة تختص بالانشغال وعليه فإن هناك جمعان يختلفان فيما بينهما ،حيث يرى الجمع الأ

وتسعى لتحقيق مصالحهم ،والجمع الثاني يرى أن دور هذه الفئـة هـو العكـس ، حيـث أـا تقـوم  بالآخرين
بمصــادرة حــق الآخــرين الثقــافي والمعــرفي ،مــن خــلال هيمنتهــا وســيطرا وتأثيرهــا عــن طريــق اســتغلال نقــاط 

   .      ضعف العوام وتحقيق مصالحه الخاصة
   :النخبة بمفهوم الصفوة   -ب 

. تشـير الصــفوة إلى الخلاصــة فأصـطفى الشــيء أي اختــاره أو استخلصـه أو انتقــاه بــين الكثـير مــن الخيــارات
م لوصــف الســلع ذات  17في القــرن "صــفوة " فظهــر مفهــوم الصــفوة في أوروبــا ،حيــث اســتخدمت كلمــة 

لإشـــارة إلى الجماعــات الاجتماعيـــة العليــا كـــبعض النوعيــة الممتــازة ، ومـــا لبــث هـــذا الاســتخدام أن اتســع ل
، وظهر هذا المفهوم في الدراسات السوسـيولوجية علـى 198الوحدات العسكرية أو المراتب العليا من النبالة 

حيث أكد أن مفهوم النخبة ما هو في الحقيقة إلا صفوة من   " F. Parettoباريتو"يد العالم الايطالي 
مــع ،ويــرى أنــه يمكننــا أن نتصـــور طبقــة مــن النــاس لــديها أعلــى المؤشــرات المتعلقـــة الأفــراد الفــاعلين في ات

  .199بنشاطها ، وأن هذه الطبقة يمكن أن نطلق عليها الصفوة
مفهــوم النخبــة اعتمــادا علــى التحلــيلات الكثــيرة لعلمــاء اهتمــوا  " G.Rocher" "جــي روشــيه"يحــدد 

أشخاصـــا وجماعـــات واللـــذين بواســـطة القـــوة الـــتي  الصـــفوة تضـــم: " بتحديـــد مفهومهـــا علـــى النحـــو التـــالي 
يمتلكوا أو بواسطة التأثير الذي يمارسونه يشاركون في صياغة تـاريخ الجماعـة سـواء أكـان ذلـك عـن طريـق 

  . 200اتخاذ القرارات أم بالأفكار والإحساسات والمشاعر التي يبدوا والتي يتخذوا شعارا لهم
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عاليــة تأخــذ مكانتهــا مــن خــلال أعمالهــا الموجهــة للآخــرين والــتي  هــي جماعــات ذات مكانــةإذن فالصــفوة 
  .تؤثر فيهم ، وهذا ما يخولها لأن تكون نخبة  

  : النخبة بمفهوم الطبقة    - ـج
مفهــــوم النخبـــة السياســــية في موضــــع أدنى مــــن الطبقــــة  "T.Bottomor" "تــــوم بوتمــــور"ولقـــد اســــتخدم 

 امتــدادا لأعضــاء الحكومــة والإدارة العليــا والقــادة العســكريين ، فــإذا كانــت النخبــة السياســية تعتــبر السياســية،
فان الطبقـة السياسـية "وقادة المؤسسات الاقتصادية القوية ، "بالإضافة إلى العائلات المتنفذة والارستقراطيات 

مـــن قـــادة أحـــزاب سياســـية "كالنخـــب المضـــادة " تضـــم النخبـــة السياســـية الـــتي أمكـــن التعـــرف عليهـــا بســـهولة 
، وفئــات مــن رجــال )كقــادة النقابــات ( وممثلــي مصــالح أو طبقــات اجتماعيــة جديــدة، . ت في الحكــم ليســ

فهو يرى أن النخبة تتمثل  "كارل ماركس"لـبالنسبة . 201"الأعمال والفكر ممن هم فاعلون في حقل السياسة
على عكس الرأسمالية التي تـرى  في الطبقة الكادحة و العاملة وهي البروليتاريا التي تقود الثورة من اجل التغيير،

أن النخبــة تتمثــل في الطبقــة ذات الســلطة والــتي تملــك وســائل الإنتــاج ، وهــي المحــددة في الطبقــة المســيطرة الــتي 
  .تسعى على بقائها مالكة لوسائل الإنتاج من اجل الحفاظ على مصالحها 
دة حقـائق لا بـد مـن تسـجيلها، عند حديثنا عـن مواقـف النخـب المثقفـة وحركتهـا في الحيـاة، نقـف علـى عـ

لعل أهمها أن توحّد المصادر والمنابع التي يغرِف منها قسم من النخب المثقفة ،وينطلق منها لتأسيس مادّته 
وصناعته لا يعني بالضرورة تناغمٌ في الوِجهة والأهداف، فقد يكون ذلك سببا للتراشق مـن داخـل الصـروح 

ســـتخدم هـــؤلاء المعجبـــون بمـــا لـــديهم مرجعيـــام المشـــتركة ســـلاحا الفكريـــة الـــتي ارتضـــوها لأنفســـهم، وقـــد ي
ويـدل مفهـوم النخبـة المثقفـة أـا تلـك الفئـة "لإلحاق أكبر الخسائر الأيديولوجية والماديـة بـالطرف المنـاوئ ، 

فـلا تضـم  في صـفوفها سـوى تلـك .التي  اختصاصاها اال الثقافي ، فهـي ليسـت نخبـة سياسـية أو غيرهـا 
فــالمثقف لا ينضــوي تحــت لــواء الانتلجنســيا إلا عنــدما "مــن المثقفــين المؤمنــون بــدور الانتلجنســيا ،الشــريحة 

  202ينتهي إلى مفاهيم وتصورات رافضة للوضع القائم وداعية إلى تعديله جذريا 
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  : دور النخبة   :ثانيا

لتســاؤل ، النقــد والبنــاء ، إن الــدور الأساســي لهــذه الفئــة  نــابع مــن حيــث أــا فئــة اختصاصــها التفكــير ، ا
  : 203فهو دور حاسم ورفيع خاصة إن أتيح لها اال لذلك ، وعليه يمكن تلخيص دور النخبة في ما يلي 

 .صياغة المفاهيم الأساسية والتصورات والإجابة عن الأسئلة الوجودية  �
 .تأسيس وإنشاء التنظيمات  �
 .اختراع وإيجاد الوسائل التصورية  �
 .ورية وتطويرها خلق الثروات الضر  �
   .بناء الشخصيات الخاصة وصقلها  �
 .تأسيس منظومات القيم وحمايتها وتطويرها  �
 .وضع الحدود والضوابط وتحديد الجزاءات  �
 .رسم الأهداف  �
 .تحديد العلاقات  �
 .توجيه الحياة عموما  �
  .تطوير اتمع عن طريق التغير الاجتماعي  �

جيه ،التخطيط والتنفيذ  من خلال مراجعـة ونقـد الـذات  ، لكـل ومنه فأن الدور الأساسي للنخبة هو التو 
مشروعات و قضايا  م اتمع بالدرجة الأولى والتي تراهـا النخبـة مهمـة في حيـاة النـاس والـتي مـن خلالهـا 
يحــدد مصــيرهم ، فقــد يــرى الــبعض أن الــدور الأساســي للنخبــة هــو جمــع أكــبر قــدر مــن النــاس للالتفــاف 

اد الجماعـات الـتي تنـادي باسـتقرار الأوضـاع الراهنـة ورفـض التغيـير الاجتمـاعي في  اتمـع حولها وإرباك أفر 
ـــة أيضـــا الســـلطة  المتمثلـــة في القـــوى السياســـية في . مهمـــا كانـــت مســـتوياته أو أشـــكاله  كمـــا تربـــك النخب

 . اتمع  اتمعات التي قد تعيش صراعا مع النخبات في اتمع من أجل الحفاظ على مصالحها ومصالح
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  : النخبة والمجتمع   :ثالثا

غالبا مـا تتحـرك اتمعـات بمجموعـة تصـورات ، بـرامج وسياسـات عامـة للتغيـير الاجتمـاعي ، هـذا التغيـير 
الذي يشمل البنى الاجتماعيـة بمـا فيهـا البـنى الذهنيـة  يحـدث انطلاقـا مـن الـتحكم العقلـي للنخـب القائـدة 

ص علـــى دخــول فئـــات مــن  طبقـــات اجتماعيـــة شــتى للتصـــدي لجماعـــات في هــذه اتمعـــات ،  الــتي تحـــر 
متنوعة التوجهـات والمـذاهب ، فتظهـر فئـات وجماعـات وتنهـار أخـرى وفقـا للصـراع القـائم بـين الفئـات مـن 
أجــل التفــاف أكــبر قــدر مــن المــوالين لكــل فئــة ، حيــث أن موضــوع الصــراع دائمــا وأبــدا هــو الســيطرة علــى 

فـالأفراد الـذين .تمـع مـن خـلال جعـل مختلـف القضـايا أساسـا كقضـايا شـعبية مصـيرية الأغلبية من أفـراد ا
يــدخلون في علاقــات مختلفــة مــع النخــب يشــكلون العناصــر الأساســية في اتمــع والــتي مــن خلالهــا يمكــن 
للمجتمــع تكــوين اتجاهاتــه ،أرائــه ومواقفــه حيــال كــل الأفعــال الاجتماعيــة الــتي تقــوم ــا هــذه النخــب إثــر 

اسم الأفراد والنخبـة أمـور واقعهـم الاجتمـاعي ، وهـي حقيقـة مسـلم ـا ولـيس هنـاك خـلاف عليهـا منـذ تق
  .  عصور خلت ، فهذه التعاملات والعلاقات لا تكون إلا في إطار ما يسمى اتمع 

فـاتمع عبــارة عـن جماعــة مـن الأفــراد الناضـجين تحكمهــم عـادات وتقاليــد خاصـة ــم ، وصـور مــن الحيــاة 
أن اتمـــع هـــو أحـــد  "بارســـونز"ويـــرى .لعامـــة متمثلـــة في نـــوع مـــن الـــولاء والعواطـــف العصـــبية الجماعيـــة ا

الأنســاق الاجتماعيـــة المرتبطــة بالبيئـــة الــتي تســـاعده علــى الاســـتمرار في العــيش والاكتفـــاء الــذاتي ،وأن كـــل 
  : 204مجتمع يتكون بالأساس من المكونات البنائية التالية

.                                                   فها الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   - 1  
.                                                  العمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمة في بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   - 2
.            الجماعــــــــــــــــــــــــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــــــــــدفها تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف اتمــــــــــــــــــــــــــــــــــع   - 3
  .            ومحيطهم تحقيق التكيف الاجتماعي الأدوار الاجتماعية التي تساعد الأفراد في اتمع على - 4

ومن خلال هـذين التعـريفين فـإن اتمـع مـا هـو إلا ذلـك الإطـار المرجعـي الثقـافي الاجتمـاعي الـذي يحكـم 
ط معينـــة لا يمكـــن الخـــروج عنهـــا ، فهـــؤلاء الأفـــراد يحـــددون هويـــة مجتمعـــام ســـلوك الأفـــراد داخلـــه وفـــق أنمـــا

فلا يمكن حصر اتمع في . انطلاقا من قوة تكيفهم مع شروط الانتماء للجماعات الاجتماعية المختلفة 
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ا مجموعـة أفــراد فقــط بــل هـو التجــانس بــين الأفــراد وثقافــام ، عـادام ، تقاليــدهم ورؤيــتهم للحيــاة انطلاقــ
  .من خبرام المكتسبة 

  : الإنسانية  تاريخ النخب في اتمعات -أ
المفكـرون يعتـبرون بشـكل إجمـالي مـن يؤلفـون الفئـة الصـغرى الـتي تسـهم إسـهاما مباشـرا في خلـق الأفكـار " 

وانتقالهــا ونقــدها وهــذه الفئــة تشــمل الكتــاب والفنــانين والعلمــاء والفلاســفة، والمفكــرين الــدينيين وأصــحاب 
، فعلــى مــر العصــور كانــت النخــب في اتمعــات تتشــكل 205نظريــات الاجتماعيــة والمعلقــين السياســيين ال

إجمــالا مــن الطبقــة المثقفــة والمفكــرة والعلمــاء وغــيرهم مــن ولاة العقــل ، ففــي كــل مجتمــع وحــتى  اتمعــات 
لــون المرجعيــة الأساســية البدائيــة كانــت تنطــوي علــى فئــة مــن العــارفين بــأمور العبــادات والعــادات، اللــذين يمث

لكـــل الجماعـــات الإنســـانية في التجمعـــات البشـــرية ،ومـــن خـــلال هـــذا نأخـــذ لمحـــة عـــن تـــاريخ النخـــب في 
 : اتمعات البشرية والحضارات المختلفة ، ونذكر

 : الحضارات القديمة   - 1
ل العلــم والفكــر لم تخلـو الحضــارات القديمـة مــن طوائــف مـن الحكمــاء ،الفلاســفة ،المفكـرين وغــيرهم مــن أهـ

الذين يعالجون ويصلحون أمور مجتمعام استنادا لما توصلوا له من معارف وعلوم ،ففي مجتمعات الحضـارة 
الأولى الطبقة المقدسة التي تشمل الفرعـون : المصرية القديمة نجد أن اتمع قد قسم إلى طبقتين أساسيتين 

أهله وكهنة المعابد، و اختصت هذه الفئـة لنفسـها  الذي كان يمثل الآلهة على سطح الأرض  وحاشيته من
العلم والفكر والدين فمثلت نخبة دينية مقدسة تشرع وتسن القوانين وتتحكم في الطبقة الثانيـة وهـي طبقـة 

و في الحضـارة الهنديـة فغالبـا . العامة من الشعب التي كانت موالية طوعا للفرعون الذي يقـرر ويفكـر عنهـا 
هم بشخصــــيات دينيــــة أسســــت لهــــم طــــرق وتشــــريعات عبــــادم ، ويبــــدوا أن هــــذه مــــا ربــــط الهنــــود مصــــير 

التشــريعات كانــت مــن صــنع جماعــة البراهمــة الــتي اســتوحت عبادــا مــن الــه صــغير تلقــى الــوحي عــن براهمــة 
نفسه ، وعليه فإن سلطة حكام الهند كانت سلطة ديكتاتورية لا يحدها إلا تـدخل طبقـة رجـال الـدين مـن 

   .206را لما يستحقونه من مركز اجتماعي عالالبراهمة نظ
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أمـــا في الحضـــارة اليونانيـــة فارتبطـــت النخـــب بـــالمفكرين ،الفلاســـفة وعلمـــاء المنطـــق الـــذين شـــكلوا وصـــاغوا 
نوابـغ اليونـانيين  مسارات الحياة وطبعوا أفكارهم من خلال ربطهم بين الواقع وأعمالهم الفكرية ، فمـن بـين

ى غـــرار جميـــع الحضـــارات الســـابقة كـــان اتمـــع العـــرب أيضـــا مـــن بـــين وعلـــ. ســـقراط ، أفلاطـــون وأرســـطو
... اتمعــات الــتي انطــوت علــى نخــب تمثلــت إبــان العصــر الجــاهلي في طبقــات الشــعراء والعلمــاء والأدبــاء 

والتي كان لها التأثير الأكبر في توجيه الحياة ، فهذا شاعر يتغنى بمشكلة من الواقع ويحاول من خـلال شـعره 
ث عن حلول ، وهذا معلم حاول دفع الناس للتعلم والتعليم وغيرهـا مـن شـواهد علـى حضـارة العـرب البح

ولكــن وبظهــور الإســلام في شــبه الجزيــرة العربيــة تشــكلت أكــبر نخبــة علــم رأــا البشــرية علــى رأســها .ســابقا 
عـن طريـق القـران حيث تلقت هذه الفئة علومها ومعارفها  ،عليه الصلاة والسلام محمد الإمام المصطفى 

الكــريم الــذي كــان شــاملا جامعــا للعلــوم  والــذي مــن خلالــه تلقــى النــاس كيفيــة تســيير دنيــاهم انطلاقــا مــن 
ديــــنهم ، كمــــا ضــــمت هــــذه الفئــــة الصــــحابة الأجــــلاء الــــذين كــــانوا خــــير خلــــف لخــــير ســــلف فمثلــــوا فئــــة 

الـدين مـن المفسـرين ، الفقهـاء و  علمية،دينية وأدبية هامـة في اتمـع الإسـلامي الأول ، إضـافة إلى علمـاء
  ...المحدثين 

لم تكن المقاييس نفسها في اتمعات الأوروبية القديمة التي كانت تعيش في عصر الظلم والظلام، فكانت 
الســيطرة الدينيــة والدنيويــة في يــد طبقــة الملــوك ورجــال الكنيســة الــذين مثلــوا النخبــة في ذلــك العصــر، حيــث 

والمعرفـة في طبقــات محــدودة مــن النــبلاء والمـالكين ، وبــذلك قطعــوا ســبل المعرفــة  عملـوا علــى تخصــيص العلــم
  .أمام العوام من الأوروبيين 

  : اتمعات الحديثة  - 2
ارتبطـــت النخبـــة في اتمعـــات الحديثـــة بطبقـــة المفكـــرين مـــن المثقفـــين الـــذين يتهـــافتون علـــى موائـــد العلـــم ، 

إن صــفة مثقــف تختلــف عــن غيرهــا مــن الصــفات الــتي نطلقهــا ت ، فــالمثقف يجســد النخبــة في هــذه اتمعــا
على أفراد معينين ،فلا تعني أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى طبقة معينة أو مهنة أو عمل ،فالعمال والموظفـون 
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، "الوظائف"كما يشكل الأطباء والصحفيون والمحامون جزءا من عالم "العمل "والمزارعون ينتمون إلى عالم 
  .      207"فة المثقف فلا تعتبر وظيفة فهي ليست شكلا من أشكال العمل ولا هي مهنةأما وظي

في روسيا ، حيث ظهر نـوع مـن التفريـق  1865بحدود عام   208" أنتلجنسيا "فظهرت لأول مرة كلمة  
ون وبين عامـة الشـعب اللـذين كـانوا لا يتكلمـ  -وأغلبهم من الطبقة الارستقراطية -نخبة من المتعلمين  بين

م  وهي فئة فكرية وإدارية لصـالح الدولـة  18سوى اللغة الروسية ، فعملت الفئة المثقفة وعلى مدى القرن 
والـتي تســعى لتحقيـق أهــدافها ، وحاولــت التوفيـق بــين الإخــلاص للسـلطة والميــول لنصــرة الطبقـة العامــة مــن 

فتشكلت  ،وحرية المعتقدالشعب حيث قامت على اعتناق أفكار ومعتقدات جديدة تدور حول الحريات 
هــذه مــن الأذكيــاء اللــذين يعرفــون مشــاكل الشــعب ويحســنون عرضــها إلى الــرأي العــام ، واللــذين يعتـــبرون 
أنفســهم ممثلــي الشــعب، ومــن أبــرز  رجــال ذلــك الحــين  رجــال العلــم والأدب كتابــا ومثقفــين بــالمعنى الــذي  

م إيــديولوجيات كــبرى  19ســيا إبــان القــرن كــان عليــه الهيغليــون والســان ســيمونيون ، في وقــت ظهــر في رو 
  .تحوي أنصار أفكار معينة من أهمها العدمية والفوضوية والاشتراكية الثورية 

، بـــدأ يـــذيع صـــيت هـــذا الاســـم علـــى يـــد 209أمـــا في فرنســـا ظهـــرت النخبـــة مقترنـــة بقضـــية ضـــابط فرنســـي 
بتهمـة 1894الـذي أديـن عـام  اليهـودي" الفريـد دريفـوس"الخصوم المطالبين بإعادة محاكمة هذا الضـابط 

التجسس لصالح ألمانيا، فسببت هذه القضية نقاشات حادة بين أوساط الجمهورية الثالثة الفرنسية آنذاك، 
فظهــرت مجموعــة مــن المؤيــدين لــدريفوس والــتي تطالــب ببراءتــه وتتكــون هــذه اموعــة مــن أفــراد هــامين في 

جات الأستاذية في الجامعات الفرنسـية ، إضـافة إلى المئـات اتمع الفرنسي من المتعلمين والحائزين على در 
 من الشخصيات الأدبية والعلمية والفنية ، أطلق أول مرة مصـطلح المثقفـين علـى هـذه الفئـة أطلقتـه جريـدة 

  .ووصفت العريضة التي دافعت على براءة دريفوس ببيان المثقفين "  كليمنصو" 

  : إنتاج النخب    -ب 
ج النخــب إلى معــايير تــتحكم ــا ظــروف التجمــع النخبــوي ، فلطالمــا كــان المحــيط أحــد تخضــع عمليــة إنتــا 

مصــادر ظهــور النخبــة إلى الســاحة الاجتماعيــة ، ففــي مجتمعــات الحضــارات القديمــة كانــت النخــب تنشــأ  
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(        ، أو عــن طريــق الــوحي ) الفلاســفة اليونــانيون ( كضــرورة اجتماعيــة عــن طريــق العبقريــات التأمليــة 
أو عــن طريــق الكاريزمــا المتمثلــة في الشخصــيات القياديــة والزعامــات في اتمــع ، أو ) الــديانات الســماوية 

أمـا في القـرن العشـرين فـيرى .  210عن طريق العصبيات التي تنشأ في اتمعات الصينية ، اليابانية والعربيـة 
، فمـن 211"ار المـوظفين الحكـوميين المفكرون،مـديروا الصـناعات وكبـ: ظهرت ثلاث نخبـات " أنه   بوتمور

أن إنتاج النخب يكون وليد لظروف فكرية علمية أو ظروف اقتصـادية  بوتمورخلال هذا التصنيف وجد 
صناعية أو لظروف سياسية ، حيث أن هـذه النخـب هـي النخـب الحاكمـة في اتمـع والـتي علـى أساسـها 

يـرتبط ظهـور النخبـة بالمؤسسـات الـتي لهـا دور في  وغالبا مـا. يتم خلق أو إنتاج أشكال جديدة في اتمع 
اتمع ،على رأسها  المؤسسات التعليمية كالجامعة مثلا ، والتي تعتبر منشأ العديد مـن النخـب ومهـدها ، 
إضــافة إلى الاتحـــادات والجمعيــات وغيرهـــا مــن التكـــتلات الاجتماعيــة بمختلـــف مشــارا منشـــأ النخـــب في 

  : كن تصنيف إنتاج النخب كما يلي وفي هذا الصدد يم. اتمع
يختلــف إنتـاج النخـب حســب الظـروف الاجتماعيــة الـتي نجمــت عنهـا هــذه : حسـب مجــال التخصـص ∗

النخــب ، فاــال الاقتصــادي يخلــف نخبــة صــناعية متمثلــة في طبقــة مالكــة لوســائل الإنتــاج أو طبقــة مســيرة 
كمـا . لعلمـي ،وبالتـالي تشـكل طبقـة مفكـرة لهذه الوسائل والتي تسـتقي هـذا التسـيير مـن خـلال رصـيدها ا

نجـــد أيضـــا تلـــك الفئـــة الـــتي تأخـــذ الأوضـــاع الاقتصـــادية بالدراســـة النقديـــة والمتمثلـــة في المحللـــين المـــاليين أو 
  . الاقتصاديين 

كمـــا توجـــد نخـــب سياســـية والمتمثلـــة في قـــادة وأعضـــاء الأحـــزاب السياســـية، المحللـــين السياســـيين، الناقـــدين 
وتوجـــد أيضـــا نخـــب دينيـــة متمثلـــة في طبقـــة العلماء،رجـــال الـــدين ،الأئمـــة .لمعارضـــة وغيرهـــا السياســـيين ،ا

  . الخ ...بالإضافة إلى النخب التعليمية، النخب الرياضية.المصلحين والدعاة 
بالنســبة للإنتــاج الــداخلي فعــادة مــا يــرتبط بــاتمع الخــاص بالنخبــة ، :  إنتــاج داخلــي وإنتــاج خــارجي ∗

لــق النخبــة في إطــار ذاتيــة مجتمعهــا دون أي تــدخل خــارجي ، أي أن النخبــة تنــتج بصــورة حيــث تولــد  وتخ
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن الإنتــاج . كضــرورة لظــروف اجتماعيــة خاصــة بمجتمــع دون ســواه  طبيعيــة  
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الخارجي غالبا ما ينشأ عن تـدخل قـوى خارجيـة في خلـق النخبـة داخـل اتمـع ، ويكـون هـذا الإنتـاج إمـا 
طريق أطراف اجتماعية جديدة عن اتمـع مـثلا المسـتعمر أو عـن طريـق وسـائل التكنولوجيـا والإعـلام عن 

الفيســــبوك " "twiter"      ،facebook: شـــبكات التواصــــل الاجتمـــاعي ك  الحديثـــة أو عـــن طريــــق
مـن  حيث يتم حشد جموع من المتواصـلين لموقـع مـا للتكـاثف حـول قضـية اجتماعيـة أثـارت الكثـير" وتويتر

   .الجدل في اتمعات المختلفة 
ويظهــر الإنتــاج التلقــائي للنخــب مــن خــلال المواقــف العفويــة الــتي تــؤدي : إنتــاج تلقــائي وإنتــاج مــنظم   ∗

بـالأفراد إلى تشـكيل تجمـع نخبـوي إثـر حادثـة أو ظـاهرة آنيـة حتمـت علـيهم الضـرورة اتخـاذ موقـف إزاءهـا ، 
وعلــى العكــس مــن ذلــك . حــدوث أزمــات سياســية غــير متوقعــة  فمــثلا تنــتج نخــب سياســية تلقائيــة نتيجــة

يكون الإنتاج المنظم ذلك الإنتاج المـدبر والمخطـط لـه سـلفا والقـائم علـى أسـس علميـة ، والـذي يـدوم فيـه 
  .امتداد  النخبة إلى مدة أطول 

  : ومن خلال هذه التصنيفات ينشأ لنا أنواع من النخب تتمثل في 
ترتبط هذه النخب بالمردودية والإنتاج القائم على النقد والبناء والمساءلة : نخب منتجة ونخب عقيمة �1

  . والتأثير ، فإن لم تتوفر فيها هذه الشروط أمست نخبا عقيمة صورية لا فائدة عملية منها 
  . هنا نفرق بين النخب التي تعمل في الخفاء والتي تعمل في العلن : نخب ظاهرة ونخب كامنة �2
الأولى هــي النخـب المســتقلة في مطالبهـا ،مبادئهــا وأهــدافها،أما :رة ونخـب مســيطر عليهـانخـب مســيط �3

الثانيـة النخبــة التابعــة لغيرهــا في الاســم ،الهــدف ،الظـاهر والمضــمون، حيــث أن هــذه الأخــيرة أكثــر هشاشــة 
 . وأقل صمودا في اتمع  

 

                                                            

  : موقف اتمع من النخب  -جـ 
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يعتبر اتمع وجهة مفضلة للكثير من النخـب مـن أجـل ممارسـة نشـاطهم الثقـافي والفكـري ، خصوصـا مـع 
. انفتــاح مجــالات التعبــير عــن الحريــات الفكريــة وتنــوع موائــد المناقشــات والحــوار مــن ظــواهر اجتماعيــة مختلفــة

قســم مؤيــد للنخـــب وقســم معــارض لهـــا ؛ :  قســمين أساســـين فينقســم اتمــع عــادة في نظرتـــه للنخبــة إلى
فالأول يتكون بالأصل من مجموعة مباركة لأفعال النخبة التي يرون أا تحقـق مصـالحهم وتخـرج آراءهـم مـن 
الظلمــات إلى النــور ، والــتي تــرى أن النخبــة هــي لســان حــال الشــعب الــذي خــول هــذه النخبــة بــأن تمــثلهم 

م السلطات الحاكمة ،  هذا التمثيل نابع من شـعور المؤيـدين بالانتمـاء لهـذه الفئـة أمام اتمع ككل أو أما
وإحساسها بالقرب  الفكري ، السياسي ، الجغرافي ، الطبقي  و الايدولوجي ، مما يولد نوعا مـن التواصـل 

لى نخــب فــالكثير مــن الأفــراد في اتمــع ينتمــون إ. والاتصــال الايجــابي الــذي يشــجع مســاعي هــذه النخبــة 
تختلـــف حســـب مســـتويام الفكريـــة والاجتماعيـــة ، غـــير أن جـــزء مـــن هـــؤلاء المؤيـــدين يلتفـــون حـــول هـــذه 
الشريحة السامية لا من أجل أفكارها بل من أجـل الأشـخاص الـذين يمثلـون هـذه الفئـة لأسـباب اجتماعيـة 

موقـا ونـاجح اجتماعيـا قـد معينة أهمها الترتيب الاجتماعي، حيث ينضم فرد مـا إلى هـذه الفئـة لان فـردا مر 
  .  انضم لها أو أنه عضو أساسي ا ، وعليه تصبح الأشخاص هي القائدة في النخبة لا الأفكار 

أما القسم الثاني الذي يرى أن النخبة في اتمـع مـا  هـي إلا تكـتلات جماعيـة هـدفها الأول إربـاك اتمـع 
بـالتوازن داخـل اتمـع ويـؤدي بالضـرورة إلى الصـراع  ودعوة الأفراد إلى الانقسام الاجتمـاعي الـذي قـد يخـل

حـــق الفـــرد بـــالتعبير عـــن رأيـــه فرديـــا ، وإخمـــاد روح  –التكـــتلات  –والتنـــافس مـــن أجـــل الهيمنـــة ، متناســـية 
الكثــير مــن أفــراد اتمــع يتخوفــون مــن قضــية النخــب لأــا تجعلهــم في أن كمــا . المبــادرة الفكريــة الفرديــة 
في اتمع من الناحية السياسية أو الناحية الاجتماعية كالخروج عـن الـنمط السـائد  مواجهة مع فئات عليا

كما أن هذه الفئة يمكن أن ندعوها بالفئة المحافظـة . في اتمع المتمثل في احترام ما تقرره السلطة الروحية 
ير مـن خـلال الحفـاظ التقليدية التي تنادي دائما وأبدا بالحفاظ على مقومـات اتمـع دون حـدوث أي تغيـ

فهـذا الشــرط لا يــتلاءم مـع شــروط قيــام . علـى العــادات ، التقاليـد ، القــيم والمبــادئ الاجتماعيـة الأساســية 
النخــــب لان هــــذه الأخــــيرة تقــــوم بالأســــاس لإحــــداث التغيــــير في اتمــــع الــــذي يــــؤدي إلى الانفتــــاح علــــى 

آرائـه واتجاهاتـه  ،تمثيل أي جماعة لمواقفه كما أن جزءا آخر من هذا القسم يفضل عدم.اتمعات الأخرى
  .  حول أمور وقضايا اتمع 
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  : النخبة والسلطة   :رابعا

هاته الأخيرة الـتي تعـد معـبر لكـل مـن "كثير ما توجه النخب في اتمعات اهتمامها إلى الميادين السياسية 
وجــه السياســي في اتمــع، ، وتحــاول توضــيح ســلبيات أو ايجابيــات ال212"بطاقــة المثقــف"يــود أن يحمــل 

مع العلم أن . الذي عادة ما يقترن بالسلطة الحاكمة ،  وهنا تنتج نوع من العلاقات بين النخبة والسلطة 
تتشـكل الانتلجنسـيا مـن . " هذه السلطة تشكلت انطلاقا من نخب هامة في اتمع قـد اختـيرت لتمثيلـه 

ضها ، والذين يعتبرون أنفسهم ممثلي الشعب وناطقي الأذكياء الذين يعرفون مشاكل الشعب ويحسنون عر 
  .213" باسمه ،أو الذين يمثلون أنفسهم بوصفهم ضمير الأمة 

  : مدخل للتعريف بالسلطة   -أ 
تعتبر السلطة السياسية في أي مجتمع وسيلة من وسائل عديـدة للضـبط الاجتمـاعي للأفـراد ، حيـث يتعـين 

لســـلطة مـــن قواعـــد ، أحكـــام ، ومعـــايير محـــددة هـــدفها تنظـــيم علـــى هـــؤلاء عـــدم الانحـــراف عـــن مـــا ترسمـــه ا
العلاقات بين الناس على أسس اجتماعية سليمة ، وتقتبس هذه الأحكام ، القواعـد والمعـايير انطلاقـا مـن 
اتمع نفسه والأخذ بأسباب الحضارة  ثم تنسق فيما يسمى القوانين ، الأمر الذي يتطلب قواعد شديدة 

فحيـــاة اتمعـــات تتطلـــب أســـباب . وتجعلهـــم أكثـــر قابليـــة للتوافـــق وأســـهل للقيـــادة  تضـــبط ســـلوك الأفـــراد
الحماية وضـمانات الاسـتقرار ولـذلك كـان لابـد مـن وجـود تنظـيم اجتمـاعي يصـدر القـرارات والقـوانين ومـا 

  .يتعلق ا من إجراءات 
مدعومة من قبـل معـايير الجماعـة والمقصود بالشرعية أن تكون " إن السلطة في اتمع تمثل القوة الشرعية ،

ـــة ،والســـلطة الحاكمـــة في اتمعـــ214أو معـــايير أطـــراف العلاقـــة  هـــي الســـلطة التشـــريعية ، فـــيرى ات الحديث
الســلطة الــتي تقــوم علــى أســاس عقلــي رشــيد مصــدره الاعتقــاد في قواعــد أو معــايير " أــا  "مــاكس فيبــر"

   ".215موضوعية وغير شخصية
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ة على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الناس حـتى في الحـالات الـتي تظهـر فيهـا تمثل السلطة القوة القدر " 
المقاومة من جانب أطراف أخرى ، مما يدعو إلى استخدام القوة في أكثر الأحيان وتكون للحكومة سلطة 

وتسـتمد هـذه الشـرعية مـن قبـول النـاس الـذين يمـارس . عندما تستخدم صلاحيتها بطريقـة قانونيـة وشـرعية 
  " .  216لحكم عليهم ا
فالسلطة إذن هي وسيلة للضبط ، وسيلة وأداة للتشريع القانوني ناتجة عن مجموعـة مـن القواعـد ، القـيم ،  

ســلطة في اتمعــات عــن وتتجلــى هــذه ال. المعــايير ،الأحكــام والضــوابط الــتي تحكــم الأفــراد داخــل اتمــع 
ويمكــن التفريــق هنــا بــين النخبــة الحاكمــة والنخبــة غــير الحاكمـــة الأولى . طريــق ممارســات النخــب الحاكمــة 

في اتمـع ... تتجلى في النخبة التي تتحكم في زمام الأمور والقضايا السياسية ، الاجتماعية والاقتصـادية 
يــة فهــي النخبــة الــتي تنــتج انطلاقــا مــن مبــدأ المعارضــة الــذي يقــوم وتمثــل القــوة الرئيســية في الدولــة ، أمــا الثان

  . على نقد  الممارسات والأوضاع السياسية أو الولاء الذي يقوم على مباركة الأوضاع السياسية والتبرير لها
و يـرتبط  وجــود النخـب غــير الحاكمـة  في اــال السياسـي بــالظواهر السياسـية كالمعاهــدات و الاتفاقيــات، 

وتوكــولات السياســية ، الحركــات السياســية ، الحــروب والثــورات الــتي تعتــبر منبــه ســريع للنخبــة والــتي تقــوم البر 
بتحليلها في ضوء البناء الاجتماعي بحيث يصبح الواقع السياسي متفاعلا مـع الواقـع الاجتمـاعي للنخبـة ، 

  . لدرجة الأولىبحيث لا يمكنها أن تتفادى الدخول في نقاشات وحوارات  تخدم مصالحها با
  : العلاقة بين  السلطة و النخب   -ب 

  :  ظهرين أو اتجاهين هما تكمن العلاقة بين النخبة والسلطة في م
؛ هـــي تلـــك الفئـــة الـــتي تتمتـــع برضـــا الســـلطة والـــذي  جعلهـــا تعمـــل علـــى تعظـــيم النخبـــة المؤيـــدة للســـلطة  

إـا . التي لا تشكل عائقا أمام مصـالح السـلطة  وتضخيم امتيازاا وتقوية مكانتها في اتمع ، وهي الفئة
الفئة الحاملة للمشاريع السياسية التي تعمـل علـى التنسـيق بـين اتمـع والسـلطة عـن طريـق إقنـاع الأفـراد بمـا 

كمــــا تســــيطر علــــى الكثـــير مــــن اــــالات الاجتماعيــــة ، السياســــية . تحتويـــه هــــذه المشــــاريع مــــن ايجابيـــات 
فتسعى القوى الاجتماعية التي بيـدها السـلطة السياسـية إلى فـرض نفوذهـا "تعليم ، وحتى ال...والاقتصادية 

بطريقة مباشرة أو غـير مباشـرة علـى المؤسسـات إنتـاج ونشـر المعرفـة ، لان تلـك السـيطرة تحقـق إدمـاج هـذه 
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المؤسســـات في مشـــروع القـــائم وجعلهـــا أدوات لا غـــنى عنهـــا في كســـب الشـــرعية مـــن جهـــة وتزويـــد النظـــام 
  " .    217اءات ضرورية لتحقيق أهدافه في مختلف المستويات ، اقتصادية ، وسياسية وعقيدية بكف

؛ هي تلك الفئة التي تنشـط وتتغـذى مـن نقـد وانتقـاد السـلطة عـن طريـق مناهضـة  النخبة المعارضة للسلطة
 شــريحة مـــن المشــاريع السياســـية بمختلــف توجهاـــا ، غايتهــا الوصـــول إلى تحقيــق الأهـــداف المختلفــة لأكـــبر

اتمــع الــتي قــد لا تــدلي بآرائهــا وهــي الأغلبيــة الصــامتة الــتي تفــوض النخبــة للتعبــير عــن مواقفهــا ،وتنطلــق 
النخبة في القيام بدورها امتثالا للديمقراطية  لتمرير مشروعات مجتمـع ، كمـا أـا تنـادي بإعطـاء الحـق لكـل 

الصـالح الخـاص الـتي تسـعى لـه النخـب  أوالعـام  النخب وإعادة إدماجها وإشراكها في كل ما يخص الصـالح
وعليـــه فـــإن العلاقـــة بـــين الســـلطة والنخـــب المتعلقـــة باـــال السياســـي تميـــل إلى الـــتلاؤم أحيانـــا والى . المؤيـــدة

عــادة مــا يواجــه هــذا .الصــراع أحيانــا أخــرى، وهــذا يعتمــد علــى مخططــات و الأهــداف الــتي تبنيهــا النخبــة 
ل الســلطة الــتي تظــل تحاربــه  ــدف القضــاء علــى أي خطــر يهــدد وجودهــا النــوع مــن النخــب رفضــا مــن قبــ

ويجعلهــا في قلــق دائــم ممــا قــد ينتجــه التفــاف الشــعب حــول هــذه النخــب فــأخطر مــا ينــتج في هــذه الحالــة 
  .  الثورات بمختلف أوجهها 

 
 
 
 
  
  

 :النخبة  السوسيولوجية : المبحث الرابع 

  : لمحة عن  النخبة السوسيولوجية   :أولا

والشريحة العليا التي تتمتـع بـأكبر . توصف النخبة أا كل مجموعة مستقلة نسبيا، تنحو لأخذ شكل هرمي

218قـــــدر مـــــن التمثـــــيلات الرمزيـــــة والكفـــــاءات التنظيميـــــة تشـــــكل النخـــــب
يظهـــــر مـــــن هـــــذا أن النخبـــــة  ،" 
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قافيــة في اــال السوسـيولوجية هــي جماعــات ذات مكانــة اجتماعيــة عاليــة ، أســاس هــذه المكانــة درجتهــا الث
ـــة الســـامية مـــن المشـــتغلين بعلـــم الاجتمـــاع والـــتي لهـــا مبادئهـــا وأعمالهـــا  السوســـيولوجي ، أي أـــا تلـــك الفئ
الخاصــة ، والــتي ــدف إلى تغيــير الأوضــاع الراهنــة المتعلقــة ــذا العلــم عــن طريــق مــا تنــادي بــه مــن أفكــار 

 .وأراء، والتي تحمل مميزات خاصة ا 

  : نخبة  السوسيولوجية دور ال   :ثانيا

  : وظيفتها في اتمع   -أ 
وهـي طبقـة مـن المتفـوّقين في مجـالام، . كما اشرنا سابقا فـإن النخبـة المثقفـة هـي طبقـة اجتماعيـّة بامتيـاز   

ـــه فـــإن النخبـــة  السوســـيولوجية هـــي تلـــك الطبقـــة المثقفـــة والـــتي   والقـــادرين علـــى التـــأثير في مجتمعـــام ، ومن
وهي التي تنزل إلى القاع الاجتماعي، وتكون لها القـدرة علـى .شاملة ، دف إلى تغير اتمع تقدم رؤية "

بــأن المثقــف يتحــدد بالــدور الــذي يقــوم بــه في اتمــع كمشــرع ،  "الجــابري"بحيــث يعتــبر "النقــد والمســاءلة 
يعتقــد .الثقافــةلا بنــوع علاقتــه بــالفكر و .ومعــترض ومبشــر بمشــروع ، أو علــى الأقــل كصــاحب رأي وقضــية 

المثقف يكـون دائمـا علـى فـوالتطـوير  الكاتب أن الوظيفة الجوهرية للمثقف ما هي إلا صناعة المعرفة والنقد
وبالتـــــــالي يصـــــــبح المثقــــــف يمتلـــــــك ســـــــلطة فـــــــوق .اســــــتعداد للتضـــــــحية مـــــــن أجــــــل قضـــــــية أو مشـــــــروع مــــــا

 ن باســم مبــادئ وشــعاراتفــالتزام المثقــف أو العــالم لا يتجلــى مطلقــا في تقــديم الــدروس للآخــري.219الســلط
محمـــود وإيـــديولوجيات معـــدة ســـلفا ، بـــل يتجلـــى بالدرجـــة الأولى قـــي تقـــديم أســـلحة النقـــد و لهـــذا يقـــول 

العــالم بأنــه لا ســبيل للمثقفــين غــير الانخــراط في النضــال السياســي،بالانغراس في رحــم اتمــع المــدني " أمــين
المثقـف ملتحمـا . كـون بـدون شـرط النقـد و المسـاءلة الجماعي،  وهذه المهـام التغيريـة لـن ت وتجسيد المثقف

وإن أعمـــال الفكـــر  -بالجمـــاهير، مناضـــلا عـــن آمـــال الطبقـــات الكادحـــة، يضـــحي بحياتـــه مـــن أجـــل فكـــرة
النقــدي وخلخلــة الجــاهز مــن الطــروح، وهــدم اليقينيــات واعتمــاد الشــك المنهجــي، ومســاءلة الواقــع والمراهنــة 

   . 220ذي يخدم مصالح الذين هم تحت الدائمة على تغييره في الاتجاه ال
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وعليــه كــان علــى النخبــة المثقفــة السوســيولوجية الإنتــاج المســتمر للســؤال ، ومواجهــة اتمــع السوســيولوجي 
بالأخص بالحقيقة التي ما فتك يخيفها إلا أا تظهر للعيان بشكل واضح ، فـدورها هنـا هـو أن تزيـل هـذه 

 221سـارتر والسبب في ذلك هو ظهـور كمـا يشـير لتي ينادي ا هؤلاءالحواجز ،فالكثير لا يتقبل الأفكار ا
إلى أن  العدو المباشر الألد للمثقف هو المثقف المزيف، والذي يعمل على ترسيخ قيم وأفكار واهية تزعزع 

  .ثقة الجمهور ذه الطبقة ، والذي يزعم انه من النخبة التي تنفع اتمع ولا تضره 
  

  : التي يقوم عليها دور النخبة  السوسيولوجية المبادئ والأسس   -ب 
إن هنـــاك مجموعـــة مـــن المبـــادئ الـــتي يقـــوم علـــى أساســـها عمـــل النخبـــة المثقفـــة السوســـيولوجية والـــتي يمكـــن 

  : اعتبارها كشروط وجب توفرها في المثقفين السوسيولوجين واعتبارهم نخبة ، ومن أهمها ما يلي  

. المبــادئ لهيكلــة وترتيــب الــدور النخبــوي في الحقــل السوســيولوجي وهــي أولى :  القطيعــة الابســتمولوجية
نظريـة العلـوم : فمعـنى الإبسـتومولوجيا إذنفالإبستيمولوجيا لغة هـي علـم العلـوم ، الدراسـة النقديـة للعلـم ، 

وتعــنى الإبســتومولوجيا بدراســة مبــادئ العلــوم وفرضــياا ومناهجهــا ونتائجهــا دراســة نقديــة . وفلســفة العلــوم
وتـدرس الإبسـتيمولوجيا أيضـا وسـائل إنتـاج المعرفـة ،  . 222مي إلى إبراز بناهـا ومنطقهـا وقيمهـا الموضـوعيتر 

بكلمات أخرى تحاول الإبسـتومولوجيا أن تجيـب عـن . كما تم بالشكوك حول إدعاءات المعرفة المختلفة
لإجابة عـن هـذه الأسـئلة و مع أن طرق ا". ؟ كيف يتم الحصول على المعرفة" "ما هي المعرفة؟: "الأسئلة 

وعليــه . 223يــتم باســتخدام نظريــات مترابطــة فإنــه يمكــن عمليــا فحــص كــل مــن هــذه النظريــات علــى حــدة
يصبح من بين أهم مبـادئ العمـل العلمـي النقـدي لـدى النخبـة السوسـيولوجية هـو امتهـان الابسـتومولوجيا 

عظـــــم الجـــــدل والنقـــــاش عـــــن طريـــــق عـــــرض كـــــل قضـــــايا الحقـــــل السوســـــيولوجي إلى النقـــــد والفحـــــص ، فم
الابستيمولوجي للنخبة السوسيولوجية  يدور حول تحليل طبيعة المعرفـة العلميـة السوسـيولوجية تحلـيلا نقـديا 
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، وطــرح الشــكوك حــول إدعاءاــا  المختلفــة وكــذا المــدعين للمعرفــة السوســيولوجية والــذين ينتهــزون الفــرص 
  .لتضليلها 

شـــكل عـــال مـــن انعكـــاس الواقـــع الموضـــوعي الـــذي يرثـــه "..ه يقصـــد بـــالوعي أنــ: الـــوعي الابســـتيمولوجي 
الإنســان بمفــرده، وهــو امــوع الكلــي للعمليــات العقليــة، والأنشــطة الــتي يشــارك ــا في فهــم العــالم الــواقعي 

  ".  224واحتياجاته الشخصية 
ا في الواقـع ، على النخبة المثقفة أن تكون واعيـة بشـروط المعرفـة العلميـة وأن تكـون واعيـة بكـل مـا يحـيط ـ

فلحظة الوعي عنـد الرجـل العـادي هـي بدايـة لفـترة مـن الحـس الابسـتيمولوجي الـذي قـد لا يدركـه ، ولكـن 
السوسيولوجي يعلم هذا جيدا ويعلمه أكثر من هـم نخبـة لأـم يتمتعـون بـوعي لا يتـوفر لغـيرهم بسـبب مـا 

ترتب على ذلك أن عالم الاجتماع وي."توصلوا له من معرفة ،وهذا هو الشرط الأساسي في كل رجل علم 
لابــد أن يهــتم أساســا ببحــث الــدوافع والأفعــال والأنمــاط المعقــدة للعلاقــات الإنســانية الــتي يمكــن أن تكــون 

وهكـذا تصـبح للنخبـة السوسـيولوجية  وجهـة ." 225غير ملاحظـة أو ظـاهرة أو تطمسـها التفسـيرات الرسميـة
  .جتماعية نظرهم الخاصة التي ينظرون ا إلى الحقيقة الا

يفـترض العمـل الفكـري تجـاوز التقليـد القـائم ،إلا أن بإمكانـه بـل عليـه أن يصـبح :  النقد الابسـتيمولوجي
نقطـــة انطـــلاق لتقليـــد جديـــد، قـــد ينـــدرج الأثـــر وســـط التقليـــد القـــائم مـــن خـــلال تعـــديل مســـاره بشـــكل 

كـري لتجـاوز الأخطـاء ، ويقصد بالنقد هنا هـو التخلـي عـن التقليـد مـن خـلال فحـص العمـل الف226ائي
يهـــدف إلى الأخـــذ علـــى " وتفاديهـــا ، وبشـــكل خـــاص في المعرفـــة السوســـيولوجية، فالنقـــد الابســـتيمولوجي

عاتقه نقد الإنتاج العلمي أي وضعية علم جديد ، ويهدف إلى إبـراز ومعرفـة الأسـس الإبسـتيمولوجيا الـتي 
، لـــذلك فـــإن أغلـــب البـــاحثين 227لتطوريـــة ينطلـــق منهـــا هـــذا الأخـــير والى إبـــراز عوائـــق تقدمـــه في مســـيرته ا

النقد منهجا لعمـل العقـل و تقـدم المعرفـة،  "كارل بوبر" تبنىالمعاصرين يدعون لاعتماد منهج النقد وعليه 
حيــــث يــــرى أن عقلانيــــة البحــــث تكمــــن في قــــدرة الباحــــث علــــى نقــــد المعرفــــة ، فمــــارس النقــــد علــــى كــــل 
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  . 43، ص  2007/2008في علم ا�جتماع الثقافي ، غير منشورة ، جامعة الجزائر، 
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كـم يعتمـد علـى معيـار الكــذب الـذي يطبقـه لمعرفـة مـا هــو التوجهـات العلميـة والفلسـفية القائمـة في عصــره  
ولما كان للنقد هذه الأهمية الكبـيرة . علم أو لا علم ، إضافة إلى ما سماه بدحض النظريات كطريقة للنقد 

  .وجب على الباحثين الاجتماعين أن يعملوا بمبدأ النقد لأنه شرط من شروط المعرفة الحقة

أن النخبــة المثقفــة هــي تلــك الفئــة 228 "يــورجين هابرمــاس"يــرى :  والتغييــر القــدرة علــى الإنتــاج والتــأثير
القــدرة علــى الإنتــاج الفكــري والتــأثير في الآخــرين عــن طريــق هــذا الإنتــاج ،حيــث يكــون هــذا الأخــير قائمــا 
على رفـض الوضـع القـائم ،ويـرى هابرمـاس أن الإنسـان كـائن ايجـابي بإمكانـه إحـداث التغيـير، ولـيس الكـل 

لك إلا الطبقة المثقفة ، فيرى أن المثقف هو واعي حقيقي وليس زائفا ،فيرى بذلك أن النخبة هـي يمكنه ذ
الــتي تســـتطيع خلـــق معــاني وأفكـــار مناهضـــة للرأسماليــة ،وان الفعـــل التواصـــلي للمثقــف ينطلـــق مـــن نقطتـــين 

  . خرين بآرائه عليه أن يؤثر في الآ: ويتمثل في القدرة على الإنتاج ، التأثير : أساسيتين  الوعي 

  : النخبة السوسيولوجية العربية   :ثالثا

  : ظهور النخبة  العربية   -أ 
حيـث تمّ إطـلاق .. في التراث العربي، هناك حضور جليّ، لمفهوم النخبة ، دون استخدام المصطلح نفسـه 

ـــزة، والـــتي تلعـــب دورا تنويريــّـا في ا وهـــي مكوّنـــة، . تمـــعاســـم السُـــراة ، علـــى هـــذه الفئـــة الاجتماعيّـــة المتميّ
بالضرورة من أشخاص يمتلكون قوّة التأثير، المعنـويّ ، للتـدخل القـوي الفاعـل، ويشـاركون في صـياغة تـاريخ 

و لعلّ أوّل ذكر صريح، لهذه الفئة ووظائفها، في التراث العربي، هو نصّ جاهليّ للشاعر الأفوه . جماعة ما
لاحقا، في عدد من كتب التراث، عند الحـديث عـن أهميّـّة الأودي، وهو النصّ الذي كثر الاستشهاد، به، 

فــإذا كــان ظهــور النخبــة في عــالم الغــرب وأوروبــا مــرتبط بظهــور عصــور التنــوير .  229هــذه الفئــة مــن اتمــع
والثقافة الاجتماعية ، فإن النخبة الثقافية العربية ظهرت قبل ذلك إلى ما يعود للعصور القديمـة  ، فظهـرت 

رب لكل من فئة الشعراء وفقهاء اللغة والخاصة من المتعلمين وأبنـاء الجـاه والحسـب ، إلا أن النخبة عند الع
هذه الفئة لا يمكن مقارنتها مع التي تلتها مـع ظهـور الـدين الإسـلامي وخروجـه للعلـن ، فكانـت طبقـة مـن 

                                                           
228

، مقياس التغير ا�جتماعي ، لطلبة السنة أولى مدرسة الدكتوراه ، اعي عند ھابرماس التغير ا�جتممحمد المھدي بن عيسى ،  ستاذا4محاضرات   -  
  . ، الجزائرقسم علم ا�جتماع ورقلة.  2010 / 05 / 24: بتاريخ 

229
  .عبد الله أبو رمان ، مقال سابق   -  
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لعلــم ، وهــذا والــذين تفقهــوا في الــدين واللغــة وا ����محمــد عليــه الصــلاة والســلام�أصــحاب النــبي الكــريم 
وفقــا لمــا جــاءت بــه الرســالة والــوحي ، فكــان القــرآن الكــريم مصــدر هــذه المعرفــة الإلهيــة الــتي لم يتســنى لبشــر 
مثلها  ، وأطلقت صـفة الصـفوة، لفئـة مـن  المشـتغلين بـالعلم والمتفـوقين في الزهـد وحـبّ االله والأكثـر تقـوى 

ن المبادئ الاجتماعيـة الحسـنة وكـذا القـيم والقواعـد وحال أهل الشهادة ، فساد عهد النبي الكريم  الكثير م
الــــتي نظمــــت حيــــاة النــــاس آنــــذاك والــــتي حافظــــت علــــى أملاكهــــم وأعراضــــهم ، أمــــا أثنــــاء عصــــر النهضــــة 
الإسلامية فظهرت العديد من النخب العلمية والدينية والسياسية وغيرها  واتجهت اهتمامات هذه النخب 

طالـــــت اختصاصـــــات متنوعـــــة وســـــابقة لعصـــــرها كالطـــــب والفلـــــك  الثقافيـــــة في مجـــــالات حضـــــارية وأمميـــــة
أي أــا لم تقتصــر في أوجههــا علــى اــال الشــرعي الــديني ،واســتمر هــذا العطــاء ...والرياضــيات والفلســفة

الثقــافي إلى قــرون عديــدة ، إلا انــه لم يســتمر ــذا المنــوال ، فراحــت الحــروب والفــتن والاضــطرابات تقســم 
سـار في نفـوس العلمــاء والمشـتغلين بـالعلم ، فتـوارى أهــل العلـم عـن الأضـواء إلا مــا اتمعـات وتـدب الانك

رحــم ربي ، فتخــاذل العلمــاء وعكــف النــاس عــن اهتمامــات أخــرى غــير العلــم والمعرفــة ، وراحــت النخــب 
لتــأتي مرحلــة الاســتعمار الغــربي للــوطن العــربي وتمحــي كــل أثــر . ومجموعــات العلــم تتهــاوى في طــي النســيان 

وأصــبح المثقفــون والعلمــاء . حضــارة وغيرهــا وبــدأت تــزرع زرعــا غربيــا لا زلنــا نحصــد ثمــاره إلى يومنــا هــذا لل
يهجــرون الأوطــان ســعيا نحــو بيئــة للعلــم ممــا اخمــد روح العلــم والبحــث في مجتمعاتنــا العربيــة ، وبتخلصــنا مــن 

تبحـث عـن التجديـد والتغيـير الاستعمار وهي مرحلـة الاسـتقلال  فإنـه مـن الملاحـظ أن هنـاك حركـة فكريـة 
  . تدعم نظرة التفاؤل نحو غد أفضل 

النظــر إلى الإنســان "أمــا في مــا بالعلاقــة بنظــرة النخبــة العربيــة للفــرد العــربي وكــذا اتمــع العــربي قامــت علــى 
ل العربي و اتمع العربي على أما كم مهمل و بالتالي اعتبارهما قاصرين و بحاجة إلى دليل ومرشد، و بد

و بــدل أن تســعى . أن تكــون النخبــة هــي إنتــاج مجتمعــي أصــبحت إنتــاج مــا فــوق مجتمعــي إذا جــاز التعبــير
النخــب إلى نشــر الــوعي في اتمــع العــربي ســعت إلى تــأطير الشــعوب العربيــة بــأطر أيديولوجيــة متعــددة بمــا 

لأفكــار و المفــاهيم فتحولــت ا. يتناســب مــع الســلطة السياســية حينــاً و مــع توجهــات النخــب أحيانــاً أخــرى
لقــد وضــعت النخــب أفكارهــا و مفاهيمهــا كحــاجز يفصــلها . إلى شــعارات خاليــة مــن أي محتــوى حقيقــي



113 

 

عـــن الواقـــع و تجلياتـــه السياســـية و الاقتصـــادية والاجتماعيـــة عوضـــاً أن تكّـــون بنيـــة فكريـــة تســـاعد في فهـــم 
  .230الواقع

  :استلاب  الآخر  النخبة  السوسيولوجية  العربية بين أصالة الأنا  و   -ب 
لقد عاشت النخبة المثقفة السوسيولوجية المعاصرة  العربية متناقضات عديدة ، تمثلت في مواقفها وأفكارها 

الواقــع  الاجتمــاعي العــربي بحاجــة ماســة إلى مــد الجســور الثقافيــة بــين الخاصــة والعامــة . ومشــارا الفكريــة  
ب المسؤولية المرتبطة بوظيفة وعمل كل من أفراد اتمع، والحاكم والمحكوم ،بين الباحث والمبحوث ، وحس

ولأننــا بصــفة خاصــة في علــم الاجتمــاع نحتــاج إلى هــذه الجســور لتــدعيم هــذا العلــم ، كــان هــذا دور النخبــة 
 .السوسيولوجية التي تبحث عن نفسها بين ثنائيات متناقضة أضفت الصعوبات لمهامها 

أهــم المفــاهيم في المــدخل الثقــافي السوســيولوجي ، فــإذا كــان اتمــع اســتلاب  ، مــن  –تعتــبر ثنائيــة أصــالة 
العربي  بأكمله يعيش هـذه الحالـة ، فكيـف يكـون حـال المثقفـين وغـيرهم ، في وقـت أـم يجـب أن يعملـوا 
ويجتهدوا للحيل دون ذلك ، فلم يعد هناك اهتمـام بثقافـات اتمعـات العربيـة مـن اختصـاص هـذه الفئـة، 

هــو الظـواهر المعاصـرة وخاصـة الغربيــة منهـا الـتي توفـد لنــا عـن طريـق تكنولوجيـات الاتصــال ، فكـل مـا يهـم 
والتي يسـعى الكـل الاجتهـاد فيهـا ، حـين أن واقعنـا ملـيء بـالظواهر المختلفـة وتختلـف كـل الاخـتلاف علـى 

لنــا يـد العــون والواقـع أن اهتمامنــا بمطالعـة تـراث الأســلاف واقتبـاس مــا يفيـدنا ويمـد 231" بغيرهـا عنـد الغــر 
منــه صــنيع جيــد والأجــود منــه هــو عــدم الركــون إلى هــذا الــتراث والجمــود عنــد ضــفافه ، بــل جعلــه كأرضــية 
صــلبة للانطــلاق في دروب الإبــداع والعطــاء الفكــري حــتى نــوفر لهــذا الــتراث روح الاســتمرار والتــوهج بنــور 

القــدرة الفعليــة علــى تغيــير هــذا العــالم وإلى أن يشــعر السوســيولوجي بالتجديــد والإضــافة والخلــق والابتكــار ،
الاجتماعي تبقى مهمته مقاومة التيارات المتدفقة التي تعجل بتهمـيش الهويـة الثقافيـة السوسـيولوجية العربيـة 

.  

                                                           

http://knol.google.com/k/-/-/3adzqgx9c46ve/49#view، 230 -  أسامة ا4خرس ، النخب العربية إلى أين ؟
 

231
  : الموقع . : PM 07:44 h، 12/19/2007. الثقافة العربية ا:س9مية من ا:قليمية إلى العالميةسلطان بلغيث ،   - 

http:// www. Shatharat .net./vb/archive /index .php /f .211html. 
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ففــي الوقــت الــذي لم يغــادر فيــه قســم مــن المثقفــين عــادام في اقتنــاص مواســم الهجــرة إلى الشــمال لإشــباع 
أو في انتظار مواسم الهجـرة إلى السـماء لـدفن البـذور في التربـة المقدسـة، انتظـارا النزوات باسم حداثة واهمة 

للوارد البعيد أو تطلعا للعطاء الرغيد من دون جهد حقيقي علـى أرض الواقـع، ففـي هـذا الوقـت نجـد هـذه 
لا بـأس بـه  القوى المنبثقة من قاع اتمع، ومن أرصفة المدن، ومن خلف المكاتب البالية، التي تمتلـك قـدرا

والسـؤال الـذي .232من الأدوات الفكرية والوسائل الثقافيـة لا تتـوانى في اسـتعمال مـا لـديها مـن مـواد فكريـة
اذا لا يحــاول أغلــب المشــتغلين أن يفهــم حضــارتنا الاجتماعيــة وواقعنــا  ، كمــا حاولنــا فهــم لمــ يطــرح نفســه

الوســط  النقــد إلى الفكــر الأجنــبي في وحــتىّ عنــدما يُـوّجــه، وعلومــه وفكــره وحــتى نقــده " الآخــر"حضــارة 
مـا يخفـي في الوقـت نفسـه  العلمي ينُقَل هـذا النقـد حرفيـاً، وهـذا مـا يسـمى  بالتبعيـّة في النقـل والنقـد، وهـو

فامتـد هـذا الضـعف   .233"الـبلاد العربيـة الضـعف المعـرفي والضـعف الفكـري للمشـتغلين بعلـم الاجتمـاع في
ام هـــذه الفئـــة البحـــث عـــن أســـباب هـــذا الضـــعف بـــل نزحـــت  إلى أكثـــر مـــن ذلـــك ، فلـــم يعـــد مـــن اهتمـــ

وتضــــييعها التــــدريجي ...بتنازلهــــا  الطــــوعي عــــن مكانتهــــا كضــــمير يقــــظ وقلــــب نــــابض للأمــــةواستســــلمت 
ذل تارة بالمعادن 

ُ
لاستقلالها وسلطتها المعنوية، وتراجعها إلى أدنى مراتب النخب الاجتماعية، واحتمائها الم

'' المعنويـــة''د دورهـــا القيـــادي في اتمــع، وتعجـــز عـــن تقـــديم أبســـط الخـــدماتومــرة بالقصـــدير، جعلهـــا تفقـــ
وبســـبب تراجــع ونكــوص هـــذه النخبــة عــن مراكزهـــا بــرزت أطــراف جديـــدة، جــاءت مـــن  .لأبنــاء مجتمعهــا

فضلا عن احتلالهـا لموقـع آخـر كقـوة . التخوم لتحتل ساحة الثقافة كطرف مستهلك واع وكمتفاعل جريء
مقصـوراً علـى نخبـة سوسـيولوجية مثقفـة موصـولة بـالغرب  لـم الاجتمـاع العـربي لم يَـعُـدْ فع .234حركيـة موجّهـة

 أنّ الواقــع يظُهــر إنــه إذا كانــت الترجمــات السوســيولوجية تحتــلّ الواجهــة في المكتبــة أو بالشــرق ، في حــين
نبيـة ، فهنـاك في الأج الاجتماعية العربية وفي الجامعات العربية، وإذا كان هناك اعتمـاد نسـبي علـى الخـبرات

  .المقابل جهود عربية أكاديميّة وبحثية قادرة على الإبداع العلمي  

  : خلاصة الفصل 

                                                           
232

  .، مرجع سابق ، النخبة المثقفة بعيون أخرى نور الدين زمام    -  
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كان الهدف الأساسي من هـذا الفصـل يتمثـل في البحـث عـن محـددات طـرفي الدراسـة وهـي فئـة المشـتغلون 
يقة الكامنة وراء الظـواهر بالسوسيولوجيا والنخبة ، فعلم الاجتماع في العالم برمته هو علم البحث عن الحق

الاجتماعيــة وهــذه المهمــة لا توكــل إلا إلى عــالم أو باحــث متمــرس في هــذا اــال قــد يكــون أحــد أعضــاء 
النخبــة في اتمــع ، لأنــه لــيس مــن الســهل علــى باحــث في علــم الاقتصــاد أو السياســة  أو غيرهمــا دراســة 

هــو العلــم الــذي يجــب أن يــترأس العلــوم ، فــإذا   مشــاكل اتمــع والجماعــات الاجتماعيــة ، فعلــم الاجتمــاع
  . كان كذلك وجب على مشتغليه أن يترأسوا االات العلمية والاجتماعية 
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تعتــبر مرحلــة  تطبيــق منهجيــة  عــن طريــق  تقنيــات  البحــث علــى أي دراســة  محاولــة  لتكــوين الباحــث في 
يتضمن مجال التكوين في علم الاجتماع  محورا خاصا بإعـداد  وتـدريب الطلبـة  " حيث ولوجيامجال السوسي

علـــى البحـــث  السوســـيولوجي ، وينطلـــق هـــذا التـــدريب منـــذ المراحـــل الأولى  في صـــيغة  تـــدريس  لمقـــاييس 
 ، فهــذا التــدريب عــبر مراحــل"235ــدف لتزويــد الطالــب  بمعلومــات عــن المنــاهج وطــرق لبحــث  و أدواتــه 

" الذي يتلقاه الباحث يساعده في بناء منهجيـة علميـة خالصـة تسـهم في البحـث المثمـر والـتي تعـرف بأـا 
إذن فإنــه إلـزام علــى ، 236"مجموعـة المنـاهج والتقنيــات الـتي تســهم في بلـورة البحــث وقيـادة خطواتــه العلميـة 
 هرة معتمــدا في ذلــك علــىالباحــث في الحقــل السوســيولوجي ربــط العلاقــة بــين البحــث النظــري ومحــيط الظــا

  . خطة منهجية
شملت هذه الخطة المنهجية نقاط محددة تتمثل في تحديد مجـالات الدراسـة ، تحديـد العينـة ونوعهـا حجمهـا 

  .ومواصفاا ، مناهج البحث المستخدمة وتقنياته 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  : مجالات الدراسة : المبحث الأول 
                                                           

235 -  العياشي عنصر ، نحو علم اجتماع نقدي ،مرجع سابق، ص 83 .
  

 , 7°éditions, Paris ,Dalloz,1999,p272 , Lexiques des sciences socialesMadeleine Grawitz -  
236
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 :كالأتي تعتمد على تحديد ثلاث مجالات أساسية هي   
  : المجال الجغرافي :أولا

يــرتبط اــال الجغــرافي لأي دراســة بالمكــان الــتي تــتم فيــه ، وعليــه فــإن مجالنــا الجغــرافي يــرتبط بالجامعــة كحقــل 
وقسـم علـم الاجتمـاع بجامعـة   بسـكرة "محمـد خيضـر " بجامعـة للدراسة  ، ومنه كـان قسـم علـم الاجتمـاع 

  .سة ورقلة كنموذج للدرا" قاصدي مرباح"
وتم اختيار الجامعة كمجال جغرافي للدراسة كوا ذلـك الكيـان الاجتمـاعي الـذي يتفاعـل فيـه أفـراد مجتمـع 
البحـث المتعلـق بالدراسـة ، ولأنــه اـال الوحيـد الــذي يتـوفر علـى مفـردات مجتمــع البحـث المتعلقـين بالحقــل 

  يرى أنه ليس تعاونية أو مجتمع  على أا نسق جامعي ،حيث237"الان توران " السوسيولوجي ، ويعرفها 

مصــغر ، انــه جهــاز إنتــاج يختلــف عــن  المؤسســات ، لكنهــا يــؤدي وظــائف خاصــة تخضــع للتنظــيم العــام 
وعليـــه تم تحديـــد اـــال الجغـــرافي ". للمجتمـــع ، كمـــا يتوقـــف علـــى وظـــائف مصـــالحه الخاصـــة وتـــراكم قوتـــه 

 .للدراسة قيد الانجاز على مستوى جامعتي بسكرة وورقلة 
  : كمجال جغرافي للدراسة   -ورقلة   -قسم علم الاجتماع بجامعة قاصدي مرباح  �

 04حيــث بــدأ هــذا الفــرع ب.تابعــا لقســم علــم الــنفس كليــة الآداب،  2004تم إنشــاء هــذا القســم ســنة 
وهـو قسـم الآن تـابع .  2010 - 2009انفصل عن قسم علم النفس خلال السنة الجامعية  . أساتذة 

أسـتاذ مـن مختلـف التخصصـات   35الإنسانية والاجتماعية ويضم هـذا القسـم حاليـا حـوالي لكلية  العلوم 
ويعود السبب في اختيار هذا اال للدراسة . منها علم النفس ، فلسفة ، ديموغرافيا قام القسم باستعارم

  :للأسباب التالية 
  . كونه مجال تكوين للباحثة في مرحلتي الليسانس والماجستير   -1
مــدة التكــوين العلمــي للباحثــة الــذي دام وتواصــل أكثــر مــن ســت ســنوات ممــا ســهل عمليــة ملاحظــة   -2

  .مفردات البحث 
  . توفر مفردات البحث في هذا اال   - 3
 .القرب الجغرافي للباحثة الذي سهل عملية البحث عن طريق الاتصال المباشر   - 4

         :كمجال جغرافي للدراسة 238 -بسكرة   -قسم علم الاجتماع بجامعة محمد خيضر  �

                                                           
237

 - Alain Touraine , université et société aux étas unis , Paris : ed du seuil , collection sociologie ,1972 ,p 160   -  
238

 – http://www.univ-biskra.dz/  2011- 03 -31 . 



119 

 

أنشــئت كليــة العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة بجامعــة محمــد خيضــر بســكرة بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 
المـــؤرخ في   219-98يعـــدل و يـــتمم المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  ، 2009 / 02 /17مـــؤرخ في   09-90
أمـا . مقرهـا بالقطـب الجـامعي شـتمة بسـكرةو المتضمن إنشاء جامعة بسـكرة الواقـع  1998 / 05/ 07

أســتاذ دائــم   35أســتاذ اختصــاص علــم الاجتمــاع ، مــنهم   37قســم علــم الاجتمــاع فيضــم حاليــا حــوالي 
اختيار جامعة بسكرة قسم علم الاجتماع ، كمجال جغرافي للدراسة من أجـل  وعليه تم .والمؤقتان اثنان  
  : الأسباب التالية 

  .تقال إلى جامعات أخرى بسبب البعد الجغرافي والذي يتكلف جهدا ووقتا عدم تمكني من الان -1
  . توفر عينة الدراسة في هذه الجامعة  -2
  .القرب الجغرافي للباحثة الذي سهل عملية البحث عن طريق الاتصال المباشر  - 3

  : المجال البشري :ثانيا
الحديث عن المشتغلين في الحقل السوسيولوجي  عن اال البشري للظاهرة المدروسة يعيدنا إلى إن الحديث

في الجزائر والذي يضم المشتغلين في الوقت الحاضـر ، أي الفـاعلين الآنيـين كالأسـاتذة في الحقـل  ، والـذين 
يقومــــون بالعمليــــة الأكاديميــــة المتمثلــــة في  التــــدريس وهــــم مــــوظفين في الجامعــــة تم تنصــــيبهم في قســــم علــــم  

فكــان حتميــا علــى . دة المتحصــل عليهــا والمتمثلــة في دبلــوم علــم الاجتمــاع الاجتمــاع علــى أســاس الشــها
في لغـة العلـوم " الباحثة تحديد اال البشري للدراسة انطلاقا من مجتمع البحث الأصلي  ، والـذي يعـرف 

، ويعــرف  أيضــا علــى أنــه 239" الإنســانية أنــه مجموعــة منتهيــة أو غــير منتهيــة مــن العناصــر المحــددة مســبقا 
موعة  عناصر لها خاصية  أو عدة خصائص مشتركة تميزها  عن غيرها من العناصر الأخـرى والـتي تجـري مج

ومنــه يعتــبر مجتمــع البحــث الأصــلي اموعــة  الكليــة لأفــراد  البحــث ، . 240"عليهــا البحــث أو التقصــي 
لـى مسـتوى الجزائـر  والذي يتمثل في هذه  الدراسة  إجمالي أساتذة علم الاجتماع عبر التراب الـوطني أي ع

مـن هيئـة التـدريس الحـاملين  ككل ، ومجتمعنا هنا في هذه الدراسة يضـم  المشـتغلين بالحقـل السوسـيولوجي
لشهادات في علم الاجتماع مختلفة يعمدون على تلقين هذا العلـم، كمـا أـم بالدرجـة الأولى الفـاعلون في 

  :ن قائمة أساتذة علم الاجتماع بالشكل التالي وسيتم عرض الجدولين التاليين اللذان يوضحا هذا اال

  

  : يبين قائمة أساتذة علم الاجتماع بجامعة قاصدي مرباح ورقلة حسب الرتب ) 01( جدول رقم 
                                                           

239
  . 298موريس أنجرس ، مرجع سابق ، ص   -  

240
  .  298المرجع السابق ، ص  -  
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يمكننا أن تم بموضوع  في فترة معينـة مـن تطـوره أو في فـترات مـن تقدمـه ، غـير أنـه غالبـا مـا تـتم دراسـة " 
، فعمليــة البحــث تحــددها فــترة زمنيــة ، لــذلك كانــت الدراســة محــددة بوقــت  241"ظــاهرة مــا في فــترة معينــة 

  : زمني تم عبر المراحل التالية 
المرحلة في هذه الدراسة من نقطة الإحساس بالمشكلة التي استدعت  بدأت هذه :مرحلة الاستكشاف - 1

اهتمام الباحثة، والتي دفعت ا إلى ملاحظة الظاهرة ملاحظة علمية وهي المرحلـة الـتي ظهـرت فيهـا بـوادر 
  .2011/  03إلى  2010/  05من البحث، وكانت هذه المرحلة على امتداد الفترة 

أت هذه المرحلة ابتدءا من تحديد إشكالية الدراسة وفروضها لتنتهي بمرحلـة بد  :مرحلة  بناء الموضوع - 2
  . 2012/  03إلى  2011/  03وكانت هذه المرحلة  على امتداد الفترة من . بناء الاستمارات 

وفيهــا يــتم النــزول إلى الميــدان وتوزيــع الاســتمارات بالجــامعتين علــى المبحــوثين والــتي : مرحلــة الميــدان   - 3
  . 2012/  04إلى  2012/  03ت فترة امتد

وتم فيهــا تفريــغ الاســتمارات ، جــدولتها ، تبويبهــا ثم قراءــا  قــراءة : مرحلــة جمــع البيانــات وتحليلهــا   - 4
 .إحصائية وأخرى سوسيولوجية ، وامتدت هذه الفترة مدة شهر كامل 

  : العينة  ومواصفاتها : المبحث الثاني 
  : العينة  :أولا

الاختيــار هــو الحصــول علــى عينــة نعطــي نتــائج ذات دقــة معينــة بأقــل تكلفــة ممكنــة ، أو تعطــي  العــبرة في"
، وعليه " 243مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين " ، كما أا "  242أعلى دقة بتكاليف محدودة 

تعمــيم فــإن العينــة هــي مجموعــة أفــراد مــن مجتمــع البحــث والــتي يجــب أن تكــون ممثلــة لهــذا اتمــع مــن أجــل 
فعــالم الاجتمــاع في دراســته للعينــة وانطبــاق نتائجــه علــى اتمــع كالطبيــب الــذي . " النتــائج المتوصــل إليهــا

يبغـــي تحليـــل دم المـــريض ، فيأخـــذ منـــه عينـــة بســـيطة يعتبرهـــا نموذجـــا يمثـــل دم المـــريض كلـــه ويقـــوم بفحصـــها 
  ".  244وتحليلها وإطلاق الحكم والنتائج على الجسم المريض كله من خلالها 

ولمـــا كـــان مجتمـــع البحـــث في هـــذه الدراســـة  هـــو مجمـــوع المشـــتغلين في الحقـــل السوســـيولوجي فـــإن البحـــث  
، حيــث يــتم تقــديم الاســتمارات  ورقلــة وبســكرة يخــتص  بمجموعــة مــن الأســاتذة علــى مســتوى جــامعتي 

   .لعينة من المبحوثين 
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  :نوع العينة ♦♦♦♦
الدراسـة المختـارة ،ويقـوم  لمفـرداتمسـح بالعينـة يام بعملية طريق اختيار مفردات البحث تم انطلاقا من الق

هذا النـوع مـن الدراسـة  بأخـذ كـل مفـردات البحـث دون اسـتثناء أو تخطـيط أو إجـراءات  في حالـة مـا إذا  
كــان مســح اتمــع مســحا شــاملا مســتحيلا إذا مــا ارتــبط بكــبر هــذا اتمــع وقلــة إمكانيــات الباحــث ، 

المسح الذي يكتفي فيـه بدراسـة عـدد محـدود مـن الحـالات أو المفـردات في حـدود "ويعرف  هذا النوع بأنه 
، وعليـه تم تحديـد عينـة الدراسـة عـن طريـق إجـراء 245"الوقت والجهد و الإمكانيـات المتـوفرة لـدى الباحـث 

 .ورقلة   -بسكرة مسح بالعينة لعدد المشتغلين في الحقل السوسيولوجي في اال الجغرافي 
  : تيار هذا النوع من العينة مبررات اخ♦♦♦♦

  : يرجع السبب في اختيار المسح بالعينة كطريقة لتحديد مفردات البحث أو المبحوثين في هذه الدراسة إلى
الجــزء ممــثلا تمــع البحــث، أو يتــوفر  هــذه العينــة تكــون ممثلــة بالضــرورة تمــع الدراســة الكلــي ♣

  .على العناصر المطلوبة
وصــــول إلى جميـــع مفــــردات البحـــث المتمثلــــين في المشـــتغلين بالحقــــل عـــدم تمكـــن الباحثــــة مـــن ال ♣

 .السوسيولوجي في جميع جامعات الوطن بسبب كبر حجم العينة ، التكاليف ، والجهد والوقت 
 .246تتوزع في هذه العينة خصائص اتمع بنفس النسب الواردة في اتمع ♣

  :حجم العينة ♦♦♦♦
علقة بقسمي علم الاجتماع ببسكرة وورقلة يمكننا تحديد حجم بعد الحصول على إحصائيات الأساتذة المت

  :   03الجدول رقم توضح في ي ذيعينة الدراسة  وال
يوضـــح عـــدد أســـاتذة علـــم الاجتمـــاع بقســـمي علـــم الاجتمـــاع بورقلـــة وبســـكرة لســـنة ) 03(الجـــدول رقـــم 

2012 :  

 القسم ∗ورقلة  •بسكرة اموع
 .الحقيقي عدد الأساتذة .28 .35 .73
  .عدد الأساتذة الغائبون  . 03 . 08  . 11
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 الأســــــــــــــــــــــــــــــــاتذة عــــــــــــــــــــــــــــــــدد  .25 .27  .52
وهو حجـم عينـة )الحاضرين(

  .الدراسة الفعلي 
لا يمكــن الأخــذ بعــين الاعتبــار الأســاتذة غــير الــدائمون أو المــؤقتين الــذين لا يــؤدون غــرض الدراســة بســبب 

  . وجي لهم قلة خبرم في هذا الميدان و ضعف أو عدم وجود إنتاج سوسيول
نــه أثنــاء توزيــع الاســتمارات في قســم علــم الاجتمــاع بورقلــة  لم تتحصــل لا بــد مــن الأخــذ بعــين الاعتبــار أ

الخــاص بعــدد أســاتذة ) 01(أنظــر الجــدول  رقــم ( الباحثــة علــى كــل مفــردات البحــث المســجلة في القائمــة 
 )م الاجتمـــاع بجامعــة بســـكرةالخــاص بعـــدد أســاتذة علــ) 02(علــم الاجتمــاع بجامعـــة ورقلــة والجــدول رقـــم 

ظــروف غيــام لبســبب لم يكونــوا حاضــرين الأســاتذة الــذين بــبعض  ويرجــع هــذا إلى عــدم التقــاء الباحثــة 
أثنـاء القيـام بتوزيـع الاسـتمارات أو خـروجهم في بعثـات علميـة  ...)عطلـة مرضـية أو عطلـة أمومـة ( خاصة

 .مفردة  52، ومنه فإن حجم العينة هو  52مفردة إلى  73الكلي من   وبالتالي نقص حجم العينة

  : مواصفات العينة  : ثانيا
  :  تتوفر في هذه العينة  مجموعة خصائص اتمع الكلي للبحث والتي نذكر منها 

  .مفردات العينة يشتغلون في الحقل السوسيولوجي في الجامعة الجزائرية   -أ 
  .رتب والصفات الأكاديمية مفردات العينة يختلفون في الدرجات العلمية وال  -ب 
  . يؤثرون ويتأثرون بالمحيط الاجتماعي وعليه يشكلون مكانة علم الاجتماع  مفردات العينة -ج 
  .مفردات العينة مستواهم التعليمي عال جدا   -د 
  .مفردات العينة لديهم إنتاج علمي في الحقل   -ه 
  . باا العلمية مفردات العينة تفهم وتحلل الواقع انطلاقا من مكتس  -و

  .مفردات العينة تختلف رؤيتهم للواقع الاجتماعي انطلاقا من رتبهم وصفام  -ي 

  : مناهج وتقنيات الدراسة : المبحث الثالث 
  :  مناهج البحث المتبعة    :أولا 

هناك منـاهج للبحـث يسـتخدمها علمـاء الاجتمـاع، ويتوقـف اسـتخدامها علـى الباحـث، وطبيعـة البحـث، 
كانــات المتــوفرة، ودرجــة الدقــة المطلوبــة، وأغــراض البحــث، ولعــل مــن أكثــر الطــرق المنهجيــة شــيوعاً في والإم

الدراســات الاجتماعيــة، المــنهج التــاريخي المقــارن، والتجــريبي، والمــنهج الوصــفي وغيرهــا، ممــا قــد تقتصــر فيــه 
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احـث بأحـد هـذه المنـاهج، النتائج على الوصف، أو تتعـدى ذلـك إلى التحليـل والتفسـير وقـد لا يكتفـي الب
فإنه من الضروري على أي باحث  ، يسعى للوصول إلى نتائج  ترضي فضوله بل يتعدى إلى المزج بينها ، 

العلمي  والشـك الايجـابي الـذي دفعـه  نحـو القيـام بـأي دراسـة  أن يعتمـد علـى مـنهج  بحـث والـذي يعـرف 
ته  أو تتبعـــه  لظـــاهرة معينـــة  مـــن أجـــل تحديـــد الطريقـــة الموضـــوعية الـــتي يســـلكها الباحـــث  في دراســـ: "أنـــه 

أبعــــاده  بشــــكل شــــامل يجعــــل  مــــن الســــهل التعريــــف عليهــــا وتمييزهــــا  ويســــهل معرفــــة أســــباا  ومؤشــــراا 
والأشكال التي تتخذها  والعوامل التي عواملها الداخلية والخارجية دف الوصول إلى نتائج عامة  ومحـددة  

و بعبــارة أخــرى  فــإن المـنهج هــو مجموعــة منظمــة  مــن العمليــات تســعى  ،"  247يمكـن تطبيقهــا أو تعليمهــا
لبلوغ هدف ما  ، وبالتـالي كـان علـى الباحـث  أن يسـتخدم  مجموعـة منـاهج  تسـاعده تختلـف بـاختلاف  

  .المواضيع  ، حيث أن طبيعة الموضوع هي التي تفرض  نوعا من المناهج دون غيرها 
في الجزائـــر محـــل الدراســة ، والـــذي أساســـه التعــرف علـــى الأســـباب  ولمــا كـــان موضــوع واقـــع علـــم الاجتمــاع

الجوهريــــة الــــتي أدت بعلــــم الاجتمــــاع للوصــــول إلى الوضــــع الــــراهن مــــن خــــلال  معرفــــة علاقــــة هــــذا العلــــم  
  :بمجموعة المشتغلين به ، ومنه فإن طبيعة الموضوع تفرض إتباع المناهج التالية 

،الذي يرتكــز دراســة الواقــع الاجتمــاعي وتحليلــه وتفســيره منــهالهــدف  :المــنهج الوصــفي التحليلــي   - أ
على معلومـات كافيـة ودقيقـة عـن الظـاهرة أو موضـوع محـدد مـن خـلال فـترة أو فـترات زمنيـة معلومـة وذلـك 

  248" من أجل الحصول على نتائج علمية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية
مــنظم مــن أجــل الوصــول إلى أغــراض  ويعــرف علــى أنــه طريقــة مــن طــرق التحليــل والتفســير بشــكل علمــي

إذ مـــن خلالـــه نـــتمكن مـــن . وهـــو الخطـــوة الأولى نحـــو تحقيـــق الفهـــم الصـــحيح لهـــذا الواقـــع ،" 249محـــددة 
 ،الإحاطـــة بكـــل أبعـــاد هـــذا الواقـــع، محـــددة علـــى خريطـــة، تصـــف وتصـــور بكـــل دقـــة كافـــة ظـــواهره وسماتـــه 

  :ويعتمد هذا المنهج  على مرحلتين أولهما 
وتـــتم البحـــوث  الـــتي تعتمـــد علـــى المـــنهج الوصـــفي  علـــى ) : المـــنهج الوصـــفي ( الوصـــفية  المرحلـــة    - 1

  :  250مرحلتين هي الأخرى
ــــــــــــــــــة الاستكشــــــــــــــــــاف والصــــــــــــــــــياغة الــــــــــــــــــتي تعتــــــــــــــــــبر بدايــــــــــــــــــة لتوصــــــــــــــــــيف ظــــــــــــــــــاهرة مــــــــــــــــــا   - .                                           مرحل
  .ي للظاهرة مرحلة التشخيص والوصف المعمق  وهي مرحلة الوصف الفعل  -
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  . 135، ص  1984ية ، القاھرة ، ، بط ، دار النھضة العربمناھج البحث  العلمي  جابر عبد الحميد جبر ،  -  
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 .46،ص 1999،ا�ردن ، دار وائل للنشر ، 2،ط منھجية البحث العلميمحمد عبيرات ومحمد أبو نصار،  - 

249
  . 106، ص  1985، المكتب الجامعي الحديث ، ا:سكندرية، الخطوات المنھجية :عداد البحوث ا�جتماعية  -البحث العلمي محمد شفيق ،  -  

250
  . 35ھشام يعقوب مريزيق  ، مرجع سابق  ، ص  -  
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فيعتــبر المــنهج  الوصــفي مــن أكثــر  منــاهج البحــث الاجتمــاعي الأقــرب إلى الواقــع ، حيــث يــتم الإحاطــة 
  .بالظاهرة من كل  جوانبها  وكأا تقوم بعرض مقومات الظاهرة 

وتكـــون المرحلـــة الثانيـــة بعـــد مرحلـــة الوصـــف ، حيـــث يـــتم التحليـــل عـــن طريـــق : المرحلـــة التحليليـــة    - 2
  .مقومات الظاهرة تفكيك 

ومنــه فــإن المــنهج الوصــفي التحليلــي  يقــوم علــى وصــف وتفكيــك الظــاهرة محــل الدراســة  ، ولقــد تم اختيــار 
هـذا المـنهج مـن قبـل الباحـث  لأن الموضـوع  هـو الــذي فرضـه كمـنهج للدراسـة  مـن أجـل معرفـة الأســباب  

سوســيولوجي  ومــدى تــأثيرهم  كفــاعلين في الحقيقيــة الكامنــة  وراء الــدور الحقيقــي للمشــتغلين  في الحقــل ال
اتمع  ، وذلك لتفسير وضعية  علم الاجتماع في الجزائر في الفترة الحالية  والظـروف الـتي أدت بـه إلى مـا 

  .وصل إليه ، وتقديم الأسباب السوسيولوجية لحدوث الظاهرة 
  :ولقـــــــــــــــــــــــــد اعتمـــــــــــــــــــــــــدت الباحثـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــــــنهج وفـــــــــــــــــــــــــق خطـــــــــــــــــــــــــوات هـــــــــــــــــــــــــي

ســليط الضــوء علــى الظــاهرة المتمثلــة في واقــع علــم تضــوع المــدروس بنــاءا علميــا يقــوم علــى بنــاء  المو  -) أ(
  .الفرضــــــــيات   إلىالاجتمــــــــاع وتحديــــــــد وحــــــــدة سوســــــــيولوجية مترابطــــــــة ابتــــــــدءا مــــــــن ســــــــؤال الانطــــــــلاق 

اكتشـــاف الطريقـــة الملائمـــة للقيـــاس الكمـــي لمختلـــف عناصـــر مكونـــات وحـــدة الدراســـة عـــن طريـــق  -)ب(
  ...ومــــات الــــتي تزيــــد المعرفــــة بــــالظواهر، وتنمــــي البصــــيرة بــــالواقع الاجتمــــاعي بكــــل أبعــــادهالبيانــــات والمعل

  . فحص العوامل المختلفة المؤثرة في العلاقة بين الواقع السوسيولوجي في الجزائر ووظائف النخبة  -)  ج(
   :المسح الاجتماعي   ♦

سة الماثلة بين أيدينا هو الحصـول علـى الدرا في الأسلوبكان الهدف الأساسي للباحثة من استخدام هذا 
بيانات ومعلومات كافية حول واقع علم الاجتماع في الجزائر الذي تم من خلال الدراسة الوصـفية لعناصـر 
الظاهرة والتي بدأت انطلاقا من تحديد الإشكالية ووضع فرضيات مناسبة لهذه الإشكالية ، فالفروض توفر 

والبحث عن مسببات الظاهرة من خلال بعض الإجابات المحتملة التي لنا حتما نوعا من الوصف للظاهرة 
  .   قد تصدق أحيانا 

 كما أنه من خلال المنهج الوصفي تمكنت الباحثة من استخدام منهج المسح الاجتماعي الذي يعرف أنه
، " 251الدراســـة العلميـــة لظـــروف اتمـــع وحاجاتـــه بقصـــد تقـــديم برنـــامج إنشـــائي للإصـــلاح الاجتمـــاعي"

ويعتبر مـن بـين أهـم المنـاهج الكميـة في علـم الاجتمـاع ، ويتعلـق هـذا النـوع مـن المنـاهج بـالبحوث الشـاملة 
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فعلمـاء الاجتمـاع اللـذين يرغبـون في " التي ترتكز بالأساس على دراسة كل أفراد مجتمـع البحـث المـدروس ،
  ". 252إنتاج بيانات إحصائية أصلية عادة ما يقومون بإجراء مسح اجتماعي

دف الأساسي من إتباع هذا المنهج الذي هو أحد المنـاهج الرئيسـية الـتي تسـتخدم في البحـوث الوصـفية  اله
في الدراسـة الــتي بـين أيــدينا هـو إعطــاء نفـس الفــرص الــتي قـد يعطيهــا الباحـث للمبحــوثين مـن اجــل تعمــيم 

نفـــس الحظـــوظ أو  المعلومـــات حـــول مجموعـــة المســـح دون اســـتثناءات ، وبالتـــالي كـــان علـــى الباحثـــة إعطـــاء
حظـــوظ متســـاوية للمشـــتغلين بالحقـــل السوســـيولوجي في الجزائـــر ، مرتكـــزة في ذلـــك علـــى منطقـــة جغرافيـــة 
محددة سلفا ، فمنهج المسح الاجتمـاعي يمكننـا مـن سـهولة الوصـول إلى أعـداد كبـيرة مـن مفـردات البحـث 

 .دون تخصيص
  :المنهج المقارن   - ب
ارنــة منظمــة بــين الظــواهر الاجتماعيــة المتشــاة مــن ســياقات اجتماعيــة يقتضــي  المــنهج المقــارن إجــراء مق"

، إننا ذا القول وكأننا نحاول القول أننـا نريـد مقارنـة ظـاهرتين كمـا تقـارن مـادتين علميتـين أو " 253مختلفة 
  .  -قبل التجربة وبعدها   -شيئين في العلوم التجريبية ، لأن هذه العلوم تقوم على مبدأ  المقارنة 

فليس من المنطقي  أن يستخدم  علم الاجتماع التجربة أساسا للمقارنة بين عناصرها التي تختلف اختلافا  
كبــيرا عــن غيرهــا في العلــوم التجريبيــة ، ومنــه كــان علــى علــم الاجتمــاع  اســتعارة هــذا المــنهج لقيــاس مــا لا 

هج المقارن في العلـوم الإنسـانية يعتمـد فالمن... يمكن قياسه مخبريا كالعلاقات الاجتماعية  والقيم والعادات 
بمجموعــات أخــرى ،  ..) القــيم  ، العلاقــات ، الأفعــال ، الاتجاهــات ( علــى مقارنــة مجموعــات اجتماعيــة 

فمــثلا  دراســة نمــو وتطــور أنمــاط الشخصــيات  ، والاتجاهــات النفســية والاجتماعيــة في مجتمعــات وثقافــات 
  ".  254راسات الطابع القوميمتعددة ، مثل بحوث الثقافة والشخصية ود

أمـــا بالنســـبة لموضـــوع الدراســـة الـــذي يبـــنى أساســـا علـــى المقارنـــة العلميـــة ، لا لأجـــل المقارنـــة وتبيـــان نقـــاط 
الاختلاف والتشابه ، بل مـن اجـل التوضـيح الـذي غايتـه فهـم وضـعية علـم الاجتمـاع في الجزائـر  وممارسـته  

بنظـيره داخـل اتمعـات الغربيـة ، حيـث تثبـت الدراسـات  كعلم  داخـل هـذا اتمـع  انطلاقـا مـن مقارنتـه 
أن علم الاجتماع في الجزائر بل في الوطن العربي بأكمله يختلف عن غيره في عالم الغـرب وأوروبـا خاصـة ، 
و لا نقصد أما علمان مختلفان من حيث المبادئ ولكن العلم يقاس بنتائجه ، فاغلـب نتـائج هـذا العلـم 

تشــير إلى أن الدراســات المتعلقــة بــالظواهر داخــل اتمعــات العربيــة هــي نتــاج لدراســات ودراســاته وبحوثــه 
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وبالتـالي كـان الهــدف .غربيـة تتبـع منهجـا ابتـدع لظــواهر خاصـة بـاتمع الغـربي ولهـا خصوصــية هـذا اتمـع 
الاجتمــاع مــن   مــن اســتخدام المــنهج المقــارن ، معرفــة نظــرة مجتمعــات العــالم العــربي والعــالم الغــربي حــول علــم

خلال مكانته داخلهـا ومعرفـة أنمـاط التفكـير وأنمـاط الأفعـال الاجتماعيـة إزاء هـذا العلـم ، واسـتخدام هـذه 
  .المعرفة كمعرفة سابقة ينطلق منها البحث السوسيولوجي 

  : المقاربة  التاريخية    -  ج
، انطلاقــا مــن جمــع كــل مــا يتعلــق  ــدف هــذه المقاربــة  إلى إعــادة بنــاء الماضــي بدراســة الأحــداث الماضــية

بالظـاهرة مـن مـواد علميـة مـن اجـل اســتخدامها كإثبـات علمـي ، و غالبـا مـا يسـعى الباحـث في الاســتعانة 
  .ذه المواد من أجل بناء خافية تاريخية حول الظاهرة المدروسة 

  : لماذا المقاربة التاريخية في هذه الدراسة وليس المنهج التاريخي  ♦ 
نهج التــاريخي بالأســاس علــى القــراءة التاريخيــة للظــاهرة وتتبعهــا تتبعــا تاريخيــا حيــث يقــوم بفحــص يقــوم المــ 

والمــــنهج التــــاريخي لا يســــتعمل في دراســــة "دقتهــــا و علميتهــــا وصــــحتها مــــن اجــــل تقيمهــــا واســــتخدامها ، 
    لحضــارية الــتي يمــر ــااتمعــات  المحليــة والكبــيرة مــن حيــث أصــولها التاريخيــة ومســاراا التحوليــة والمراحــل ا

و أهــــدافها الغائيــــة ذات الأبعــــاد المســــتقبلية فحســــب بــــل يــــدرس أيضــــا الظــــواهر والمؤسســــات والعمليــــات 
وعليـه كـان ".  255الاجتماعية دراسة تاريخية تتبـع أصـولها الاجتماعيـة وتطوراـا التاريخيـة ومسـاراا الغائيـة 

ـــالدراســـة لا البحـــث في دقـــة مـــا كُ  الســـبب في عـــدم  اســـتخدام المـــنهج التـــاريخي في هـــذه ب مـــن وثـــائق ، تِ
ســــجلات وكتــــب حــــول واقــــع علــــم الاجتمــــاع في الجزائــــر أو صــــحته أو فحصــــه  بقــــدر مــــا هــــو اســــتخدام 
للبحـوث الســابقة مـن اجــل معرفـة ماضــي الممارسـة السوســيولوجية كظـاهرة  أي بنــاء فكـرة أوليــة عـن تــاريخ 

بلها ، ومعرفة تاريخ هذا العلم كممارسة في اتمع الجزائري ، هذه الظاهرة  ، لفهم حاضرها والتنبؤ بمستق
  . أي كيف ظهر ؟و متى ظهر؟ وليس قراءة هذا الواقع بطريقة تاريخية نقدية 

  :تقنيات البحث    :ثانيا
تعتبر تقنيات البحث وسائل تسمح بجمع المعطيات من الواقـع ، وتشـير هـذه التقنيـات إلى كيفيـة الحصـول 

تقنيـات البحـث " ات من اجل تقصـي الواقـع الاجتمـاعي حـول الظـاهرة المدروسـة ، ومنـه فـإن على المعلوم
لـذا فإنـه مـن غـير العلمـي أن يكـون " . 256هي  مجموعة من إجراءات وأدوات التقصي المستعملة منهجيا 

موضـوع البحث من دون أدوات تسهل عمليـة جمـع المـواد حـول الظـاهرة المـراد دراسـتها ، وبالتـالي  لمـا كـان 
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الدراســـة هـــو واقـــع علـــم الاجتمـــاع في الجزائـــر ودور المشـــتغلين في هـــذا الحقـــل  مـــن خـــلال تفعيـــل الممارســـة 
السوســـيولوجية الجـــادة للنهـــوض ـــذا العلـــم مـــن دائـــرة الركـــود الفكـــري ،فـــإن التقنيـــات المســـتعملة مـــن اجـــل 

  :تقصي الواقع استهلت بـ

  : تقنيات جمع المعلومات   - 1
  : الملاحظة   -أ 

تختلــف الملاحظــة العلميــة عــن غيرهــا مــن الملاحظــات العاديــة أو العــابرة ، حيــث أنــه يجــب أن يكــون لكــل 
باحث نظرة ثاقبة  حول الظواهر التي تحيط به ، لذلك علية استنطاق هذه الظواهر والخوض في تفاصـيلها 

كشف عن الحقائق  ، بحيث والبحث عن مسبباا ، فتصبح الظاهرة هنا و كأا محفز يثير الباحث نحو ال
لا يمــر عليهــا مــرور الكــرام ، فالملاحظــة هــي رؤيــة وفحــص ظــاهرة موضــوع الدراســة مــع الاســتعانة بأســاليب 

إذا سـارت وفـق "البحث التي تتلاءم وتتناسب مع طبيعة الظاهرة ، وتكون هذه الملاحظة ملاحظـة علميـة 
الكشــف عــن طبيعــة الظــاهرة وعناصــرها مــنهج غــائي معــين ويقــوم ــا البــاحثون لغــرض علمــي يســتهدف 

يستطيع الباحـث المـزود بتكنيـك " و" . 257والعلاقات الخفية التي تربط هذه العناصر والوظيفة التي تؤديها 
إلى اســتنتاجات اجتماعيــة يمكــن أن تتكــون .....الملاحظــة العلميــة أن يحــول الظــواهر الــتي تمــر أمــام عينيــه 

  " . 258المفسرة للظواهر الذي يشاهدها ويدرسها الباحث العلمي منها الفرضيات والنظريات والقوانين
بدأت عملية الملاحظة في هذه الدراسة من خلال التجربـة الشخصـية خـلال أربـع سـنوات الـتي قضـيتها في 
مرحلة الليسانس ، والتي من خلالها سـجلت الكثـير مـن الملاحظـات المتعلقـة بواقـع علـم الاجتمـاع النظـري 

تم أيضــا للتخطــيط لشــبكة ملاحظــات مــن خــلال التجــوال المكثــف داخــل قســم علــم  والتطبيقــي ، ولقــد
ــــة  ــــين الحصــــص المقدمــــة للطلب ــــة ب الاجتمــــاع بشــــقيه الإداري والتعليمــــي ، ولقــــد خصصــــت الفــــترات الزمني

إن أمـر ملاحظـة واقـع علـم الاجتمـاع في . بالاقتراب من الطلبة وجمع بعض المعلومات حـول سـير الحصـة  
ضع الراهن الذي ألت إليه الممارسة السوسيولوجية ، ليس بالأمر السهل ، فنجد أن أهم وأكثر الجزائر والو 

البــاحثين الجزائــريين اهتمامــا ــذا الوضــع تنــاولوه بالدراســة ، ولقــد اختلفــت الدراســات وتنوعــت واســتغرقت 
ئج هـذا العلـم سـواء فترات زمنية طويلة  ، ومنه فإن ملاحظة الظاهرة  على ارض الواقع كان من خلال نتا

الأكاديميـــة أو الاجتماعيـــة ، ولم تكـــن هـــذه الملاحظـــة عفويـــة بقـــدر مـــا كانـــت مقصـــودة ، فمنـــذ التحـــاقي 
بالجامعــة وخاصــة الســنوات الأخــيرة مــن مرحلــة الليســانس لاحظــت أن الكثــير مــن الطلبــة وحــتى الأســاتذة 
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  . 71ص  مرجع سابق ،  ، المدخل إلى علم ا�جتماعإحسان  محمد الحسن ،  -  
258

  . 125،مرجع سابق ، ص مناھج البحث ا�جتماعي إحسان محمد الحسن ،  -  



130 

 

؛ أي أن هنـاك فعـلا إشـكال ، فـالكثير لا يخلطون بين علم الاجتماع وغيره وهذا دليل على  الواقع المتأزم 
يفصـــل بـــين علـــم الاجتمـــاع وعلـــم الـــنفس فتســـود مفـــاهيم ومصـــطلحات علـــم الـــنفس في وقـــت أن لعلـــم 

  .والكثير من الأمثلة لا يسع اال لذكرها .الاجتماع مفاهيمه ومناهجه ونظرياته 
  : جوانب استفادة الباحثة من هذه التقنية  ♦  

 نظريـة، مسـبقة بأحكـام الوقـائع تلـك علـى الحكـم دون مـن ووصـفها عالوقـائ جميـع ملاحظـة �
  . اعلاقا إطار في الوقائع وملاحظة والموضوعية الحيادية تشترط الملاحظةف
المتعلقـة بموضـوع الدراسـة وإنشـاء  الظـواهر تحليـل علـىة قـادر من خلال الملاحظة أصبحت الباحثة  �

 .العلاقة بين المتغيرات المرتبطة بالدراسة 
 .تعتبر الملاحظة وسيلة فعالة لدراسة جوانب التصرفات الإنسانية بمختلف تمثلاا  �
تساعد الباحث على جمع المعلومات مباشرة وقت حدوثها فلا تعتمد على معلومـات مـن الماضـي  �

  . ولا على الاستنتاجات السابقة 
  : الاستمارة   -ب 

يانات استعمالا  في حقل علم الاجتماع ، وهذا يعود تعتبر الاستمارة من أكثر أدوات جمع المعلومات والب
عادة إلى التكاليف المنخفضـة عنـد اسـتخدام هكـذا نـوع مـن التقنيـات ، وسـهولة المـلأ عنـد الإجابـة و أـا 
تطبــق علــى عــدد كبــير مــن  عينــة الدراســة بالإضــافة إلى الســبب الرئيســي في اســتخدام الاســتمارة إلا وهــو 

سهل عملية التفيئة والتبويب عند  عملية تفريغ البيانات ، لـذلك أصـبح تقليـدا في الإجابات الموجزة التي ت
هــي وثيقــة "تســتخدم هــذه الدراســة إذن  الاســتمارة الــتي . بحوثنــا في علــم الاجتمــاع اســتخدام الاســتمارة 

وسيلة رسميـة يتصـل " أا  مادلين غرافيتسكما تعرف حسب ،  259"أسئلة تملأ من طرف المبحوث نفسه
. 260"الباحث والمبحوث وهي تحتوي على مجموعة أسئلة تخص المشاكل التي يراد من الباحث معالجتها ا

ومــن أجــل جمــع المعطيــات والمعلومــات حــول ظــاهرة علــم الاجتمــاع في الجزائــر ،دوره ومكانتــه وانعكاســاته 
ثلــة في قيــاس العلاقــة علــى الواقــع  تم تصــميم اســتمارة تقــيس العلاقــة الموجــودة بــين متغــيرات الدراســة والمتم

الموجودة بين علم الاجتماع في الجزائر ودور المشتغلين به  من خلال المواقف الاجتماعيـة الـتي يـؤثرون فيهـا 
 .ويتأثرون ا 

  :  مبررات استخدام الاستمارة ♦
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 -Madeleine Grawitz , Méthodes des sciences sociales, 5° editions, Paris, Dalloz, 1984,P 782 .   
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  : تم استخدام هذه التقنية من قبل الباحثة للأسباب التالية 
لكثير مــن مفــردات العينــة المتمثلــة في الأســاتذة  وهــذا راجــع لظــروف عــدم القــدرة علــى الالتقــاء بــا•       

  .  العمل   والتزامام المهنية التي تجعل إجراء المقابلات في ظروف عادية أمر صعب 
انخفاض تكاليف الاستمارة مقارنة مع غيرها من التقنيات التي تتطلب مبالغ مالية من أجـل التنقـل •      

  .ت التسجيل والتصوير وغيرها وبعض  الأجهزة كأدوا
  .سهولة التوزيع والتفريغ •      

      :جوانب استفادة الباحثة من هذه التقنية ♦ 
 .تمكنت الباحثة من الحصول على معلومات من عدد كبير من المبحوثين  •
الحصــول علــى أدق الإجابــات مــن خــلال تــوفير هــذه التقنيــة الوقــت للمســتجوب وإعطائــه فرصــة  •

 .للتفكير 

 

 

     :وصف أداة القياس  ♦
تم بنـاء أسـئلة الاســتمارة انطلاقـا مـن مجموعــة مؤشـرات متعلقــة بمتغـيرات  الدراسـة ، وانطلاقــا مـن فــروض   

تنقسـم نوعيـة الأسـئلة إلى . سـؤال  40الدراسة ، حيث  تضمنت الاستمارة المتعلقة ـذه الدراسـة حـوالي 
   :قسمين

المعلومات الشخصية والخاصة المتعلقة بأفراد العينة ، وكانت جوالي وضم مجموعة البيانات و : القسم الأول 
الهدف منها هو معرفة الظروف المحيطة بالمبحوثين من خلال السمات الفردية التي تختلـف مـن . سؤال 11

الجـــنس ، الدرجـــة : فـــرد إلى آخـــر، وضـــم القســـم الأول  أســـئلة حـــول الخصـــائص العامـــة للعينـــة المتمثلـــة في 
  .الخ...المنصب الإداري ،  الاقدمية ، مكان التكوين العلمية ، 

وضــم هــذا القســم المعلومــات الــتي يريــد الباحــث تجميعهــا انطلاقــا مــن الاســئلة المطروحــة ، :  القســم الثــاني 
سـؤال ، والـتي تختلـف مـن  أسـئلة موجهـة أي وضـع احتمــالات  29حيـث كـان عـدد هـذه الأسـئلة حـوالي 

ولقــد تنــاول هــذا القســم .ئلة نصــف مفتوحــة  بالإضــافة إلى أســئلة ترتيــب للإجابــة ، أســئلة مفتوحــة  وأســ
ثــلاث محــاور كــبرى للدراســة المرتبطــة بفرضــيات الدراســة ، تم التحصــل علــى أســئلة الاســتمارة  مــن خــلال  

 .تفكيك المتغيرات الرئيسية إلى أبعاد ومؤشرات غطت مختلف جوانب الدراسة  
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  : صدق التحكيم ♦
علم الاجتماع أكبر محكم لصدق الأداة المستخدمة في الدراسات المتعلقـة بعلـم الاجتمـاع  يعتبر الميدان في

إلا أن عــرض الاســتمارة علــى بعــض ذوي الاختصــاص مــن أجــل تخفــيض نســبة الأخطــاء فيهــا كالأخطــاء 
 عتوزيـــ، وفي هـــذا الصـــدد تم  هـــو ايضـــا طريقـــة مـــن طـــرق تحكـــيم الأداة اللغويـــة والتعبيريـــة والمنهجيـــة وغيرهـــا

مـن الأسـاتذة في علـم الاجتمـاع مــن أجـل تحكيمهـا وتحديـد الأخطـاء ـا ، وعلــى ) 05(الاسـتمارة علـى  
رأس  المحكمــين عرضــت اســتمارة العمــل علــى الأســتاذ خليفــة بــوزبرة والــذي قــدم بعــض الملاحظــات حــول 

المبحـوثين ، شـأا   الأداة  ، والتي استفادت منها الباحثة وجنبتها بعض الهفوات التي قـد تـؤثر علـى إجابـة
  .شأن الملاحظات الأخرى المقدمة من قبل المحكمين الآخرين 

  : الدراسة الاستطلاعية ♦  
أسـتاذة ، الهـدف ) 10(تم توزيع بعض الاستمارات التجريبيـة المتعلقـة بالدراسـة علـى عينـة مـن مكونـة مـن 

  : الأساسي منها معرفة ما يلي 
  . العينة للأسئلة الاستمارة مدى قبول وتجاوب وفهم مفردات •    
  .التأكد من صحة وسلامة الجانب اللغوي والتعبيري للأسئلة •    
  .التأكد من انسجام وارتباط الأسئلة وإجاباا للفرضيات المقترحة •    
امتنــع المبحــوث التجــريبي الأســئلة فوجــدت أن هنــاك بعــض معرفــة رد فعــل المبحــوثين علــى الأســئلة ، •    

  .  في الاستمارة المقدمة نها الإجابة ع
وبناءا على  تفريغ استمارات هذه الدراسة الاسـتطلاعية  تم تحـوير وتعـديل بعـض الأسـئلة  لتخـدم أغـراض 

  .  البحث المرجوة 

  : المقابلة  ♦
تعــد المقابلــة إحــدى أدوات  جمــع البيانــات ، والــتي تــتم عــن طريــق اللقــاء المباشــر بــين الباحــث والمبحــوث ، 

في البحــوث  الميدانيــة  لجمــع المعطيــات  المتعلقــة بموضـوع  البحــث  والــتي لا يمكــن  جمعهــا عــن   وتسـتخدم
  .261"طريق الدراسة النظرية والمكتبية 

أجــرت الباحثــة في هــذه الدراســة بعــض المقــابلات الاستكشــافية والاســتطلاعية في بدايــة الدراســة مــن أجــل 
 المقابلات مع بعـض أهـل الـرأي والاختصـاص إمـا مباشـرة أو التعرف على الظاهرة المراد تناولها ،وتمت هذه
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عن طريق شبكة الانترنت الـتي مـن خلالهـا تم التواصـل مـع بعـض البـاحثين والـذين يهمهـم علـم الاجتمـاع، 
وحـــتى في  حيــث أن هـــذه المقـــابلات أســـفرت جميعهـــا علـــى أن علــم الاجتمـــاع في العـــالم العـــربي أو المغـــاربي

ت مختلفـــة أثبطـــت الكثـــير مـــن العـــزائم والهمـــم للنهـــوض ـــذا العلـــم وكـــذا العلـــوم الجزائـــر يعـــاني مـــن مشـــكلا
الاجتماعيــة ، كمــا أنــه مــن خــلال المقــابلات وجــدت الباحثــة أن معظــم النخــب إن لم نقــل كلهــا  مُسيســة 

فاســتخدمت المقابلــة كــأداة مســاعدة للاســتمارة مــن أجــل تحديــد بنــود الاســتمارة .موجهــة لخدمــة الســلطة 
ق ،  ولم تستخدم المقابلة كأداة لجمع المعلومات بسبب عدم توفر التكاليف ، الجهد ، بالنسـبة بشكل دقي

  .  للباحثة و الوقت بالنسبة للمبحوثين 

  : تقيات تحليل البيانات   - 2

تـــتلخص مفرداـــا في عناصـــر ذات خصـــائص  الإنســـانيةليســـت كـــل الموضـــوعات : التحليـــل الكمـــي  -أ  
،لذلك وجب أن يكون الباحث ذكيا في كيفية الحصول على مؤشرات  262كميمهامشتركة يمكن عدها وت

 .تمكنه من قياس الظاهرة 
فيخـــتص التحليـــل الكمـــي  بعمليـــة تحليـــل البيانـــات الرقميـــة والعدديـــة المتحصـــل عليهـــا مـــن خـــلال تفريـــغ 

يلها إلى أرقـام محتويات أدوات البحث كالاستمارة ، حيث أن المعطيات المتحصل عليها تتم جدولتها وتحو 
إحصـائية مــن أجــل الــتحكم في إيجـاد العلاقــة بــين المتغــيرات عــن طريـق هــذه الإحصــائيات ، وكــذا حســاب 

  .النسب المئوية ، الجداول الإحصائية :  الترابط بينها ، ومن بين أدوات التحليل الكمي 
ستبيان، وذلك بعـد تفريغهـا ومن خلال هذا  نحاول معالجة المعلومات التي قمنا بجمعها عن طريق أداة الا 

بالطريقــــة اليدويـــة التقليديـــة، ولتأكيــــد المعلومـــات آثرنــــا ) جــــدول التوزيـــع التكـــراري(في الجـــدول الـــديكارتي 
وذلـك بقصـد تكمـيم الاسـتبيانات وتحويلهـا تقليـديا وآليـا . SPSSتفريغها عن طريق البرنـامج الإحصـائي 

يــة عدديــة إحصــائية، كقــراءة منطقيــة رياضــية تســهل لنــا مــن معلومــات أوليــة خــام وكيفيــة، إلى معلومــات كم
تحليــل المعطيــات إحصــائيا وسوســيولوجيا، وبــذلك يمكــن عــرض البيانــات في صــورة جــداول مدعمــة بأعــداد 

كمــا أثرنــا اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحــراف المعيــاري لــبعض   ونســب مئويــة تــترجم الواقــع الميــداني
  .د التحليل الإحصائي  القيم التي ارتأينا أا تفي

خضــعت جــداولنا الإحصــائية لمقــاييس منهجيــة علميــة عنــد وضــعها ســواء كانــت بســيطة تعــبر عــن متغــير 
أو جـداول مركبـة تعـبر عـن ). المبحـوثين(واحد ، وهذا ما ظهـر في عـرض وتحليـل خصـائص الفئـة المدروسـة 
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لننتقـل بعـد ذلـك إلى  . سة ومؤشـراامتغيرين مستقل وتابع، وهذا ما يظهر في عرض وتحليل فرضيات الدرا
وهـو مـا يظهـر في مـا  تحليلها تحليلاً سوسيولوجياً نعرض ضـمنه الـربط بـين الجانـب النظـري والـواقعي الميـداني

  .يسمى التحليل الكيفي
  : التحليل الكيفي  -ب 

ات الكميــة ، ويــتم هــذا الأخــير عــن طريــق تحليــل المعطيــ مــييكــون هــذا التحليــل مباشــرة بعــد التحليــل الك
المتحصــل عليهــا بطريقــة كيفيــة  لا كميــة ، وعــادة مــا يمــر التحليــل الكيفــي  بمحطــات أساســية أو خطــوات  

والتي تبدأ من عبارة البيانات التي  تحصـلنا عليهـا مـن خـلال الإحصـائيات ، ثم تليـه .تخدم مشروع البحث 
ثم التأويـــل الـــتي تخـــتص ـــا العلـــوم  مرحلـــة التفســـير مـــن خـــلال ربـــط وإيجـــاد العلاقـــة بـــين متغـــيرات الدراســـة

الحيـــاة  ممارســـات إلى نـــوع مـــن التوغـــل العجيـــب في حينئـــذالسوســـيولوجي  تحليـــليتحـــول الف.الاجتماعيـــة 
بكـل تفاصـيله  الاجتمـاعي  هـا، يسمح لنا ببناء وعي علمي عن وجودلمفردات الدراسة والجماعية  الفردية

  .ومتغيراته ومساحاته
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 الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

  تمهيد
يكتســي هــذا الفصــل مــن الأهميــة مــا يخولــه أن يكــون لــب الدراســة العلميــة وجوهرهــا ، فبعــد أن تــتم عمليــة 
توزيــع الاســتبيانات وتفريغهــا تــأتي هــذه المرحلــة وهــي مرحلــة عــرض النتــائج حيــث يــتم فيهــا وصــف النتــائج 

علــى هكــذا نتــائج ، وعلــى هــذا المتحصــل عليهــا وإعطائهــا مصــوغات ومــبررات تفســر كيــف ولمــاذا تحصــلنا 
 بعـدفعرض وتحليـل خصـائص العينـة ؛ : الأساس يتم التوقف عند نقطتين رئيستين في هذا الفصل أولهما 

 ووصـفها دراسـتها المـراد المتغـيرات أهم من وانطلاقا وتحديد حجمها العينة اختيار كيفية إلى التطرق تم أن
 ـا يتميـز الـتي الخصـائص إبـراز خـلال مـن العينـة مجتمع وصف إلى نهم الجزء هذا في أتىت البحث هذا في

 أن يمكـن الـتيميـزات والم السـمات بعـض حضـور ونسـبة حجـم معرفـة اجـل مـن وهـذا عناصـره او مفرداتـه
وثانيهمـا عـرض وتحليـل نتـائج الفرضـيات مـن خـلال مـا  .البحـث علـى الظـاهرة المدروسـة أثـر ذات تكـون
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البســيطة والمركبــة المســتوحاة مــن  مؤشــرات البحــث الــتي حــورت الى  تحصــلنا عليــه مــن الجــداول الإحصــائية 
  .أسئلة استبيان دف بالأساس  لخدمة متغيرات الفرضيات الرئيسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 :  العينة خصائص  عرض وتحليل:  المبحث الأول 
لنــا الخلفيــة  وذلــك بتخصــيص متغــيرات تحــدد. نتعــرض في هــذا العنصــر بطــرح ودراســة خصــائص المبحــوثين

الاجتماعية والأكاديمية لأفراد الدراسة، والتي كانـت موضـوع الأسـئلة الـتي تضـمنتها متغـيرات تمثـل البيانـات 
  :،والتي صنفت على النحو التالي11إلى السؤال رقم  01الشخصية من الإستبيان، أي من السؤال رقم 

  : توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس يبين  )4(جدول رقم 

Std. Deviation  
  .الانحراف المعياري 

Mean  
   .المتوسط الحسابي

 الجنـــــــس كرارالت  %النــــسبة
 

4.24  26  
ــر  23 44.23 ـــ  ذكــ
ـــــثى 29 55.76  أنــ

 اموع 52 100
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يبين الجدول المذكور أعلاه توزيع الأساتذة حسب متغير الجنس ، والذي من خلاله يظهـر أن أغلـب عينـة 
، ويشــير المتوســط  % 44.23بينمــا تقــدر نســبة الــذكور بـــ % 55.76دراســة هــم مــن الإنــاث بنســبة ال

ممــا 4.24أي يوجــد انحــراف معيــاري لتعــداد الــذكور والإنــاث عــن المتوســط بقيمــة  26الحســابي الى القيمــة 
أنه شـأن على مواقع التعليم العالي ش-وهو العنصر الأنثوي -يدل على أن هناك سيطرة لعنصر على آخر 

باقي المواقع الاجتماعيـة المتعلقـة بالعمـل والشـغل ،علـى عكـس فـترات سـابقة كـان خـروج  الإنـاث  للعمـل 
أمــر تــتحكم بــه ضــوابط وشــروط اجتماعيــة نابعــة مــن الثقافــات اتمعيــة الــتي تخضــع للقــانون  الاجتمــاعي 

كثيــف للإنــاث في الســاحة الــذي يرعــى فكــرة  ســيطرة وتــولي الــذكور مناصــب العمــل ، ويرجــع الظهــور  ال
الاجتماعية في الآونة الأخيرة إلى تشجيع مبدأ عمل المرأة كعنصر فاعل في اتمع  عن طريق إتاحة  جميع 
فرص العمل  أمامها مـن اجـل إحـداث توازنـات علـى مسـتوى تقسـيم العمـل داخـل اتمـع ورفـع كفـاءات 

  .الجنسين لتطوير اتمع 
علـى مواقــع التعلـيم في الحقــل السوسـيولوجي  فيعـود إلى ارتفــاع  نسـبة التحــاق  أمـا بالنسـبة لســيطرة الإنـاث

الفتيات بالجامعة ، فنجد أن عددهن في قاعات الدراسة قد تجاوز عدد الذكور بضعفين أو أكثر  ممـا نـتج 
 عنــه ارتفــاع نســبة تواجــد الإنــاث في مناصــب التعلــيم العــالي ، في حــين أن علــم الاجتمــاع  علــم دينــاميكي

حيوي في الأساس يحتاج إلى مرونة واستقلالية أكثر التي قد لا تتوفر عند الكثيرات من المشتغلات بالحقـل 
وبالتالي ينعكس سلبا على وضـعيته ومردوديتـه  تظهـر قوتـه كعلـم في القـدرة علـى تتبـع الحقـائق والغـوص في 

تحتــاج الانتقــال مــن مكــان إلى  عمــق الظــواهر الاجتماعيــة المتنوعــة وخاصــة الطابوهــات او المشــكلات الــتي
  .آخر مما يولّد ظروف  لا تساعد المشتغلات على القيام بالبحوث بصفة سوسيولوجية حقة

  : توزيع المبحوثين حسب الدرجة العلمية يبين ) 5(جدول رقم 

 التـــــــــــكرار %النـــــــــــسبة 
 

 الدرجة العلمية

 .ماجستير  39 75
 .دكتوراه  08 15.38

 .دكتوراه دولة  05 9.61
 .درجة أخرى  00  00 

  .اموع   52 100
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يبين هذا الجدول الذي  يمثل توزيـع الأسـاتذة كعينـة للدراسـة بحسـب الدرجـة العلميـة أو المؤهـل العلمـي أن 
من أفراد هذه العينة متحصلون على شهادة الماجستير والتي من خلالها تم توظيفهم كأساتذة  %75نسبة 
فئـة الأســاتذة المتحصـلون علـى شــهادة الـدكتوراه كمـا نجــد أن  % 15.38بينمـا تمثــل نسـبة  م عـالي ،تعلـي

  .و هي نسبة حاملي شهادة دكتوراه دولة  % 9.61النسبة الدنيا من بين جميع النسب تمثل 
أفـراد مجتمـع  للمبحوثين يعتبر من المؤشرات المهمة في تحديد طبيعـة الكفـاءة الـتي تميـزؤهل العلمي متغير المف

عـال  يعني هل هي كفاءة علمية وذهنية في حالـة مـا إذا كـان هـؤلاء لهـم مسـتوى تعليمـي جـامعي. الدراسة
أو متوسط ، لذلك أثبتت النتائج المتحصل عليهـا مـن خـلال هـذه الدراسـة أن أغلـب المشـتغلين في الحقـل 

  :  يعود الى الأسباب التالية يحملون شهادة الماجستير فقط وهذا ) ورقلة /بسكرة ( السوسيولوجي 
يــتم التوظيــف في علــم الاجتمــاع علــى أســاس شــهادة الماجســتير ممــا يــنجم عنــه  تــولي الــبعض مناصــب  •

التعلــيم والــذين لا يملكــون لا الخــبرة ولا  المعرفــة الكافيــة بالسوســيولوجيا بحكــم التحــاقهم المبكــر إلى الحقــل 
 .المعرفي السوسيولوجي 

ساس الكفاءة التي ثبت أا تنتج إطارات قادرة على التحكم في السوسـيولوجيا لا يتم التوظيف على أ •
 .وبالتالي نقلها بطرق سليمة إلى الطلبة المتلقين وبالتالي رفع المستوى العلمي السوسيولوجي 

تــأخر الكثــير مــن الأســاتذة حــاملي شــهادة الماجســتير في انجــاز رســائل الــدكتوراه لانشــغالهم بالتــدريس  •
الأكاديمية الموكلة إليهم ممـا ينـتج عنـه  نقـص في درجـات الـدكتوراه الـتي تضـمن للباحـث الكثـير مـن  والمهام

المعــارف والخــبرات  والــتي ترفــع مــن المســتوى العلمــي  للمشــتغل مــن جهــة والجامعــة ككــل مــن جهــة أخــرى 
البحــث في علــم ومنــه فــإن التــزام المشــتغل بالحصــول علــة درجــة الــدكتوراه يــؤدي حتمــا إلى  الانشــغال عــن 

  . الاجتماع 
كما أثبتت النتائج أن هناك ضعف كمي في فئة المتحصلون علـى شـهادة دكتـوراه  ودكتـوراه دولـة ممـا ينـتج 
عنه فقر في الإطارات والكفاءات العالية التي  إذا توفرت سـتعمل بضـرورة  علـى تحسـين وضـعية هـذا العلـم 

إن هناك حالة اللاتـوزان في أعـداد الوافـدين الجـدد وهـم حـاملي انطلاقا من خبرا ورأسمالها المعرفي ، ومنه ف
شهادة الماجستير والقـدماء وهـم حـاملي شـهادات الـدكتوراه بـدرجتيها إن صـح القـول ،في وقـت وجـب أن 
ترجح الكفة العددية للقدماء الذين لهم القوة النابعة من تكوينهم العالي الذي يولّد رأسمال ثقافي من أجـل 

 .لسوسيولوجيا رفع مستوى ا
  : يبين توزيع المبحوثين حسب الرتبة  ) 6(جدول رقم 

  المنصب الإداري .التكرار %النـــــــــــسبة 
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 .أستاذ   04 7.69

 ".أ"أستاذ محاضر  07 13.46
 ".ب"أستاذ محاضر   02 3.85

 " .أ" أستاذ مساعد  27 51.92
 ".ب" أستاذ مساعد  12 23.07

 .منصب آخر 00 00
 .اموع   52 100

مــن العينــة  وهــي النســبة الأكــبر يمثلــون الأســاتذة الــذين  %51.9يظهــر مــن خــلال هــذا الجــدول أن نســبة
الـتي تمثـل المبحـوثين الأسـاتذة % 23.07، أما المرتبة الثانية فاحتلتها نسـبة " أ"لديهم رتبة أستاذ مساعد 

، وفي المرتبـة % 13.46 بنسـبة " أ"المحاضـرين قسـم ، أمـا المرتبـة الثالثـة فمثلتهـا فئـة الأسـاتذة " ب"قسـم 
المبحــــوثين الأســــاتذة  %3.85وفي الأخــــير مثلــــت نســــبة  % 7.69الرابعــــة كانــــت فئــــة الأســــاتذة بنســــبة 

دلــت هــذه النتــائج أن الرتبــة أو الصــفة العلميــة للأســاتذة تــتحكم ــا الدرجــة العلميــة " . ب"محاضــر قســم 
، فلاحظنــــا مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة أن أغلــــب المتحصــــلين علــــى الــــتي بمقتضــــاها يــــتم تنصــــيب الأســــتاذ 

بينمــا يــتم تنصــيب حــاملي شــهادة " أ"و مســاعد " أ"شــهادات الــدكتوراه يتقلــدون مناصــب أســتاذ محاضــر 
)  5الجدول رقم ( وعليه فإن هذا التنصيب تتحكم به الدرجة العلمية ) بروفيسور( دكتوراه دولة  كأساتذة 

  ). 7 جدول رقم(و الاقدمية 

  : يبين  توزيع المبحوثين حسب الاقدمية ) 7(جدول رقم 

Std. Deviation  
  .الانحراف المعياري 

Mean  
   .المتوسط الحسابي

  الاقدمية التكرار %النـــــــــــسبة 
 

8,32466 10,4000 
 سنوات  05أقل من   22 42.31
30.77 16   ]05  10[  
13.46 07   ]10  15 [ 

9.61 05  ]  15   20[   
 سنة  20أكثر من   02 3.85
 اموع  52 100

نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أن توزيــع المبحــوثين علــى أســاس مــدة الخــبرة المهنيــة أو الاقدميــة في حقــل علــم  
ســنوات وهــي أعلــى نســبة ،    5أقـدميتهم عــن مــن المبحــوثين تقــل % 42.31الاجتمـاع أظهــرت أن نســبة 
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ســـنوات ، وفي 10و 05مـــن المبحـــوثين تـــتراوح أقـــدميتهم في هـــذا اـــال بـــين  %30,77و تليهـــا نســـبة 
سـنة ، وفي  15و 10وهـي نسـبة المبحـوثين الـذين تـتراوح أقـدميتهم بـين   %13.46المرتبة الثالثة نسبة 

، أمـا  %9.61سـنة يمثلـون نسـبة  20و 15المرتبة الرابعة نجد أن المبحوثين الـذين أقـدميتهم تـتراوح بـين 
ة فيمثلـون نسـ 20المرتبة الأخيرة فنجد أن المبحوثين الذين تزيد أقدميتهم في حقل علم الاجتمـاع عـن  في

 .وهي أضعف النسب  %3.85نسبة 
 سـنوات  05أغلـب المبحـوثين الأسـاتذة لـديهم خـبرة لا تزيـد عـن نسـتنتج أن ) 7الجـدول رقـم (من خلال 

فالهدف من استخدامه هو معرفة مدى  10,40اوي  في حين أن المتوسط الحسابي لأقدمية المبحوثين يس
، أمـا الانحـراف  10,40ارتفاع وانخفاض أقدميـة المبحـوثين عـن المتوسـط الحسـابي للأقدميـة أي عـن القيمـة

المعياري تم استخدامه للتعرف على مدى انحراف أقدمية المبحوثين لتوضيح مدى تشتتها ولّما كانت قيمـة 
ن هناك تشتت عن متوسـطها الحسـابي،  فكلمـا كـان الانحـراف أكثـر مـن وجدنا أ8,32الانحراف تساوي 

وتبعثــر مــدة 10,40الواحـد كلمــا حــدث التشــتت ممــا يــدل علــى عــدم تمركــز أقدميــة المبحــوثين عنــد القيمــة 
ويفسـر هـذا الأمـر بـأن قسـمي علـم الاجتمـاع في كـلا الجـامعتين لا يـزال حـديث أقدميتهم وعدم تقارـا ، 

فمــن . مجــال التعلــيم  مــن شــأنه أن يحــدد ويوجــه مســيرة علــم الاجتمــاع متغــير الاقدميــة في إلا أن، النشــأة 
خلال التفاوت الكبير لمدة الاقدمية من فرد الى آخر يولد نوع من الصراع بين أطرافه بين من يعتقدون أن 

ن وبـــين مـــن لهــم القـــدرة علــى تســـيير شــؤون الحقـــل السوســيولوجي هـــذه القــدرة نابعـــة مــن خـــبرم في الميــدا
يفتقــرون لهــذه الخــبرة ، بحيــث نجــد أن كــل مــن يتمتــع بــالخبرة الكافيــة في العمــل في هــذا اــال يكــون علــى 

  .أكبر قدر من السيطرة والهيمنة على الأعضاء الجدد في الحقل

  : حسب مكان التكوين  توزيع المبحوثين يبين ) 8(جدول رقم 

  مكان التكوين التكرار %النـــــــــــسبة 
 

 .داخل الجزائر 48 92.30
 .في أحد البلدان المغاربية 00 00

 .في المشرق العربي  04 7.70
 .في أوروبا  00 00
 .مكان آخر  00 00

 .اموع 52 100
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يظهر جليا من خلال الجدول التالي الذي يمثل توزيـع المبحـوثين حسـب مكـان تكـوينهم أن النتـائج أثبتـت  
، لأمــا نســبة اللــذين تكونــوا في بلــدان  % 92.30تكــوينهم داخــل الجزائــر بنســبة  أن كــل أفــراد العينــة تم
وهي نسبة قليلة جدا ، ممـا يـدل علـى  أن المبحـوثين تلقـوا تكـوينهم وتعلـيمهم  7.70المشرق فمثلوا نسبة 

ارج الأول في إطار مجتمعام المحلية  وهذا يعود إلى اختلاف الظروف التي سـاهمت في عـدم ذهـام إلى خـ
هـذا مـن ناحيـة ، أمـا  مـن ناحيـة ثانيـة ...الوطن  سواء أكانـت ظـروف اجتماعيـة ، اقتصـادية أو سياسـية 

ع المعــرفي السوســيولوجي  ونــوع مــن الانغــلاق الفكــري المصــحوب وجــود محدوديــة في التوســيــدل هــذا  علــى 
بالتمســـك بثقافـــة التـــدريس كعامـــل لنقـــل المعرفـــة دون المســـاهمة في صـــنع هـــذه المعرفـــة وعليـــه ســـيتولد جهـــل 
بالكثير من عناصر الحقل السوسيولوجي العالمي الذي انطلق من فكرة القضاء على السوسـيولوجيا البدائيـة 

يــق مشــاريع الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، فيشــير التكــوين في الحقــل السوســيولوجي في الجزائــر والتوجــه نحــو تطب
  . إلى أنه مجموعة محاولات للترويج لإعادة إنتاج نفس المعارف هذا الحقل دون تجديدها أو تحديثها 

  : ليةتوزيع المبحوثين حسب المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الدو  يبين ) 9(جدول رقم 

لم يشــاركوا  % 65.38يتبـين مــن خـلال الجــدول المـذكور أعــلاه أن أكـبر نســبة مـن الأســاتذة والمتمثلـة في 
في ذلك إلى الانشغال او لم تتح لهم الفرص للمشاركة ويعود السبب  المؤتمرات والندوات العلمية الدوليةفي 

حيث  يصـبح شـغل الأسـتاذ الشـاغل هـو محاولـة الـتلاؤم مـع جـدول توقيـت  % 47.05بالتدريس بنسبة 
العمل المكلف به مما يمنعه مـن التواجـد في الكثـير مـن التظـاهرات المعرفيـة الدوليـة الـتي ترتقـي إلى مسـتويات 

ميــة كثــيرة هــدفها الأساســي البحــث عــن المشــاريع أعلــى شــأناً وأغــنى مــن الناحيــة المعرفيــة لتلاقــي أطــراف عل

  نعم  لا
 

  مكان المشاركة  سبب عدم المشاركة المشاركة
ــــــــباب  اموع  أســــ

  .شخصية
ـــيس لهـــــــا  لـــ

  .أهمية
ــــغال  الانشـ
  بالتدريس 

عــــدم تــــوفر 
الإمكانات 
ـــة  ــــــ ــــــ اللازمـــــ

  .للتنقل 

  اموع
 

مكان 
  آخر

ــالم   أوروبا  العــ
ــــر  ــــــ العـــ

  بي 

 المغرب العربي 

 التكرار  04  09  05  00 18 11 16 04 03 34
ــــــسبة  22.22  50  27.77  00 34.61 32.35 47.05 11.76 8.82 65.38   %النـــــ

  اموع   52
%100 
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الحديثــــة ،أمــــا الســــبب الثــــاني  الــــذي يشــــغل الأســــاتذة عــــن هــــذه التظــــاهرات العلميــــة الدوليــــة عــــدم تــــوفر 
فهــذه الإمكانــات ســواء أكانــت ماديــة أو معنويــة فــإن  % 32.35الإمكانــات اللازمــة والــذي ظهــر بنســبة

فلربما تم تقديم الكثـير مـن مـنح البعثـات العلميـة لـبعض الأسـاتذة   الأستاذ الجزائري لا يحظى بالكثير منها ،
ولكـــن جـــزء كبـــير مـــنهم غـــير قـــادر علـــى الانتقـــال خـــارج الـــوطن بســـبب الظـــروف الماليـــة الحساســـة الـــتي لا 
تســاعده في البحــث العلمــي علــى عاتقــه الشخصــي كمــا أنــه لا يجــد التشــجيع  الاجتمــاعي الكــافي الــذي 

لمعـــارف ،  أمــا الأســاتذة الــذين  امتنعــوا عـــن المشــاركة في  هــذه النــدوات الدوليـــة يحفــزه نحــو البحــث عــن ا
مــن مجمــوع ايبــين وهــي نظــرة ســلبية مفادهــا أم   %11.76بســبب أــا ليســت ذات أهميــة فمثلــوا نســبة 

ـــه ، فهـــذا العلـــم ولـــد مـــن  النـــدوات والملتقيـــات الدوليـــة حـــول علـــم الاجتمـــاع لا تحـــل مـــن مشـــاكله وأزمات
ت وسينتهي بمشكلات أخرى لـذلك لـن تفيـده مثـل هـذه الملتقيـات بـل وجـب البحـث عـم حلـول مشكلا

  . فورية وموضعية لمشاكل علم الاجتماع ليس فقط في العالم العربي بل العالم بأكمله
مـن مجمـوع العينـة ، %34.61أما بالنسبة للذين تمت مشاركتهم في الندوات العلمية الدولية فمثلـوا نسـبة 

متمثلـة في المشـاركة في النـدوات الدوليـة في العلـم العـربي  وهـي مرتبـة   % 50ت أكـبر نسـبة وهـي ولقد كان
الأردن ،سوريا ، مصر ، قطر ثم باقي الدول العربيـة  فمـرد ارتفـاع ) حسب إجابات المبحوثين ( كما يلي 

الارتبــاط الاجتمــاعي في هــذه النســبة يعــود إلى القــرب التــاريخي بيننــا وبــين هــذه اتمعــات والقــرب المعــرفي و 
الكثــير مــن مشــاكل اتمــع المشــتركة الــتي تولــدت أغلبهــا عــن ثقافــات دخيلــة هــددت  المقومــات الثقافيــة 
للوجود الاجتماعي العربي، أما المكان الثاني الذي يلي العالم العربي فهو أوروبا حيث نـتج عـن البحـث أن 

كــم  أــا مــوطن السوســيولوجيا مــن جهــة والقــرب مــن المشــاركين يتجهــون إلى أوروبــا بح % 27.77نســبة 
الجغــرافي مــن جهــة أخــرى فتعتــبر فرنســا مــلاذ كــل باحــث سوســيولوجي يبحــث عــن العلــم ثم تليهــا ألمانيــا ثم 
المملكــة البريطانيــة ثم بــاقي الــدول الأوروبيــة ، والســبب في تــدني هــذه النســبة رغــم كــون الأســباب الســابقة 

ه البلدان للتعقيدات السياسية والأمنية التي اجتاحت الساحة الاجتماعية فيعود إلى صعوبة التوصل إلى هذ
  .العالمية 

  
  :توزيع المبحوثين حسب المشاركة في مؤتمرات وندوات وطنية يبين )  10(جدول رقم 

 
 المجموع

 
 لا

 
 نعم

المشــاركة فــي 
المـــــــــــــؤتمرات 

 .سبب عدم المشاركة اموع
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ـــــــباب أ ــــــ ــــــ ســ
  أخرى

يــتم الــتحكم في المــداخلات 
 .لأسباب غير علمية

ــــــــت ذات  ــــــ ــــــ ليسـ
 .أهمية 

والنــــــــــــــــــدوات 
ـــــــــــــــــــــــــــة  العلمي

 . الوطنية
  التكرار 47 03 02 00 05 52

ــــسبة  90.38 60 40 00 9.61 100 ــــــ  %النـ

المشـاركة في المـؤتمرات والنـدوات العلميـة قاموا ب  % 90.38يظهر هذا الجدول أن أغلب المبحوثين بنسبة 
ـــة بالمقابـــل  ممـــن لم يشـــاركوا فيهـــا لســـببين أولهمـــا أظهـــره المبحـــوثين بنســـبة   % 9.61نجـــد أن نســـبة الوطني

وهــو عــدم وجــود أهميــة لهاتــه الملتقيــات كوــا عبــارة عــن حلقــات لتجمــع أكــبر عــدد مــن المشــتغلين  60%
دون تحقيــق الهــدف المســطر مــن مشــروع القيــام ــا وبالتــالي ليســن ذات معــنى، والســبب الثــاني الــذي ظهــر 

وهـو سـيطرة السـيطرة البيروقراطيــة علـى المـداخلات وعـدم الســماح للكثـير مـن الفئـات الشــابة %40سـبة بن
  . الطموحة إلى عرض المشاريع العلمية في هذه الندوات فهي تبقى حكرا على البروفيسور والدكتور 

في الجامعــة توزيــع المبحــوثين حســب مــوقفهم مــن النــدوات والملتقيــات الــتي تجــري يبــين )  11(جــدول رقــم 
  : الجزائرية 

  .الموقف .التكرار .%النـــــــــــسبة 
 

 .ايجابي 20 38.46
 .سلبي 27 51,92

  .بدون إجابة  05 9.61
 .اموع 52 100

نلاحظ من خلال الجدول أن موقف المبحوثين  من الملتقيات التي تجري في الجامعات الجزائرية يختلف بـين 
تمثل الفئـة الـتي عـبرت عـن موقفهـا السـلبي أمـا بالنسـبة  %51,92كبر نسبة السلب والإيجاب ، فكانت أ

  .وهي أقل نسبة % 38.46للمبحوثين الذين أجابوا بالتأييد لهذه الملتقيات فمثلوا نسبة  

يعـود  هـذا الأمـر حسـب المبحـوثين  الرافضـين إلى كوـا ملتقيـات شـكلية تسـعى الجامعـات مـن وراءهـا إلى  
ريــة والـتي لهــا القـدرة علـى توليــد قيمـة مضــافة ذات الصـلة بالتقنيـة الذكيــة للسـوق ، ولــيس خلـق أربـاح تجا" 

، فــالكثير مـن الملتقيـات كانــت عبـارة عــن "263نتيجـة لإسـهامها في الــتراث الفكـري العلمـي الخــاص بـالعلم 
يـدين أمـا بالنسـبة للمؤ . ساحات عرض جيد  للكثير من المشاريع لكن هذا العرض يبقى على الـورق فقـط

                                                           
263

  . 123، ص  2008، )السعودية(فھد السلطان ، مطبوعات مكتبة فھد الوطنية ، الرياض : ، تر الجامعة في عصر العولمةروجر كينج ،   -  
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. فــيرون أن هــذه الملتقيــات لهــا دور ايجــابي في ترســيخ مبــدأ الحــوار والنقــاش مــن اجــل بلــوغ مســتويات أفضــل
وعليه  لا يمكن الإنكار أن هذه الملتقيات  من الناحية التنظيمية تبدو جيدة وان عملية جمع الأساتذة من 

تـوى اغلبهـا يخـرج عـن الهـدف العلمـي مختلف البلاد لـيس بـالأمر السـهل لكنهـا ـتم بالشـكل أكثـر مـن المح
  .   المسطر لها والغرض الأساسي منها هو الحصول على شهادات مشاركة فقط

  

  

  : يبين توزيع المبحوثين حسب نشر المقالات العلمية ) 12( جدول رقم 

زيع المبحوثين حسب متغير نشر المقالات العلمية قد أوضح أن نسبة يظهر من خلال الجدول أعلاه أن تو 
وهـي ربـع العينـة % 25من العينة سبق لهم وان نشروا مقالات علمية وهي نسبة كبيرة ، أما نسـبة % 75

  .لم يسبق لهم نشر أي مقال علمي 
ر تـــأثيرا كبـــيرا علـــى مـــن الملاحـــظ أن عمليـــة نشـــر المقـــالات العلميـــة مهمـــا كانـــت مطبوعـــة أو الكترونيـــة تـــؤث

المشتغلين بالحقل السوسيولوجي ، حيـث علـى أسـاس النشـر الكمـي يـتم حسـاا لصـالح الأسـتاذ لا  علـى 
أساس النشر النوعي الهادف ، فنجد أن هناك الآلاف من المقالات تتنـاول متغـير واحـد وكـل ناشـر يلبسـه 

تـاج تسـليط الضـوء عليهـا ، كمــا أن زي معـين في وقـت أن مجتمعنـا مؤلـف مـن سلسـلة ظـواهر اجتماعيـة تح
عمليــة التوظيــف تحتــاج لهــذا النشــر الكمــي فحســب النشــر يــتم قبــول الأســتاذ في الوظيفــة وهــو شــرط مــبهم 

  .يشوه  حقيقة رغبة الفرد في البحث ادي من اجل البحث ويحل محله البحث من اجل المنصب 
ت التي تم  فيها نشر  المقالات العلمية فلاحظنـا ومن خلال النتائج المتحصل عليها تم  أولا تصنيف الا

يكتبــون في مجــلات وطنيــة فقــط ) ايبــين بــنعم( مــن المبحــوثين الناشــرين % 46.15أن أكــبر نســبة وهــي

  نعم  لا  المجموع
 

نشــــــــــــــــــــــــــــر 
المقــــــــالات 

 .العلمية

  .نوعية الات التي تم فيها النشر  .سبب عدم النشر
ـــــدون  اموع  ـــــــ ــــــ ــــــ بـــــ

  إجابة
ــبرة  ــــــ ــــــة الخـــ قلـــــ
ــة  ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ اللازمـــــ
لكتابـــة مقـــال 

  .علمي

ــباب ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ  أســـ
ـــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ متعلقـــ

  .بالنشر 

  اموع 
 

ـــلات  ـــــــ ــــــ ــــــ مجـــ
ـــة و  ـــــــ ــــــ وطنيــــ

  .أجنبية

ــــــلات  ــــــ ــــــ ـــــــ مجـــ
  .أجنبية 

ـــــلات  ـــــــ ــــــ ــــــ مجـ
 .وطنية

 .ك  18  8  13 39 08 02 03 13 52
100 25 23.07 15.38 61.54  75 33.33  20.25  46.15   %  
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ممـن يكتبـون  %  520.2منهم يكتبون في مجلات وطنية وأجنبية أما اقل نسـبة فهـي % 33.33ونسبة 
ير يوجهون أنظارهم للكتابة في مجـلات وطنيـة لأـا أسـهل الطـرق في مجلات أجنبية فقط، مما يدل أن الكث

للنشر وأكثر مقروئية من الطلبة فالكثير من الطلبة لا يجيدون اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية لأن اغلب 
الجزائــريين يحبــذون الكتابــة في اــلات الفرنســية ممــا يشــكل عائقــا أمــام الطلبــة الــذين لا يقــرؤون إلا للناشــر 
المصــري الــذي ذاع صــيته في كــل مجــالات النشــر وســيطر علــى المواقــع الالكترونيــة بمقــالات بعضــها هــادف 

 .    وبعض الآخر عبارة عن هلوسات سوسيولوجية 
تمثــل مــن يرجعــون  % 61.54أمــا ثانيــا فــتم تبويــب أســباب عــدم نشــر مقــالات فوجــدنا أن اكــبر نســبة 

أمـا  % 23.07لثانيـة تعـود للـذين  امتنعـوا عـن الإجابـة بنسـبة السبب الى النشر في حد ذاته أما النسـبة ا
ممـا يـدل . % 15.38النسبة الثالثة فتعود للذين ليسـت لـديهم الخـبرة الكافيـة لكتابـة مقـال علمـي بنسـبة 

علـــى  أن هنـــاك صـــعوبة في النشـــر وســـيطرة البيروقراطيـــة عليـــه بالإضـــافة إلى وجـــود الكثـــير مـــن المقـــالات في 
  .اها مجلة ما انتظار أن تتبن

  :توزيع المبحوثين حسب المشاركة في حصص تلفزيونية وإذاعية يبين )  13(جدول رقم 

 
 المجموع

 
 لا

 
 نعم

المشــــاركة فــــي 
حصـــــــــــــــــــــــــــــص 
التلفزيونيــــــــــــــــــــة 

  .والإذاعية 
 

 .سبب عدم المشاركة اموع 
ــــــغال  ـــــــ الانشـ
ــام  ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بالمهــ

  .الأكاديمية

ــــــــتح  ــــــ ــــــ ــــــ لم تــــــ
 .الفرص

ـــــص  .الخجل ــــــ ــــــ حصــــ
ـــة  ــــــ ــــــ ـــــــ ترويجيـــــ
ـــــا  ـــر منهـ أكثـــ

 .لميةع
  التكرار 16 13 08 05 10 36 52

 %ــــسبة الن 30.77 36.11 22.22 13.88 27.77 69.23 100

تظهر نتائج الجدول أن المبحـوثين الـذين أجـابوا بـالرفض  في المشـاركة التلفزيونيـة والإذاعيـة مثلـوا اكـبر نسـبة 
ممـا يـدل علـى أن اغلـب  % 30.77ة أما اللذين أجابوا بالتأييد فقد مثلوا نسـب % 69.23والمتمثلة في 

المبحـــوثين يرفضـــون فكـــرة عـــرض أفكـــارهم وأرائهـــم علـــى شاشـــات التلفـــاز وغيرهـــا مـــن وســـائل الاتصـــال ، 
يرجــع ســبب عــدم المشــاركة إلى أن الحصــص عبــارة عــن تــرويج  % 36.11فــالكثير مــن الرافضــين  بنســبة 

ـــة فيعـــود ســـبب عـــدم الم شـــاركة إلى الانشـــغال المهـــام الأكاديميـــة بنســـبة لبرنـــامج معـــين ، أمـــا في المرتبـــة الثاني
وأخــيرا يعــود آخــر  % 22.22أمــا المرتبــة الثالثــة فيعــود الســبب إلى خجــل المبحــوثين  بنســبة  % 27.77
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، فمــن خــلال هــذه النســب  % 13.88ســبب  والمتمثــل في عــدم تــوفر الفــرص المناســبة للمشــاركة بنســبة 
  :يمكن تفسير أسباب  عدم المشاركة كما يلي 

عـن طريـق تحديـد مسـبقا  في وجه أسـتاذ السوسـيولوجياالمكتوبة والمسموعة والمرئية  غلق أبواب الصحافة •
ما يجب أن يدلي به الى الجمهور وبالتالي تحديـد المـادة المقدمـة والـتي تكـون مشـوهة تخـدم المصـلحة الخاصـة 

اجـل إثـراء المواضـيع بـل مـن للحصص ، كما أا في اغلب الأحيان تـدعوا رجـالات السوسـيولوجيا لا مـن 
 .اجل إعطاء مصداقية لبرامجها ليتم تقبلها من قبل المشاهد 

بــين جــدران الجامعــة و الدراســات و المنشــورات الأكاديميــة الــتي يقــوم رجــل السوســيولوجيا بحصــر نفســه  •
ه  عـن ولا يملك تطلعات إعلامية تجعل منه يحقق ذاتـه ونجاحـ يقرأها طلبته و زملاءه من أهل الاختصاص

ـــة العريضـــة مـــن الجمهـــور مـــن طريـــق توصـــيل أفكـــاره الى اكـــبر شـــريحة في اتمـــع ف لمـــاذا يحرمـــون تلـــك الفئ
 ."264؟ ..الإطلاع على أفكارهم و الاستفادة منها

  : توزيع المبحوثين حسب تأليف كتب في التخصص يبين ) 14(جدول رقم 

 
 المجموع

 
 لا

 
 نعم

تــــــــــــــــــــــــــأليف 
 كتبال

 .يف سبب عدم التأل اموع 
ـــات  مؤلفــــــــ
ـــور  ــــــ في طــــ

  .الانجاز

ــــص  ــــــ ــــــ ـــــــ نقــ
ــبرة  ــــــ ـــــــ ــــــ الخــــــ
ــة  ــــــ ـــــــ اللازمــــ

  . للتأليف

ـــــغال  ــــــ الانشـــــــ
  بتحضير

ــــــــائل و  ــــــ رســــــ
 .الأطروحات

ــــــــعوبة  ــــــ صـــ
 .النشر

ـــغال  الانشـ
ـــــام  ــــــ ــــــ بالمهــ
الأكاديميــة 
ـــيق  ــــــ و ضــــ

  .الوقت
  التكرار 06 03 05 24 09 05 46 52

 %سبة النــ 11.53 7.5 12.5 52.17 22.5 12.5 88.46 100

بينمـا الـذين  %11.53أن نسبة المبحوثين اللذين ألفّوا كتـب تقـدر بــ) 14رقم (دول يتبين من خلال الج
، وعليه فإن النتـائج تـدل علـى أن نسـبة تـأليف كتـب في التخصـص % 88.46لم يؤلفوا فتقدر نسبتهم بـ

بتحضــير رســائلهم و أطروحــام العلميــة الــتي نســبة ضــعيفة ويعــود الســبب في ذلــك إلى انشــغال المبحــوثين 
أمـا في المرتبـة الثانيـة فسـبب عـدم التـأليف يعـود الى تقـص الخـبرة   %  52.17متدت لوقـت طويـل بنسـبة ا

أما في المرتبة الثالثـة فكـان السـبب في عـدم التـأليف يعـود إمـا لصـعوبة النشـر أو  % 22.5بنسبة تقدر بـ  
                                                           

264
  h : 05 :26،  24/06/2008، 2444لمتمدن ، ع ، الحوار ا الخجل ا:ع9مي �ستاذ السوسيولوجيا الجزائريجمال الدين بوزيان ،  -  

..ahewar.org http:// www  
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إلى الانشـغال بالتـدريس وفي الأخير كان السبب يعـود  % 12.5أن هماك مؤلفات في طور الانجاز بنسبة 
فتدل هذه النتائج على أن عدم التأليف . % 7.5وانجاز المهام الأكاديمية ولكن بنسبة ضئيلة والمتمثلة في 

  :يفسر بما يلي  
ينصب اهتمام المشتغلين بالسوسيولوجيا على القيام بالمهام الأكاديمية كالتدريس ،التأطير والإشراف  •

 .دون ترك وقت للإبداع والتأليف والتحضير للامتحانات وغيرها 
القدرة المحدودة للأستاذ حيث لا يمكنه طبع مؤلفاته على حسابه الشخصي فهذا يكلفه الكثير من  •

 .المصاريف والجهد والوقت
نقـص الخـبرة اللازمــة لتـأليف كتـاب يمكــن أن يسـتعمل كمرجـع للكثــير مـن الطلبـة ومــن ثمـة يجــب أن  •

فـــالكثير مــن المشـــتغلين بلغـــت ) 07الجــدول رقـــم (بــت مـــن خـــلال وهـــذا مـــا ث.تكــون المؤلفـــات محكّمــة
 .سنوات في الميدان وبالتالي عدم وجود خبرة كافية لتأليف كتب  05أقدميتهم 

انخفاض مقروئية الكتـاب بسـبب  وسـائل الاتصـال الحديثـة الـتي تغـني عنـه ، فمواقـع الانترنـت كفيلـة  •
اســي وجهــد ومصــاريف أقــل فهــذا أمــر لا يشــجع علــى بتقــديم المعلومــات والمعــارف المطلوبــة في وقــت قي

  .التأليف
  :يبين قائمة الكتب المؤلفة من قبل المبحوثين ) 15(جدول رقم 

ــ   :.كتب المؤلفة في تخصصالم .التكرار .%ــسبة النـ
 

 .علم الاجتماع الاتصال 03 50
  .مؤلفات أخرى 03  50

  .اموع  06    100

ل أن نصف عينة المؤلفين كتبوا في تخصص علم الاجتماع الاتصال بنسبة مما يلاحظ من خلال هذا الجدو 
ممــــا يــــدل علــــى أن التــــأليف في هــــاتين  %  50، ونســــبة المــــؤلفين في تخصصــــات مختلفــــة تقــــدر بـــــ  %50

يتم وفقا للتخصصات الموجودة ا مما يكفل تواجد مراجع للطالب ، وعليـه ) ورقلة / بسكرة ( الجامعتين 
ـــة التـــ أي أن . أليف تـــرتبط بمقروئيـــة وتعـــداد طلبـــة التخصـــص الموجـــود في قســـم علـــم الاجتمـــاع فـــإن عملي

المواضيع التي يهتم ا المشتغلين تنحصر فقط في تخصص واحد بكثرة ، في وقت وجب علـيهم الكتابـة في 
  .مواضيع مختلفة م الطالب بالدرجة الأولى والقارئ بالدرجة الثانية 
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  : تحليل بيانات الفرضيات عرض و : المبحث الثاني 
  : عرض وتحليل بيانات الفرضية الأولى :  أولا

بنـــاءا علـــى المقومـــات  يمثلـــون نخبـــةلا السوســـيولوجي في الجزائـــر  المعـــرفي الحقـــلبن و المشـــتغل:  نـــص الفرضـــية
  .الخاصة بالنخبة

  .يرات الفرضية ومن أجل إثبات تحقيق الفرضية ارتأينا أن نخصص الجداول التالية والتي تظهر به متغ
  : يبين علاقة الاقدمية بالجنس ) 16(جدول رقم 

  .المجموع   .الجنس  .الاقدمية بالسنوات
  
  

  .أنثى   .ذكر

  %  .ك  %  .ك  %  .ك

 42.31  22  51.72  15  30.43  07  ] 5أقل من  ]
]5    10[  05  21.74  11  37.93  16  30.77 
]10  15[  04  17.39  03  10.34  07  13.46 
]15  20[  05  21.74  00  00  05  9.61 
 3.85  02  00  00  8.69  02  [20أكثر من [

  100  52  55.76  29  44.23  23  .اموع 

سـنوات  05من خلال هذا الجدول يتضح أن أكبر نسبة من المبحوثات الإنـاث لـديهن أقدميـة تقـل عـن 
لــتي تقــدر بـــ ســنوات وا10و05المبحوثــات الإنــاث تــتراوح أقــدميتهن بــين ، تليهــا نســبة %51.72بنســبة 

، ثم % 30.43سـنوات تقـدر بــ 05المبحوثين الذكور لديهم أقدمية تقـل عـن ،وتليها نسبة  37.93%
نســـبة و  % 21.74ســـنوات والـــتي تقـــدر بــــ10و05المبحـــوثين الـــذكور تـــتراوح أقـــدميتهم بـــين نســـبة تليهـــا 

بحوثــات الإنــاث الــلاتي المنســبة ســنة ويقابلهــا انعــدام   20و15المبحــوثين الــذكور تــتراوح أقــدميتهم بــين 
سـنة 15و 10المبحوثين الذكور تتراوح أقدميتهم بين نسبة سنة ، ثم تليها  20و15تتراوح أقدميتهن بين 

ســـنة ،وفي 15و10المبحوثـــات الإنـــاث تـــتراوح أقـــدميتهن بـــيننســـبة  ، ثم تليهـــا% 17.39والـــتي تقـــدر بــــ
ـــذين تتجـــاوز أقـــدميتهم  ــــ 20الأخـــير تقـــدر نســـبة المبحـــوثين الـــذكور ال ويقابلهـــا انعـــدام   % 8.69ســـنة ب

  .سنة  20المبحوثات الإناث اللاتي تتجاوز أقدميتهن نسبة 
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تم اختيار متغير الجنس ومتغير الأقدمية  لمعرفة إمكانيـة تـأثير الجـنس علـى الأقدميـة وعليـه فـإن نـوع الجـنس 
وصــف المشــتغلين بالنخبــة مــن  يــؤثر في أقدميــة المشــتغلين بالحقــل السوســيولوجي في الجزائــر  لمعرفــة إمكانيــة

خلال الخبرة في هذا اال والقدرة على تتبع الحقائق  أينما كانت والتنوع الفكـري بـين الجنسـين مـن اجـل 
  :إحداث التكامل المعرفي وهذا ما سيظهر في تفسير النسب السابقة كما يلي

ونـة الأخـيرة أي مايقـارب التحاق المشتغلات بالحقل السوسـيولوجي بصـورة سـريعة لم يـأتي إلا في الآ •
سـنوات وهـذا يعـود إلى فـتح أفـاق العمـل أمـام المـرأة  بسـبب حركـة التحـرر الفكـري والثقـافي ،  10فترة 

ـــة أهمهـــا نقـــص نســـبة الإنـــاث العـــاملات  ممـــا يعـــني أن الإنـــاث ســـابقا لم يلتحقـــوا بالحقـــل لظـــروف معين
زائــــري الــــذي كــــان يــــرفض خــــروج والطالبــــات وخاصــــة في الجامعــــات لتــــداعيات النســــق الاجتمــــاعي الج

 .الفتيات للعمل او الدراسة 
ارتفاع نسبة الإناث في الآونة الأخيرة أحد عوامل  جمود الحقل السوسيولوجي فالإناث بطبعهن لا   •

يحبــذن  الانتقــال مــن مكــان إلى آخــر و لا تحبــذن المغــامرات العلميــة ، فكــل مــا تســعى لــه الفتــاة هــو 
اليـــة واســـتقرارها الاجتمـــاعي فهـــي لا تطمـــح لأكثـــر مـــن ذلـــك ، علـــى منصـــب عمـــل يلـــبي حاجاـــا الم

عكس الذكور اللذين يمكـنهم الانتقـال مـن مكـان إلى آخـر دون عنـاء او قيـد كمـا أن لهـم القـدرة علـى 
 . تتبع الحقائق أينما كانت 

ســـنة يعـــود إلى فقـــر هـــذا  20كمـــا يفســـر انخفـــاض نســـبة المشـــتغلين اللـــذين لـــديهم أقدميـــة تتجـــاوز    •
لحقل من ركائز أساسية  من عناصر الأجيال الأولى التي تعتبر بالفعل من النخبة التي تمكنت مـن فهـم ا

علــم الاجتمــاع لمواكبتهــا الفــترات الكولونياليــة والـــتي تلقــت تعليمهــا وتكوينهــا الأول علــى أيــدي كبـــار 
ترات ســابقة ممـــا السوســيولوجين ، أمــا انعــدام نســبة الإنــاث يــدل علـــى  عــدم تواجــدها في الحقــل في فــ

يؤدي لانعدام التنوع الفكـري انطلاقـا مـن رؤيـة المـرأة لزوايـا الظـواهر الاجتماعيـة  وعليـه فـإن هـذا الفقـر 
 .ينعكس سلبا على هذا الحقل

  :  يبين العلاقة بين المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الدولية ومتغير الجنس )  17(جدول رقم 

  .وعام  .الجنس  .المشاركة
  .أنثى  .ذكر 

  %  ك  %  ك  %  ك
  34.61  18  20.69  06  52.17  12  .نعم 
  65.38  34  79.31  23  47.82  11  .لا 

  100  52  55.76  29  44.23  23  اموع
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مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول يتضـــح أن أكـــبر نســـبة مـــن المبحوثـــات الـــلاتي لم يشـــاركن في المـــؤتمرات والنـــدوات 
ثم نليها نسبة المبحوثين الذكور الذين شاركوا في هذه التظاهرات  %79.31العلمية الدولية والتي تقدر بـ 

، وفي  47.82%ثم تليهـــا نســـبة المبحـــوثين الـــذكور المشـــاركين بــــنسبة تقـــدر بــــ %52.17العلميـــة بنســـبة 
 .% 20.69شاركن وتقدر بـ  المبحوثات اللاتيالأخير نسبة  

علــى المشــاركة في التظــاهرات  العلميــة الدوليــة نســتنتج مــن خــلال الجــدول أن هنــاك تــأثير واضــح للجــنس 
وعليـــه فـــإن هـــذه الأخـــيرة تضـــمن للبـــاحثين تبـــادل العلـــم والمعـــارف والخـــبرات وهـــي أمـــور يفتقـــر لهـــا الحقـــل 
السوســـيولوجي بامتنــــاع الكثــــيرات عــــن المشــــاركة نتيجــــة لغيـــاب الــــوعي لــــدى المشــــتغلات بضــــرورة التحــــرر 

أن "التي قـد تـدعوا إلى الحفـاظ علـى نمـط تقليـدي فعلـى الباحـث الفكري من قيود المؤسسات الاجتماعية 
والـتي "  265يناضل من اجـل الحريـة عـن طريـق إبـراز دوره كفاعـل في العلاقـات الاجتماعيـة الـتي ينخـرط ـا

  . من خلالها يواجه الباحث عوائق التي قد تحد من فرص إحداث التغيير الايجابي التي تطالب به النخب

 :يبين مدى رضا المبحوثين حيال ما يقدمونه في علم الاجتماع   ) 18( جدول رقم 

 
 المجموع

 
 لا

 
 نعم

مــــــــــــــــدى 
  .الرضا

 .سبب عدم الرضا اموع 
ــروف  ـــــــ ــــــ ــــــــود ظــــــ ــــــ وجــــــ

ــة ( ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اجتماعيــ
ـــية ــــــ ــــــ ــة )وسياسـ ـــــــ ــــــ معينـ

ــــــواد  ـــتحكم في المــــــــ ــــــ تـــــ
  .المقدمة

ــــاب  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ غيـ
ـــــاد  ــــــ ــــــ الاجتهـــــ
ــــــري  ــــــ ـــــــ ــــــ الفكـــ

 .الخاص

ـــــان  ــــــ ـــــــ ــــــ بإمكـــــ
ـــتاذ   ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ الأسـ
ــديم  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ تقــــــ

 .الأفضل

نقــص الخــبرة 
 .والكفاءة

  ك 23 12 05 03 09 29 52

100 55.76 31.03 10.34 17.24 41.38 44.23 % 

مما يلاحظ من خلال هذا الجدول أن النسبة الأكبر تمثل عـدم رضـا المبحـوثين عـن مـا يقدمونـه إزاء الحقـل 
وهي نسبة المبحوثين الراضين عن ما % 44.23والنسبة الأقل تقدر بـ % 55.76السوسيولوجي بنسبة 

بسـبب  % 41.38فعند العودة لأسباب عدم الرضا نجد أن السبب الأول والذي ظهر بنسـبة .ونه يقدم
) اجتماعيـة وسياسـية(المتمثل في وجود ظـروف  31.03نقص الخبرة والكفاءة والسبب الثاني ظهر بنسبة 

                                                           
265

  .785ا�ن توران ، مرجع سابق ، ص  -  
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نيـات ، المتمثـل في وجـود إمكا % 17.24معينة تتحكم في المواد المقدمة ، والسبب الثالث ظهـر بنسـبة 
  .والمتمثل في غياب الاجتهاد الفكري الخاص% 10.34أما السبب الأخير فظهر بنسبة 

وعليه فإن عدم رضـا الأسـاتذة  عـن ممارسـام السوسـيولوجية سـيف ذو حـدين فمـن جهـة فالـدليل علـى  
عـــدم الرضـــا يشـــير إلى أن الواقـــع السوســـيولوجي متـــأزم بســـبب فـــرض ظـــروف تقيـــد المحتـــوى السوســـيولوجي 

تفريغــه مــن أساســياته الــتي يقــوم عليهــا وبالتــالي يصــبح علــم بــلا معــنى ،بالإضــافة  عــدم ثقــة البــاحثين في و 
إمكانيام  وقلة خبرم في اال والتي بالضرورة تنقل إلى الطلبة وبالتالي يحدث نوع مـن التنـاقض بـين مـا 

لى أننا سندخل في مرحلة الشك يؤمنون به وما يقدمونه هذا من جهة ومن جهة أخرى يشير عدم الرضا إ
الايجابي الذي تنطلق منه العلوم كمبدأ لتطورها والذي من خلاله يتم إعادة التصـورات والأفكـار ومشـاريع 

  . بناءة دف إلى خدمة السوسيولوجيا  

يبــــين توزيــــع المبحـــوثين حســــب مــــواقفهم اتجــــاه تـــأثير مردوديــــة الفــــاعلون في  الوســــط )  19(جـــدول رقــــم 
  : على علم الاجتماع الجامعي 

  .الموقف .التكرار .%النـــــــــــسبة 
 

 .مؤيد 32 61.54
 .معارض  20 38.46

 اموع 52 100

يبــين الجــدول المــذكور أعــلاه أن موقــف المبحــوثين اتجــاه تــأثير مردوديــة الفــاعلون في  الوســط الجــامعي علــى 
 % 38.46ومعـارض بنسـبة النسـبتين  وهـي أكـبر %  61.54علم الاجتمـاع يختلـف بـين مؤيـد بنسـبة 

وعليــه فــيمكن القــول أن النتــائج دلـّـت فعــلا علــى أن هنــاك تــأثير للفــاعلين علــى مردوديــة علــم الاجتمــاع 
انطلاقا من ممارسام داخل الحقل السوسيولوجي  المعرفي ، كما أن المردودية تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالإنتـاج 

اتضح أن الانتاج السوسيولوجي ضعيف مقارنة مـع  14لجدول رقم العلمي المتمثل في المؤلفات فحسب ا
الإنتــاج الكمــي الهائــل  للمــذكرات والرســائل والأطروحــات العلميــة علــى حســاب الإنتــاج الكيفــي النــوعي 
والــتي الغــرض الأساســي منهــا نيــل شــهادات درجــات عليــا تــوفر مناصــب العمــل في مواقــع التعلــيم العــالي 

قــل السوســيولوجي هــم أول مســؤول عــن الحالــة الــتي آلــت إليهــا السوســيولوجيا في وعليــه المشــتغلون في الح
  . الجزائر 

  : يبين تقييم المبحوثين للأفعال والمواقف المناهضة لوضعية علم الاجتماع في الجزائر)  20(جدول رقم 
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  .التقييم .التكرار .%ــسبة النـــــ
 

 .عه لم تفد علم الاجتماع ولم تغير من واق 16 30.77
  .أفعال فوضوية ومواقف مضرة  18 34.61

  .مواقف ساهمت نحو تغيير هذا الواقع  02 3.85
  .مواقف سعت ولا تزال نحو علم اجتماع أفضل  11 21.15

  .لا توجد أصلا هذه المواقف  05 9.61
 .غير ذلك  00 00

 اموع 52 100

ل والمواقف المناهضة لوضعية علم الاجتماع في الجزائر يُظهر هذا الجدول الذي يبين تقييم المبحوثين للأفعا
تمثل آراءهم بأـا عبـارة عـن أفعـال فوضـوية ومواقـف مضـرة، تليهـا في % 34.61أن أكبر نسبة قدرت بـ 

، أمـا في % 30.77المرتبة الثانية نسبة من يرون أا لم تفد علم الاجتماع ولم تغـير مـن واقعـه فقـدرت بــ 
حتلتهـا نسـبة مـن يــرون أن هـذه المواقـف سـعت ولا تـزال نحــو علـم اجتمـاع أفضـل وتقـدر بـــ المرتبـة الثالثـة فا

في  % 9.61، كما أنه من بين المبحوثين الذين أجابوا بأنه لا توجد هكـذا مواقـف بنسـبة  % 21.15
نحـو تغيـير المرتبة الرابعة ،أمـا في المرتبـة الأخـيرة فاحتلتهـا نسـبة  ضـعيفة ممـن يـرون أن هـذه المواقـف سـاهمت 

  .% 3.85هذا الواقع تقدر بـ 
نستنتج من خلال ما سبق أن هنـاك أفعـال ومواقـف تـتم مـن قبـل المهتمـين ـذا العلـم و الوضـعية الـتي آل 
إليها إلا أن الطابع العام لهذه الأفعال والمواقف غير منظم  مختلف التوجهات والآراء ، بحيـث تصـبح هـذه 

دمــة علــم الاجتمــاع تســعى للتفرقــة عــن طريــق مبــدأ لكــل رأي خــاص الأفعــال بــدل أن  توحــد الجهــود لخ
يتشــبث بــه ولا ينحــاد عنــه لأي ســبب مــن الأســباب ، فيظهــر هنــا نــوع مــن الصــراع بــين الهــادفين لتغيــير 

 يخفـي وهـو إلا الأفكـار بـين صـراع مـن مـا لاشـكأنـه  " " j.Freund" "فرونـد" الوضـعية فحسـب
المشــتغلين في الحقــل السوســيولوجي فهُــم بالدرجــة الأولى  علــى فيترتــب،  266" الأشــخاص بــين صــراعا

المعنيين بتفعيل هـذا العلـم انطلاقـا مـن تـأثير مـواقفهم البنـاءة وأرائهـم المختلفـة حـول مـا يتعلـق بـه الـتي تنبـع 
،، حيث تكون تنظيم مواقفهم والدعوة إلى حلول عملية لا حلول على ورق من رأسمالهم العلمي والثقافي 

ت مــواقفهم وأفعــالهم منظمــة هادفــة تخــدم الصــالح  شــتغلين بالحقــل السوســيولوجي أكثــر كلمــا كانــفاعليــة الم
نتـأثر المعرفي العلمي العام لا الصالح الأكـاديمي الشخصـي الخـاص، إلا أننـا و إن حـدث هـذا في مجتمعاتنـا 
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ا قالـه ويقولـه الشـخص لـذلك تـرتبط مواقفنـا إزاء العلـم والمعرفـة بمـ بعالم الأشخاص أكثـر مـن عـالم الأفكـار
  ."أ"ولا نعتمد على ما يفعله "  أ"

  : يبين نظرة المبحوثين إلى الظاهرة النخبوية في الجزائر )  21(جدول رقم 

النــــــــــــــــــــــــــــــــسبة 
%. 

  .النظرة الى ظاهرة النخبة .التكرار
 

 .لا وجود لها  17 32.70
  .عي والسياسي ظاهرة موجودة ولكن يحجب ظهورها القهر الاجتما 25 48.07
  .ظاهرة موجودة وتثبت وجودها 07 13.46

  .بدون إجابة 03 5.77
 اموع 52 100

يُظهــر هــذا الجــدول  الــذي يبــين نظــرة المبحــوثين إلى الظــاهرة النخبويــة في الجزائــر في الجزائــر أن أكــبر نســبة 
مــاعي والسياســي، تمثــل  بأــا ظــاهرة موجــودة ولكــن يحجــب ظهورهــا القهــر الاجت% 48.07قــدرت بـــ 

، أمـــا في المرتبـــة الثالثـــة % 32.70تليهـــا في المرتبـــة الثانيـــة نســـبة الـــذين يـــرون أنـــه لا وجـــود لهـــا فقـــدرت بــــ 
،أمــا في المرتبـــة % 13.46فاحتلتهــا نســبة مـــن يــرون أن هــذه ظـــاهرة موجــودة وتثبـــت وجودهــا وتقــدر بــــ 

  .% 5.77بـ  الأخيرة فاحتلتها نسبة ضعيفة ممن امتنعوا عن الإجابة  تقدر
نستنتج من خلال ما سبق أن ظاهرة النخبة في الجزائر هي مـن الأمـور الـتي لا يخـاض الحـديث فيهـا بكثـرة 

حـتى أنـه حينمـا نسـأل عـن النخبـة لا نجـد إجابـة مـن الكثـيرين  فهي مرتبطة علـى الـدوام بالوجـه السياسـي 
مج لهــــا بتحقيــــق الأهــــداف الــــتي تخوفــــا مــــن الخــــوض في السياســــة ، فــــإذا كــــان وجودهــــا الافتراضــــي لا يســــ

، أستاذ علـم الاجتمـاع السياسـي في "عبد الناصر جابي"يرى ف "،تأسست من اجلها فلا حاجة لنا ا  
سـاهمت بشــكل كبـير في انعــدام الفاعليـة لــدى النخبـة المثقفــة الجزائريـة، الــتي '' القطاعيــة''جامعـة الجزائـر أن 

ويــرى أن التـاريخ الجزائــري . تســلم لإغـراءات الســلطة الغنيـةمنعتهـا كــذلك مشـاكلها الاقتصــادية مـن أن تس
مـــن أكثـــر النخـــب ''تميـــز في فـــترات مفصـــلية بعمليـــة إفـــراغ للمجتمـــع مـــن نخبـــه، ويـــرى أن النخبـــة الجزائريـــة 

  ."267في العالم'' انتهازية
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، مدونة الخير شوار ،  العالم الطبقة الوسطى الجزائرية من أكثر الفئات الوسطى أنانية في: السوسيولوجي ناصر جابي، عياشي  أحميدة -  
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  :يبين نظرة المبحوثين اتجاه وجود النخبة ضمن المشتغلين بعلم الاجتماع )   22(جدول رقم 

يُظهر هذا الجدول الذي يبين نظرة المبحوثين اتجاه وجود النخبة ضمن المشتغلين بعلم الاجتماع في الجزائر 
مثلـت مــن أجــابوا بوجودهــا حيــث تم وصـفها بأــا ســلبية غــير فاعلــة % 73.07أن أكـبر نســبة قــدرت بـــ 

أمــا مــن امتنــع عــن وصـــفها  % 23.07أمــا مــن وصــفها بأــا ايجابيــة فاعلــة بنســبة  % 42.10بنســبة 
ممـن أجـابوا  بعـدم وجودهــا   % 26.92ومثلـت أصـغر نسـبة والــتي قـدرت بــ . %  19.23فمثلـوا نسـبة 

، ثالثـا % 21.42، ثانيا أسباب سياسية بنسـبة % 42.85لأسباب هي أولا أسباب اجتماعية بنسبة 
  .% 28.27،أما من امتنع عن الإجابة فمثلوا نسبة% 7.14بة أسباب علمية بنس

نســـتنتج مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن النخبـــة في علـــم الاجتمـــاع في الجزائـــر شـــأا شـــأن بـــاقي النخـــب الخافتـــة 
أصـــواا وجودهـــا بـــالوجود المـــادي العلمـــي أكثـــر منـــه وجـــود حســـي عملـــي، ينحصـــر دورهـــا فقـــط بـــإعلاء 

النقد يبدأ من  أنالنخبة في علم الاجتماع أن تفهم حرياً ب بيقها ، فكانالتغيير دون تط و شعارات  النقد
إن النقد الجدي يبدأ من نقد ثقافة النخبة، الثقافة العلمية، السياسـية والاجتماعيـة "الداخل ومن الذات ،

  ."268الرسمية، وليس من التعريض بثقافة شعبية مغلوبة على أمرها
  

  :وثين لدور النخبة يبين نظرة المبح)   23(جدول رقم 

ــــــسبة    .دور النخبة .التكرار .%النـــــ
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  .71برھان غليون،  مرجع سابق ، ص -   

  

المجمـــــــوع 
  .الكلي

  نعم  لا
وجود نخبـة ضـمن 
المشـــــتغلين بعلـــــم 

 الاجتماع  

  .مواصفاا  .سبب عدم وجودها
ـــدون  ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ بـ

  .إجابة
ـــباب  ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ أســ

  اجتماعية 
ــــــباب  ــــــ ــــــ أســ

  .سياسية
ــــــباب  أســـــ

  .علمية
ــدون  ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بــ

  .إجابة
ـــــة  ـــــــ ــــــ ــــــ ايجابيــ

  .   فاعلة
ـــــــلبية  ســـــــ
ــير  ــــــ ــــــ ـــــــ غـــ

  .فاعلة
  .ك  16  12  10 01 03 06 04

28.27 42.85 21.42 7.14 19.23  23.07  42.1
0  

%.  

  اموع   .ك 38 14 52
  100 26.92 73.07 %.  
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 .دور سياسي بحت يقوم على أساس أولوية المصالح الخاصة  25 48.07
 .دور علمي فكري جاد يقوم على مبدأ النهوض بالعلم والعلوم 09 17.30

  .شر الوعيدور اجتماعي  يقوم على أساس إقناع الآخرين لإحداث التغيير ون 03 5.77
  . دور يقوم من منطلق الإبداع  بكل أشكاله في جميع الميادين  01 1.92

  .لا دور لها في  الجزائر 14 26.92
 اموع 52 100

تمثـل أن  % 48.07يُظهر هذا الجدول الذي يبـين نظـرة المبحـوثين لـدور النخبـة أن أكـبر نسـبة قـدرت بــ 
لويـة المصـالح الخاصـة ،تليهـا في المرتبـة الثانيـة نسـبة مـن يـرون للنخبة دور سياسي بحت يقوم علـى أسـاس أو 

، أمـا في المرتبـة الثالثـة فاحتلتهـا نسـبة مـن يـرون أن لهـا دور %26.92أن لا دور لها في الجزائر فقـدرت بــ 
، أمــا في المرتبــة الرابعــة % 17.30علمــي فكــري جــاد يقــوم علــى مبــدأ النهــوض بــالعلم والعلــوم وتقــدر بـــ 

نســبة مــن يــرون أن لهــا دور اجتمــاعي يقــوم علــى أســاس إقنــاع الآخــرين لإحــداث التغيــير ونشــر  فاحتلتهــا
،أمــا في المرتبــة الأخــيرة فاحتلتهــا نســبة  ضــعيفة ممــن يــرون أن لهــا دور يقــوم مــن  % 5,77الــوعي تقــدر بـــ 

  .% 1.92منطلق الإبداع  بكل أشكاله في جميع الميادين تقدر بـ 
ه وتطابقا مـع النتـائج السـابقة يرتكـز دور النخبـة وبالأغلبيـة علـى الـدور السياسـي من خلال النتائج نجد أن

  متناسية في ذلك أا وجدت من اجل تكامل أدوارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في اتمع ، إلا
عبي النخـــب تصـــر علـــى مواقفهـــا وتعمـــد إلى تبريرهـــا، فتجـــدها تنحـــو باللائمـــة دائمـــا علـــى الـــوعي الشـــ"أن 

ويــتم . فتصــبح ــذا مهــام وأشــغال النخبــة شــيئا، وهمــوم ومشــاكل اتمــع شــيئا آخــر. التقليــدي والمتخلــف
الابتعـــاد كليـــا عـــن الواجـــب الحقيقـــي للنخبـــة المتمثـــل في الالتحـــام بـــالجمهور وتوعيتـــه ونشـــر القـــيم الثقافيـــة 

ة الاســتهلاك والانحــلال لتحقيــق ذاتــه الإيجابيــة فيــه، ليســاهم بــدوره في عمليــة البنــاء والتغيــير ومواجهــة ثقافــ
  ".269واستقلاله

  
يبين العلاقة يبن موقف من الندوات والملتقيات التي تجري بالجامعات الجزائرية وموقف )  24(جدول رقم 

  : المبحوثين من الانتاج السوسيولوجي في الجزائر 
ـــــــــــي  ـــــــــــاج السوســـــــــــيولوجي ف   .المجموع  .الموقفالانت

  .ون إجابةبد  .معارض  .مؤيد
                                                           
 /HTTP://WWW.ALJABRIBED.NET -  سعيد شبار ، في مفھوم "النخبة".. ودور الوسيط أو المصادر الثقافي،  ص ص 30-21 ،  269
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  %  ك %  ك  %  ك  %  ك  .الجزائر
  46.15  24  40  02  55.55  15  35  07  .هزيل

  11.54  06  20  01  3.70  01  20  04  .ثري ومتنوع
  19.23  10  40  02  18.51  05  15  03  .مجرد نقل لما توصل إليه الآخر

  23.07  12  00  00  50  06  50  06  .توجد بوادر للإنتاج السوسيولوجي
  100  52  9.61  05  51,92  27 38.46  20  اموع

مــن خــلال هــذا الجــدول يتضــح أن أكــبر نســبة مــن المبحــوثين موقــف معــارض مــن التظــاهرات الــتي تجــري 
،ثم تليهـا  في المرتبـة  % 55.55بالجامعات الجزائرية يرون أن  الانتاج السوسيولوجي هزيل والـتي تقـدر بــ 

ونفس  % 50بنسبة ن هناك بوادر للإنتاج اللذين موقف مؤيد من الندوات والملتقيات يرون أالثانية نسبة 
،ثم تليهــا في اللــذين لــديهم موقــف معــارض مــن النــدوات والملتقيــات يــرون أن هنــاك بــوادر للإنتــاج نســبة 

يــرون أن الانتــاج السوســيولوجي  اللــذين لــديهم موقــف مؤيــد مــن النــدوات والملتقيــاتالمرتبــة الثالثــة  نســبة 
اللــذين لــديهم موقــف مؤيــد مــن هــا في المرتبــة الرابعــة نســبة المبحــوثين ، ثم تلي % 35بـــنسبة تقــدر بـــ هزيــل 

ثم تليهـــا في  ، 20% بنســـبة وتقـــدر بــــ يـــرون أن الانتـــاج السوســـيولوجي ثـــري ومتنـــوع النـــدوات والملتقيـــات
اللــــــذين لــــــديهم موقــــــف معــــــارض مــــــن النــــــدوات والملتقيــــــات يــــــرون أن الانتــــــاج المرتبــــــة الخامســــــة  نســــــبة 

ـــه الآخـــر بنســـبة السوســـيولوجي مجـــرد ن ـــة السادســـة نســـبة %18.51قـــل لمـــا توصـــل إلي ،ثم تليهـــا  في المرتب
يرون أن  الانتاج السوسيولوجي مجرد نقـل لمـا  اللذين لديهم موقف مؤيد من الندوات والملتقياتالمبحوثين 

اللـــذين لــــديهم موقـــف مؤيــــد مـــن النــــدوات نســــبة ، وفي المرتبــــة الأخـــيرة %15بنســـبة توصـــل إليـــه الآخــــر 
 .%3.70لتقيات يرون أن الانتاج السوسيولوجي ثري ومتنوع بنسبة  والم

من خلال ما سبق نستنتج أن أغلب الملتقيات والندوات العلمية في الجزائر شكلية غير هادفة الأمر الذي 
أدى إلى ضعف الانتاج السوسيولوجي ، فكلما كانت هـذه التظـاهرات  العلميـة هادفـة  والـتي مـن خلالهـا 

للبحـــث الفعـــال والعلـــم وتعمـــل علـــى ترســـيخ مبـــدأ المنافســـة والتحفيـــز بـــين المشـــتغلين كلمـــا زاد تفـــتح أفـــق 
الانتاج السوسيولوجي ، فهناك العديد من الأعمال الجادة  المهمشة والتي  يمكن تصنيفها ضمن محاولات 

يروقراطيــة الــتي الانتــاج العلمــي لم تجــد فــرص الظهــور مــن خــلال المشــاركة في التظــاهرات العلميــة  بســبب الب
 . طغت على الميدان الأكاديمي والتعليمي في الجزائر 

يبـــــين العلاقــــة بـــــين موقـــــف المبحــــوثين مـــــن محتـــــوى الــــبرامج في السوســـــيولوجيا بكـــــل )  25(جــــدول رقـــــم 
تخصصــاا لا يتعــدى الإرهاصــات الأولى لهــذا العلــم مــن حيــث الكــم والكيــف ومواقــف المبحــوثين  اتجــاه 

  :علون في  الوسط الجامعي على علم الاجتماعتأثير مردودية الفا
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موقـــــــف المبحـــــــوثين مـــــــن كـــــــون 
الفــــاعلين فــــي الوســــط الجــــامعي 
يـــــــؤثرون علـــــــى مردوديـــــــة علـــــــم 

  . الاجتماع

  .المجموع  . الموقف من محتوى البرنامج الدراسي
  .معارض  .مؤيد 

  %  ك  %  ك  %  ك

 61.54  32  54.16  13  67.85  19  .مؤيد 
  38.46  20  45.83  11  32.14  09  .معارض 
  100  52  46.15  24  53.85  28  اموع

مــن ) التأييــد( مــن خــلال هــذا الجــدول يتضــح أن أكــبر نســبة مــن المبحــوثين  ممــن  لــديهم موقــف ايجــابي 
محتــوى الــبرامج في السوســيولوجيا  يؤيــدون كــون الفـــاعلين في الوســط الجــامعي يــؤثرون علــى مردوديــة علـــم 

مـن ) معـارض( ممـن  لـديهم موقـف سـلبي  ، ثم تليها نسبة المبحـوثين % 67.85الاجتماع والتي تقدر بـ 
محتــوى الــبرامج في السوســيولوجيا  يؤيــدون كــون الفـــاعلين في الوســط الجــامعي يــؤثرون علــى مردوديــة علـــم 

مـن ) معـارض( ممـن  لـديهم موقـف سـلبي  ، ثم تليها نسبة المبحـوثين % 54.16الاجتماع والتي تقدر بـ 
في السوســيولوجيا  يعارضــون كــون الفــاعلين في الوســط الجــامعي يــؤثرون علــى مردوديــة علــم محتــوى الــبرامج 

مــن ) التأييــد( المبحــوثين  ممــن  لــديهم موقــف ايجــابي ،وأخــيرا نســبة  % 45.38الاجتمــاع والــتي تقــدر بـــ 
ة علــم محتــوى الــبرامج في السوســيولوجيا  يعارضــون كــون الفــاعلين في الوســط الجــامعي يــؤثرون علــى مردوديــ

  .% 32.14الاجتماع والتي تقدر بـ 
نستنتج من خلال ذلك أن هناك توازي بين المحتوى الدراسي ومردودية المشتغلون بالحقل السوسيولوجي ، 
فكلما كان المحتوى بعيد عن الواقع الذي يستمد منه كلما كانت مردودية هذا العلـم هزيلـة بسـبب بعـدها 

وكلما كان تعليم وتلقين هذا المحتوى أكـاديمي بحـت كلمـا كـان تـأثير هي الأخرى عن الواقع الاجتماعي ، 
المشــتغلون ســلبي علــى المتلقــين للعلــم وبالتــالي كانــت المردوديــة هشــة هزيلــة، فيجــب أن يكــون التعلــيم  ذو 
وظيفة اجتماعية فبل كل شيء، يفترض أن يكون إطـارات مؤهلـة قـادرة علـى المسـاهمة في تحسـين مردوديـة 

فيساهم التعليم في ترقية اتمع تكنولوجيـا ، كمـا يجـب " اع انطلاقا من مكتسباا العلمية ، علم الاجتم
أن يكون عاما في إطار التكوين الثقافي ، إضافة إلى احتوائه على مضمون جديـد مكيـف حسـب الحاجـة 

  ".270الوطنية ، وذلك بإعادة تشكيل سياسية حقيقية للتربية والتكوين العلمي والتقني 

  : ائج الفرضية الأولىنت

                                                           
270

 - Malika Téfiani , Université et nouvelles technologie en Algérie , Geneve-Afrique,vol 28 ,N°02 ,1990 ,p 112. 
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خلال المعطيات التي جـاءت ـا الجـداول الإحصـائية المتعلقـة بمتغـيرات الفرضـية والـتي وضـعت  مسـبقاً من 
بنــاءا علــى المقومــات الخاصــة  يمثلــون نخبــةلا السوســيولوجي في الجزائــر  المعــرفي الحقــلبن و المشــتغل مفادهــا أن

  :وسيولوجية نستخرج جملة من النتائج أهمها ،ومن خلال التحليلات الإحصائية والسبالنخبة 
أن هنــاك تنـــوع كيفـــي في الفئـــات الـــتي التحقـــت بعلـــم الاجتمـــاع في الفـــترة الأخـــيرة تســـوده ســـيطرة  �

وبالتـالي ظهـور جيـل جديـد لـه خصوصـية نابعـة % 51.72الإناث على جميع التخصصات بنسبة 
ريـة وعليـه فـإن الحقـل السوسـيولوجي يواجـه من الخصوصية الـتي يعطيهـا اتمـع الجزائـري للمـرأة الجزائ

 . صعوبات في إنتاج علم الاجتماع كما مارسته  الأجيال الأولى بمختلف اتجاهاا الفكرية
يعاني الحقل السوسـيولوجي في الجزائـر مـن عمليـة تعبئـة المشـتغلين بـه في مواقـع التعلـيم والتـدريس ،  �

المشتغلين اللذين لا يمتلكون الخبرة والكفاءة كشرط فميزة هذا الحقل أنه تم حشوه بأعداد هائلة من 
مما يدل على نقص مـدة  %75للتوظيف بل أغلبهم وظف على أساس شهادات الماجستير بنسبة 

 .تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا فاعلين في الحقل 
هـي لا تدني مستوى التظاهرات العلمية كالندوات والملتقيات في أدائها للأدوار المنوطة ـا علميـا ف �

تشجع على تخريج عناصر قادرة على الاجتهاد الفكري والمعرفي الخاص مما يؤدي الى تضييق الخناق 
على الممارسة السوسيولوجية الأمر الذي يجعل من الحقـل السوسـيولوجي مجـالا منغلقـا  ينـأى بنفسـه 

قـــى دور عـــن العـــالم الخـــارجي والـــذي لا يبـــت بصـــلة إلى مشـــكلات وقضـــايا الواقـــع الاجتمـــاعي ليب
المشـــتغلين في معظـــم الأحـــوال لا ينحصـــر إلا علـــى التـــدريس والتلقـــين والتـــأطير ، في حـــين أنـــه ومـــن 

 .خلال هذه التظاهرات العلمية وجب الدعوة إلى الانفتاح الفكري لإحداث التغيير الايجابي
يرات قــدرة المشــتغلون المحــدودة كفــاعلين ومــؤثرين بالحقــل السوســيولوجي لا ترتقــي إلى إحــداث تغــ �

ملموســــة وواقعيــــة علــــى مســــتوى بــــرامج السوســــيولوجية العتيقــــة والــــتي لا تفيــــدنا في دراســــة الظــــواهر 
 . الاجتماعية النابعة من خصوصية اتمع الجزائري 

إذ لم تتـوفر شـروط وجودهـا وظـروف  جـرداء أرض في أكلهـا تعطـي لا السوسـيولوجية النخبـةإنّ   �
ليهـا قـوانين شـائكة تمنـع مـن حريـة تفكيرهـا وإبـداء أرائهـا في عملها المحايدة عن القوى التي تفـرض ع

 المشـتغلين بعلـم الاجتمـاع  فـإن هـذا ولتأكيـد ،مختلف الميادين وخاصة التي تتعلق بـالفرد والجماعـة 
م كفاعلين في اتمع  لتحفيزهم على إنماء روح المبادرة والقـدرة قدراى يعتنى لم إذا النصف مشلولي

 .قواهم الفكرية لتكتمل قواهم الاجتماعية تكتمل حتىتهم بأنفسهم على تحسين وضعي
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    سياسـية اجتماعيـة مطالـب لتحقيـق يوظـفعلمـي في الحقـل السوسـيولوجي في الجزائـر ال الرأسمـال �
هـداف الـتي أسـس مـن أجلهـا فـلا يوظـف مـن اجـل  تحقيـق الأ ىمحتـو  عـن النظـر بغـض اقتصـادية و

ن الوضـــعية المزريـــة لعلـــم الاجتمـــاع ، وبـــذلك تصـــبح علميـــة معرفيـــة تســـعى للكشـــف عـــ مطالـــب
 .السوسيولوجيا أداة  طيعة لخدمة المصالح الخاصة لا أداة للعلم والمعرفة 

عقـل كسـلاح لإحـداث القطيعـة وال العلـم بـين الجمـع إلى يفتقـر قـل السوسـيولوجي في الجزائـر الح �
بالعلم ثم نقـد  وفحـص مـا تحصـلنا  المعرفية عن طريق جمع  وتحصيل المعارف المختلفة وهو ما يعرف

علـم الاجتمـاع   يظفـر الـرأي وسـداد والعقـل العلـم اجتمـع فـإذاعليـه مـن هـذه المعـارف وهـو العقـل ، 
 السوسـيولوجي قـلالح في الاجتمـاعي البنـاء أن بكـون ذلـك ويفسـر ومشتغليه بالقدرة علـى التغيـير ،

 لا قديمـة وأنسـاق أسـاليب اسـتعارة علـى أجـبره ممـا العلم والعقل معـاً  إنتاج على قادر غير الجزائري
 .مشروعه تحقيق من يتمكن لم لذلك حقيقته تعكس

المفهـوم الحقيقـي للنخبــة في الجزائـر  يخفــي الكثـير مــن التسـاؤلات الــتي قـد تجعلنــا نـؤمن أن وجودهــا  �
، فمـن خـلال مـا سـبق وجـدنا %48.07ينحصر إلا على الصعيد السياسي وهـذا مـا ظهـر بنسـبة 

ر النخبة السياسية يمتد على كافة الأصعدة فهي تارة نخبة سوسيولوجية وتارة نخبة ثقافية وتارة أن دو 
نخبــة اقتصــادية وتــارة أخــرى نخبــة اجتماعيــة ، وبالتــالي لا يمكــن تطبيــق شــروط النخبــة المعروفــة عليهــا 

قـل وهـذا مـا ظهـر لأا لا تستند للدفاع عن قضايا تجعل منها نخبة معروفة اجتماعية يعيها أفـراد الح
،بينمـــا يســتند دفاعهـــا علـــى مصـــالحها المتراميـــة الأطـــراف ، في  %5.77مــن خـــلال النتـــائج بنســـبة 

يمكــن الحــديث عــن مشــروع النخبــة ضــمن علــم الاجتمــاع في غيــاب  حــين أننــا في علــم الاجتمــاع لا
لنخبة وهـذا مشروع شامل للنخبة في العلوم كما أنه لا يمكن الحديث عن فعل نقدي عقلاني لهذه ا

في غياب مجموعة التصورات التي تبنيها هذه النخبة للتعريف عـن نفسـها  %26.92ما ظهر بنسبة
بل نجـد فئـات وكتـل فكريـة متنازعـة فيمـا بينهـا يظهـر تنازعهـا واختلافهـا في وعن مشـاريعها وأهـدافها

 .التوجهات الفكرية حول مدرسة ما أو منهج ما ، ومشتتة دون تواصل فيما بينها 
وفي الأخير ومن خلال المؤشرات المتحصل عليها من خلال النتائج السابقة  يمكن القول أن المشـتغلون في 

 . الحقل السوسيولوجي بالجزائر لا يمثلون نخبة
  :عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية :ثانيا

   . معيين المشتغلون بالحقل السوسيولوجي في الجزائر مجرد موظفين ومدرسين جا:  نص الفرضية
  .ومن أجل إثبات تحقيق الفرضية ارتأينا أن نخصص الجداول التالية والتي تظهر به متغيرات الفرضية 
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  :يبين العلاقة بين المشتغلين بعلم الاجتماع  والحقل السوسيولوجي )  26(جدول رقم 

  .العلاقة  .ك .%
 

 .أجرية 27 51.92
 .انتماء وولاء  05 9.61

  .صةمصالح خا 17 32.69
  .علاقات أخرى 03 5.77
 اموع 52 100

يُظهر هذا الجدول الذي يبين العلاقة بين المشتغلين بعام الاجتمـاع  والحقـل السوسـيولوجي أن أكـبر نسـبة 
تعـبر علــى أن طبيعـة العلاقـة هــي علاقـة أجريـة ،تليهـا في المرتبــة الثانيـة النسـبة  الــتي  % 51.92قـدرت بــ 

، أمــا في المرتبــة الثالثــة فاحتلتهــا %32.69قــدرت بـــ  مصــالح خاصــة لاقــة هــي علاقــةتعــبر علــى أن طبيعــة الع
، بالإضــافة إلى وجــود % 9.61وتقــدر بـــ انتمــاء وولاء  النســبة الــتي تعــبر علــى أن طبيعــة العلاقــة هــي علاقــة

 .%5.77علاقات أخرى تتحكم في العلاقة بين المشتغلين والحقل تقدر بـ 
ن علاقـة المشـتغلين بعلـم الاجتمـاع وبيئـتهم  العلميـة علاقـة ضـعيفة ،فالهـدف نستنتج من خلال ما سبق أ

الـتي تخـولهم  الأساسي من انتمائهم للحقل السوسيولوجي هو حصولهم على المناصـب الإداريـة والأكاديميـة
لتحقيـــق مصــــالح معينــــة وتبــــوئهم مراكـــز تمــــنح لهــــم الســــلطة والقــــوة الاجتماعيـــة مــــن خــــلال تحصــــيل القــــوة 

ممــا يؤكــد علــى شــيئين مهمــين أولهمــا أن دورهــم  وهــو الــدور الطبيعــي يتوقــف .دية بالدرجــة الأولى الاقتصــا
فقط على التدريس مقابل اجـر معـين لأـم موظفـون يعملـون لقـاء جهـدهم فيعتـبرون علـم الاجتمـاع مجـرد  

ديــة العطــاء مهنــة لا أكثــر ،وثانيهمــا أن علاقــتهم بالحقــل تنتهــي بانتهــاء حصــص التــدريس ممــا يعــني محدو 
 .الفكري والمعرفي لديهم 

  :يبين توزيع المبحوثين حسب نظرم لعلم الاجتماع في الجزائر )  27( جدول رقم 

  :الدرجة رقم 
  

علــــــم الاجتمــــــاع فــــــي 
  :الجزائر

  

مجــــــــــــرد علــــــــــــم 
أكـــــــــــــــــــاديمي لا 

  .أكثر ولا أقل 

ـــــــــدة  علـــــــــم ذو فائ
  .علمية وعملية

علم لم ولن يفد 
المجتمـــــــــــــــــــــــــــــع 

  .الجزائري 

مــــن علــــم كغيــــره 
  .العلوم

  14  00  40  22  ك  1
% 42.30  7.69  00  26.92  

  12  60  12  10  ك  2
% 19.23  30.08  11.54  30.08  
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لذي يبين توزيع المبحوثين حسب نظرم لعلم الاجتماع في الجزائـر أن المرتبـة ا)  27( يُظهر الجدول رقم 
، أمــا % 42.30الأولى كانــت لاحتمــال علــم الاجتمــاع كمجــرد علــم أكــاديمي لا أكثــر ولا أقــل بنســبة 
، أمـا % 30.08المرتبة الثانية فكانت للاحتمـال علـم الاجتمـاع عبـارة عـن علـم كغـيره مـن العلـوم بنسـبة 

رتبـــة الثالثـــة فكانـــت للاحتمـــال علـــم الاجتمـــاع علـــم لم ولـــن يفـــد اتمـــع الجزائـــري بنســـبة قـــدرت بــــ  في الم
ــــدة علميــــة وعمليــــة %46.15 ــــة الرابعــــة فكانــــت للاحتمــــال علــــم  الاجتمــــاع علــــم ذو فائ ،أمــــا في المرتب

   . %38.46بنسبة
س غاية أو هدف يسـعون نستنتج من خلال ما سبق أن علم الاجتماع بالنسبة للمشتغلين هو وسيلة ولي

  :، ويفسر هذا الأمر بما يلي ) 26الجدول رقم (لتحقيقه وهذا يطابق ما وجدناه من خلال نتائج 
 .انحياز الهيئات الرسمية إلى جانب العوم التطبيقية على حساب العلوم الاجتماعية •
هــام الأكاديميــة المطلوبــة لا يحظــى علــم الاجتمــاع بالمكانــة المناســبة الــتي تــدفع المشــتغلين بــه إلى تخطــي الم •

 .منهم إلى مهام اجتماعية تفيدهم وتفيد اتمع 
 .لا يحظى المشتغلون بعلم الاجتماع على الخبرة والقدرة الكبيرة في التطلع نحو سوسيولوجيا هادفة  •
لا يحظى المشتغلون بعلم الاجتماع بالقوة المناسبة لتغيير أوضاع السوسيولوجيا بسبب سيطرة السياسي  •

  .على العلمي 

يبين  علاقة المشاركة في الحصص التلفزيونية والإذاعية بمستوى الممارسة السوسيولوجية  ) 28( جدول رقم 
  :  الأكاديمية في الجامعة الجزائرية 

  .المجموع  . الممارسة السوسيولوجية  . المشاركة
  .غير مقبولة  .مقبولة 

  %  ك  %  ك  %  ك
 30,77  16  26.31  10  42.85  06  .نعم 
  69,23  36  73.68  28  57.14  08  .لا 

  16  24  16  80  ك  3
% 15.38  30.77  46.15  30.77  

  10  22  20  12  ك  4
% 23.07  38.46  42.30  19.23  

  52  52  52  52  ك  اموع
% 100  100  100  100  
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  100  52  73.07  38  26.92  14  اموع

من خلال هذا الجدول يتضح أن أكبر نسبة من المبحوثين يرون أن الممارسة السوسيولوجية غير مقبولة لم 
ــــ  أن  يـــرونثم تليهـــا نســـبة المبحـــوثين  %73.68يشـــاركوا في الحصـــص التلفزيونيـــة والإذاعيـــة والـــتي تقـــدر ب

ثم  %57.14بــ في  الحصـص التلفزيونيـة والإذاعيـة والـتي تقـدر  لم يشـاركوا الممارسة السوسيولوجية مقبولـة
الـــذين يـــرون أن الممارســـة السوســـيولوجية مقبولـــة مشـــاركون في  الحصـــص التلفزيونيـــة تليهـــا نســـبة المبحـــوثين 

ذين يرون أن الممارسة السوسـيولوجية المبحوثين ال، وأقل نسبة تشير إلى %42.85تقدر بـوالإذاعية والتي 
 .% 26.31 وتقدر بـغير مقبولة مشاركون في الحصص التلفزيونية والإذاعية 

نســــتنتج مــــن خــــلال مــــا ســــبق أن مــــن بــــين عوامــــل ضــــعف الممارســــة السوســــيولوجية الخجــــل الإعلامــــي 
ة النــاس حــول للمشــتغلين بعلــم الاجتمــاع ،غيــاب الاتصــال الخــارجي أي خــارج قاعــات الدراســة  مــع عامــ

مشكلات وقضايا اتمع ، تعبئة حجم ساعات العمل داخل الجامعة وبالتالي عدم التفرغ للقيام بمشاريع 
  . أخرى 

  

  

 

يبين توزيع المبحوثين حسب نظرم للعلاقة بين المنهـاج الرسمـي لعلـم الاجتمـاع والواقـع ) 29(جدول رقم 
  .الاجتماعي المعيش 

هـــاج توجـــد علاقـــة بـــين المن .ك .%
 .والواقع

 .نعم 11 21.15
 .لا 41 78.85

 .اموع 52 100

هـــذا الجـــدول يبـــين توزيـــع المبحـــوثين حســـب نظـــرم للعلاقـــة بـــين المنهـــاج الرسمـــي لعلـــم الاجتمـــاع والواقـــع 
ــــ  تعـــبر علـــى أنـــه لا توجـــد علاقـــة بـــين المنهـــاج  % 78.85الاجتمـــاعي المعـــيش أن أكـــبر نســـبة قـــدرت ب

والـتي تعـبر علـى أن هنـاك علاقـة  %21.15في حين أن أصـغر نسـبة قـدرت بــ . عيش الدراسي والواقع الم
 .بين المنهاج الدراسي والواقع المعيش
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نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق أن هنــاك فجــوة عميقــة بــين المنــاهج الدراســية والواقــع الاجتمــاعي بمشــكلاته 
  :وقضاياه المختلفة ويفسر هذا الأمر بما يلي 

نيــالي علــى جميــع مؤسســات اتمــع وخاصــة التعليميــة ومــن احــد مظــاهره ســيطرة ســيطرة الإرث الكولو  •
 .اللغة الفرنسية في الكثير من مجالات التعليم 

فشـل الإصـلاحات علـى مسـتوى التعلـيم العـالي والســبب في ذلـك عـدم إثمارهـا علـى المسـتوى التعليمــي         •
 .و الاجتماعي

علـــم الاجتمـــاع بصـــفة خاصـــة كونـــه نســـخة عـــن ممارســـات التبعيـــة الغربيـــة لكـــل العلـــوم بصـــفة عامـــة و  •
 .سوسيولوجية غربية نابعة من مجتمعاا الأصلية لا تخدم خصوصية اتمع الجزائري 

غيــاب الاتصــال بــين الجامعــة كمؤسســة أساســية مــن مؤسســات اتمــع والبيئــة الخارجيــة لهــا المتمثلــة في  •
كانت النواة الأساسية للعمـل الثقـافي الـوطني  فبعد أن"  "علي الكنز"فكما يعلق اتمع بكل مستوياته ،

قبـــل الاســـتقلال وفي ســـنواته الأولى لم تصـــبح الآن إلا جهـــازا عاليـــا للتكـــوين يحـــاول قـــدر الإمكـــان تحقيـــق 
 ".271البلاد حولها أنتلجنسياوظيفة اقتصادية واجتماعية أكثر من أيّ ادعاء آخر في جمع 

  :بالإنتاج السوسيولوجي  يبين علاقة الرتبة) 30(جدول رقم 

يرون أن الانتـاج السوسـيولوجي "أ"ل يبين أن أكبر نسبة من المبحوثين لديهم رتبة أستاذ مساعدهذا الجدو 
  :تعبر عن  %50أما المرتبة الثانية بنسبة .في المرتبة الأولى  % 53.57هزيل بنسبة قدرت بـ 

                                                           
271

  .19،ص 1990، دار بوشان للنشر الجزائر، دراسات حول الجزائر والعالم العربي5حول ا�زمة، علي الكنـز،  -  

  

الانتــاج السوســيولوجي 
  .في الجزائر

  .المجموع  .الرتبة
" أستاذ محاضـر     .أستاذ

  "أ
ـــــتاذ  ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ أســـــ

  ".ب"مح
ـــــاعد  ـــــتاذ مســــ أســــ

  ".أ"
ــــــــس ــتاذ مــــــ ــــــ " أســــــ

  ".ب
  %  .ك  %  .ك  %  .ك  %  .ك  %  .ك  %  .ك

  46.15  24  50  06  53.57  15  00  00  16.66  01  50  02  .هزيل
  11.54  06  8.33  01  7.14  02  00  00  50  03  00  00  .ثري ومتنوع

ــــــه  ـــا توصـــــــل إليـ ـــل لمــــ ـــرد نقــــ مجــــ
  .الآخر

01  25  01  16.66  01  50  05  17.85  02  16.66  10  19.23  

ــــــاج  ــــــ ـــــوادر للإنتـــــ ــــــ ــــد بــــــ ــــــ توجـــــــ
  .السوسيولوجي

01  25  01  16.66  01  50  06  21.42  03  25  12  23.07  

  100  52  23.07  12  53.85  28  3.85  02  11.54  06  7.69  04  اموع
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 .هزيل  يرون أن الانتاج السوسيولوجيالمبحوثين الذين لديهم رتبة أستاذ نسبة  •
 .ثري ومتنوع  يرون أن الانتاج السوسيولوجي" أ"لديهم رتبة أستاذ محاضر وثين نسبة المبح  •
 .يرون أن الانتاج هزيل " ب"لديهم رتبة أستاذ مساعد نسبة المبحوثين  •
 .مجرد نقل لما توصل إليه الآخريرون أن الانتاج " ب"لديهم رتبة أستاذ محاضر نسبة المبحوثين  •
 .يرون أن هناك بوادر ظهور الانتاج السوسيولوجي"ب"ذ محاضر لديهم رتبة أستانسبة المبحوثين  •

 

  :تعبر عن  %25وفي المرتبة الثالثة نسبة 
 .مجرد نقل لما توصل إليه الآخر يرون أن الانتاج السوسيولوجيمن لديهم رتبة أستاذ نسبة  •
 .يرون أن هناك بوادر ظهور الانتاج السوسيولوجيمن لديهم رتبة أستاذ  نسبة  •
  .يرون أن هناك بوادر ظهور الانتاج السوسيولوجي" ب"لديهم رتبة أستاذ مساعد  ننسبة م •

يـرون أن هنـاك بـوادر ظهـور " ب"لديهم رتبة أستاذ مساعد المبحوثين % 21.42وفي المرتبة الرابعة نسبة 
لــديهم رتبــة أســتاذ تعــبر عــن نســبة مــن  %17.85نســبة أمــا قــي المرتبــة الخامســة .الانتــاج السوســيولوجي

  %16.66مجـرد نقـل لمـا توصـل إليـه الآخـر ، أمـا قـي المرتبـة السادسـة نسـبة  يـرون أن الانتـاج" أ"ساعد م
  : تعبر عن 

 .مجرد نقل لما توصل إليه الآخريرون أن الانتاج "ب"من لديهم رتبة أستاذ مساعد نسبة  •
 .لآخرمجرد نقل لما توصل إليه ايرون أن الانتاج "أ"لديهم رتبة أستاذ محاضرنسبة من  •
 .يرون أن الانتاج السوسيولوجي هزيل" أ"لديهم رتبة أستاذ محاضر نسبة المبحوثين  •
  .يرون أن هناك بوادر ظهور الانتاج السوسيولوجي" أ"لديهم رتبة أستاذ محاضر نسبة المبحوثين  •

يـــرون أن الانتـــاج "ب"لـــديهم رتبـــة أســـتاذ مســـاعد  مـــن تعـــبر عـــن%8.33أمـــا في المرتبـــة الســـابعة نســـبة 
من لديهم رتبـة أسـتاذ مسـاعد  تعبر عن %7.14أما في المرتبة الأخيرة نسبة .ثري ومتنوع  لسوسيولوجيا
  .ثري ومتنوع  يرون أن الانتاج السوسيولوجي"أ"

  : نستنتج من خلال ما سبق أن  علاقة الانتاج السوسيولوجي بالرتبة تفسر بما يلي 
وصـية اتمـع مقابـل قـوة الاسـتهلاك بـل الاهـتلاك ضعف الانتـاج المعـرفي السوسـيولوجي النـابع مـن خص  •

 . المعرفي النابع من ثقافات غربية دخيلة
لا يـــتحكم الانتـــاج السوســـيولوجي بطريقـــة مباشـــرة برتبـــة المشـــتغلين بـــل أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى تـــتحكم  •

 .بالرتب 
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 .كلما زادت الرتبة كلما قل الانتاج بسبب ضغوطات العمل وعدم التفرغ للإنتاج  •
المشـتغلين القـدماء فـإن الانتـاج السوسـيولوجي الحـالي ضـعيف مقارنـة بالأعمـال الجـادة  للأجيــال  حسـب •

 .الأولى
هنـــاك نظـــرة ايجابيـــة للمشـــتغلين الجـــدد نحـــو مســـتقبل الانتـــاج السوســـيولوجي تفســـر بظهـــور بـــوادر العمـــل  •

 .السوسيولوجي الجاد 

  

 

 :اع خارج الجامعة يبين مدى تواجد المشتغلين بعلم الاجتم)  31(جدول رقم 

تواجــــــد المشــــــتغلين بعلــــــم  .ك .%
 .الاجتماع خارج الجامعة

 .نعم 21 40.38
 .لا 24 46.15
  بدون إجابة 07 13.46

 .اموع 52 100

يظهــر  هـــذا الجــدول الـــذي يبــين توزيـــع المبحــوثين حســـب مــدى تواجـــد المشــتغلين بعلـــم الاجتمــاع خـــارج 
تعبر علـى أن هنـاك تواجـد للمشـتغلين بعلـم الاجتمـاع خـارج  %46.15الجامعة أن أكبر نسبة قدرت بـ 

ــ  ــ والـــتي تعـــبر علـــى أنـــه لا وجـــود للمشـــتغلين بعلـــم  %40.38الجامعـــة في حـــين أن  ثـــاني نســـبة قـــدرت ب
  .  % 13.46الاجتماع خارج الجامعة أما من امتنعوا عن الإجابة فمثلوا نسبة 

غلين بعلـم الاجتمـاع تواجـدهم ضـعيف خـارج أسـوار نستنتج مـن خـلال المعطيـات المحصـل عليهـا أن المشـت
  :الجامعة وهذا يفسر بما يلي 

غلـــق أفـــاق التعـــاون بـــين الجامعـــة ومؤسســـات الدولـــة بســـبب القطيعـــة بـــين العلـــم والواقـــع الاجتمـــاعي  •
 . والاستعانة بالخبرات الأجنبية الذي يؤدي إلى القضاء على روح المبادرة لدى المشتغلين 

ين المشــتغلين والواقــع الاجتمــاعي للحيــاة اليوميــة للمجتمــع بســبب إعطــائهم الأولويــة انعــدام التقــارب بــ •
 .لتقديم المهام الأكاديمية على المشاريع الخدماتية الاجتماعية 
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مــيش مؤسســات اتمــع والدولــة لهــذه الفئــة وبالتــالي العمــل علــى تقــزيم دورهــا مــن اجــل رســم حــدود  •
هــو أداة  للقــراءة والكشــف  "بورديــو"كــون علــم الاجتمــاع حســب   لتطلعاــا الــتي يجــب أن لا تتخطاهــا

 .والفضح في آن واحد 
الانطبـــاع الـــذي يعطيـــه اتمـــع للمشـــتغلين  بعلـــم الاجتمـــاع كـــوم أداة سياســـية طيعـــة وبالتـــالي تجنـــب  •

 .التعامل معها
وجــب أن  فكـل هـذه الأســباب تجعـل مـن علــم الاجتمـاع علـم عقــيم علـى مسـتوى الحيــاة العمليـة في حـين

 علـم يضـطلع أن لضـرورة المـدني واتمـع الدولـة دعـوة ظـل في أهميـة أكثـر السوسـيولوجية الممارسة تصبح"
 مـايواكـب  تطبيقيـين وفهـم لمعرفـة كمنـتج ولكـن فحسـب، أكاديميا علما باعتباره ليس بدوره الاجتماع

  ".272والاجتماعي اديالاقتص القرار واتخاذ الوطنية السياسات رسم في ويساعد التحولات هذه
  :يبين إمكانية وجود طلب على الخدمة السوسيولوجية من قبل القطاعات الأخرى) 32(جدول رقم 

 .وجود طلب .ك .%
 .نعم 13 61.90
 .لا 08 38.09

 .اموع 21 100

يبين هذا الجدول الذي يبين توزيع المبحوثين حسب إمكانية وجود طلب علـى الخدمـة السوسـيولوجية مـن 
تعــبر علـــى أن هنــاك طلــب علــى الخدمـــة  % 61.90بــل القطاعــات الأخــرى أن أكــبر نســـبة قــدرت بـــ ق

  .  والتي تعبر على أنه لا وجد طلب عليها  %38.09السوسيولوجية في حين أن أصغر نسبة قدرت بـ 

  :يبين إمكانية وجود شراكة بين المشتغلين بالسوسيولوجيا والقطاعات الأخرى) 33(جدول رقم  

                                                           
272

،  11/06/1011،  ندوة حول الممارسة السوسيولوجية في الجزائر ، يوم  الممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائريةسيفاري ميلود ،  -   
  .جامعة فرحات عباس ، سطيف ، قسم علم ا�جتماع 

إمكانيـــــة وجـــــود شـــــراكة   نعم  .لا  جموعالم
بـــــــــــــــــــين المشـــــــــــــــــــتغلين 
بالسوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيولوجيا 

 .والقطاعات الأخرى

 .نوع الخدمة المقدمة للقطاع  اموع
 .إدارية .اجتماعية .سياسية

 ك  01  02  04  07  06 13
100 46.15  53.85  57.14  28.57  14.28  % 
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المشـتغلين بالسوسـيولوجيا والقطاعـات الأخـرى أن يبين هذا الجدول الذي يبين إمكانيـة وجـود شـراكة بـين 
أكـــبر نســـبة ممـــن أجـــابوا بـــأن هنـــاك طلـــب علـــى الخدمـــة السوســـيولوجية  قـــد قـــدموا خدمـــة سوســـيولوجية  

،في حـين أن أصـغر نسـبة مثلـت الـذين أجـابوا بـأن هنـاك طلـب  % 53.85لقطاعات أخرى  قـدرت بــ 
.    %46.15ولوجية  لقطاعــات أخــرى قــدرت بـــ علــى الخدمــة السوســيولوجية ولم  يقــدموا خدمــة سوســي

ــــت الخــــدمات السياســــية في المرتبــــة الأولى بنســــبة  ــــل المشــــتغلين فكان ــــة الخــــدمات المقدمــــة مــــن قب أمــــا نوعي
، أمـــا المرتبـــة الثالثـــة %7.69، أمـــا في المرتبـــة الثانيـــة فاحتلتهـــا الخـــدمات الاجتماعيـــة بنســـبة  57.14%

  .%14.28فاحتلتها الخدمات الإدارية بنسبة 
أن نسبة من قدموا خدمات لقطاعات ) 33والجدول 32للجدول ( نستنتج من خلال المعطيات السابقة

ـــام بإحصـــائيات ســـكانية  أخـــرى مـــن المشـــتغلين ضـــعيفة جـــدا ، فمعظـــم الخـــدمات كانـــت عبـــارة عـــن القي
ت واســتطلاعات للــرأي حــول بعــض الظــواهر السياســية كظــاهرة الانتخابــات والأحــزاب ، وبعــض الخــدما

لمديريات النشاط الاجتماعي او الولاية وكلها خدمات بسيطة مقارنـة مـع قـوة علـم الاجتمـاع كعلـم يمكنـه 
  :تقديم الأفضل ، ويفسر هذا الشح في التعاون بين علم الاجتماع والقطاعات الأخرى إلى ما يلي 

تي لهـذه الفئـات دون انعدام التوافق بين إنتاج أعداد هائلة من خريجـي علـم الاجتمـاع والطلـب المؤسسـا •
 .تحديد دقيق لحجمها ونوعيتها ، فقلما ما يتم التوظيف على أسا شهادة علم الاجتماع 

انعـدام التوافـق بـين الإطـارات والكفـاءات المكونـة تكوينـا داخليـا أي داخـل الجزائـر أو خارجيـا والطلــب  •
 .الاجتماعي فغالبا ما يكون التكوين غير خاضع لطلب اجتماعي محدد سلفا 

تــتحكم في الطلــب الاجتمــاعي ظــروف اجتماعيــة بيروقراطيــة بالدرجــة الأولى ممــا لا يتــيح فــرص التعــاون  •
 . للكثير من العناصر القادرة على تقديم الخدمات 

ومنــه فإنــه لا يتســم الطلــب علــى  خــدمات علــم الاجتمــاع عنــدنا بالوضــوح والشــفافية الــتي يتســم ــا في 
أولا وقبل كـل شـيء لخدمـة اتمـع والدولـة ، لكنـه عنـدنا يخضـع لميـول  الغرب أينما يسخر علم الاجتماع

يجهلـون في غـالبيتهم كـل شـيء عـن علـم الاجتمـاع ، عـن مضـمون التكـوين " جماعات معينة ذات سـلطة 
والكفاءات التي يحملها متخرجوه ، وبالتالي ليست لديهم أدنى فكرة عن الدور والمهـام الـتي يمكـنهم القيـام 

مقارنـة مـع خريجـي العديـد " 273وعية المساهمات التي يستطيعون تقديمها للهيئـات المسـتخدمة لهـم ا ولا ن
من التخصصات الأخرى التي لا تفيد الدراسات المطلوبة بشيء إلا أا تقوم بإعطاء بعض الإحصـائيات 

  .  والأرقام الجوفاء 
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  .14، مرجع سابق ، ص  نحو علم اجتماع نقديالعياشي عنصر ،  -  
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  :نتائج الفرضية الثانية 
اول الإحصـائية المتعلقـة بمتغـيرات الفرضـية والـتي وضـعت  مسـبقاً خلال المعطيات التي جـاءت ـا الجـدمن 

،ومـــن خـــلال مفادهـــا أن المشـــتغلون بالحقـــل السوســـيولوجي في الجزائـــر مجـــرد مـــوظفين ومدرســـين جـــامعيين 
 :التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية نستخرج جملة من النتائج أهمها 

أساسـها %51.92 ر هي علاقة اقتصادية بنسبة علاقة المشتغلين بالحقل السوسيولوجي في الجزائ �
 .تقديم خدمات مقابل اجر محدد قبل أن تكون علاقة  روحية أساسها  الولاء وحب المعرفة 

الانشـــغال الـــدائم للمشـــتغلين بالحقـــل السوســـيولوجي بالقيـــام بالمهـــام الأكاديميـــة الموكلـــة إلـــيهم مـــن  �
وغيرهــا والــتي تأخــذ مــنهم وقتــا كبــيرا ...س تــدريس ، إشــراف وتــأطير ، تحضــير الامتحانــات والــدرو 

بســبب تعبئــة البرنــامج الخــاص للأســتاذ والــذي لا يســاعد علــى القيــام بأعمــال أخــرى كالمشــاركة في 
التظــاهرات الدوليــة  الــتي مــن شــاا أن تعمــل علــى تطــوير وتحســين المعــارف والخــبرات والمشــاركة في 

والــتي تســعى  %73.68ك عــزوف فيهــا بنســبة الحصــص التلفزيونيــة والإذاعيــة والــذي ثبــت أن هنــا
  .للتعريف ذا العلم في مجتمعنا الذي لا يزال الكثير منه يجهله 

ممـا  %78.85عدم وجود علاقة بين المنهاج التعليمي والواقع الاجتماعي حسب الدراسة بنسـبة  �
ليـة التـدريس فقـط يجعل من عملية نقل المعارف دون تطبيقهـا ميـدانيا  عمليـة روتينيـة أي القيـام بعم

لكوا نابعة عن عملية نسخ ممارسة سوسيولوجية غربية ولا تصلح أن تطبق على الظواهر والقضـايا 
فتطــور التعلــيم هنــا يســاهم في توعيــة الإنســان وترقيــة نظرتــه إلى العــالم مــن  الجزائــريالمتعلقــة بــاتمع 

 .حوله
للبحــث السوســيولوجي بســبب عــدم ضــعف الاتصــال بــين المشــتغلين والبيئــة الاجتماعيــة كمجــال  �

استجابة الممارسة السوسـيولوجية للواقـع الاجتمـاعي الـذي لا يـزال ينتظـر تناولـه برؤيـة تحليليـة نقديـة 
 وأســاليب فيمــا يخــص طرائــقفسوســيولوجية تــتلاءم وثقافــة اتمــع الجزائــري بــدل اتمعــات الأخــرى 

والتنســــيق البيــــداغوجي بمعنــــاه الجــــدي عــــدم التعــــاون الفعّــــال  أن هنــــاك نــــوع مــــنالتــــدريس يلاحــــظ 
محاولـة  علـى عـدم الـبعض لاستعراض كافة الطرق الملائمة للمواد الدراسية التي تقدم، بـل قـد يقتصـر

تكييــف طرائقــه وأســاليبه وفــق المــواد والــدروس، والــبعض الآخــر لازال متشــبثا بطريقــة العــروض الــتي 
 .أثبتت عدم نجاعتها 

وســيولوجي في الجزائــر تقتصــر علــى كــون علــم الاجتمــاع مجــرد وســيلة علاقــة  المشــتغلين بالحقــل الس �
نحـو  السوسـيولوجيايعـني انعـدام توجيـه  مما% 32.69لتحقيق مصالح خاصة بالدرجة الأولى بنسبة 
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 في حياتنــا الاجتماعيــة ســواء بالنســبة للمجتمــع أو بالنســبة للســلطة والحيويــة" الســاخنة"القضــايا 
 .علم الاجتماع وواقعيّة الذي يؤدي حتما الى انعدام  مصداقيةالشيء . والمؤسّسات الرسمية

تحــول الجامعــة الجزائريــة مــن منــبر لتعزيــز قيمــة العلــم والبحــث في اتمــع إلى منــبر لتحصــيل مطالــب  �
اتمــع في حــين أــا   عجــز الجامعــات في مــد الجســور مــع اجتماعيــة، اقتصــادية وسياســية أدى إلى 

وترقيــــة وتطــــوير أنشــــطته المختلفــــة  ة اتمــــعقــــدير دورهــــا الريــــادي لقيــــادتعــــادة النظــــر في لإ ةمــــدعو 
 .الاقتصادية والسياسية والتربوية والثقافية

وجـــــود القطيعـــــة بـــــين المشـــــتغلين بعلـــــم الاجتمـــــاع كممثلـــــي الجامعـــــة الجزائريـــــة وبـــــاقي القطاعـــــات  �
لسـعي إلى المبـادرة يحكمها تموقـع وتقوقـع المشـتغلين دون ا %46.15والمؤسسات الخدماتية  بنسبة 

 الشـروط بتـوفير هـذا يتـزامنمـنهم وسـعي القطاعـات إلى إعـادة تأهيـل دورهـم في التفكـير والمسـاهمة ف
 سبيل في وظف الذي ميش السوسيولوجيا الاجتماعي والسياسي أنماط بقايا من للتخلص الأولية
 منطلقاـا في متصـادمة مشـاريع لكوـا بعيـدة المـدى واضـحة معـالم وجـود دون آنيـة رهانـات تحقيـق

  .الجزائري للمجتمع الحقيقية والمتطلبات الحياة هذا العلم نحو به يضطلعالدور الفعال الذي  مع
وفي الأخير ومن خـلال المؤشـرات المتحصـل عليهـا مـن تفكيـك النتـائج السـابقة يمكـن القـول أن المشـتغلون 

 .موظفين ومدرسين  في الحقل السوسيولوجي في الجزائر هم بالدرجة الأولى مجرد

 :عرض وتحليل نتائج بيانات الفرضية الثالثة :  ثالثا

قتصـــر علـــى تلقـــين المعــــارف دون تعلـــم الاجتمـــاع بن و المشـــتغلالخدمـــة المقدمـــة مـــن قبـــل : نـــص الفرضـــية 
  . فيها تجديدها أو الإضافة

 .تغيرات الفرضية ومن أجل إثبات تحقيق الفرضية ارتأينا أن نخصص الجداول التالية والتي تظهر به م

  

  :يبين توزيع المبحوثين حسب تقيمهم للممارسة السوسيولوجية الأكاديمية في الجزائر ) 34( الجدول رقم 

 .الممارسة السوسيولوجية .ك .%
 

 .مقبولة 14 26.92
 .غير مقبولة 38 73.07

 .اموع 52 100



170 

 

ممارســـة السوســـيولوجية الأكاديميـــة في يبـــين هـــذا الجـــدول الـــذي يبـــين توزيـــع المبحـــوثين حســـب تقـــيمهم لل
تعـــبر علـــى أن الممارســـة السوســـيولوجية مقبولـــة في حـــين أن  % 73,07الجزائـــر أن أكـــبر نســـبة قـــدرت بــــ 

  .  والتي تعبر على أن الممارسة السوسيولوجية  غير مقبولة %26.92أصغر نسبة قدرت بـ 
ية في الجزائــر علــى غــرار العــالم العــربي غــير نســتنتج مــن خــلال المعطيــات الســابقة أن الممارســة السوســيولوج

  :مقبولة ويفسر هذا الأمر بما يلي 
غمــوض  الممارســة السوســيولوجية وتوجهاــا الفكريــة وخاصــة أــا تعتمــد علــى تطبيــق منــاهج وأدوات  •

 .سوسيولوجيا غربية قد لا تعكس الهدف المرجو من الممارسة بل تعكس ممارسة التلفيق أو التوفيق
الممارســة السوســيولوجية بــالجزائر دراســات كميــة أكثــر مــن الدراســات الكيفيــة النوعيــة الــتي يــنجم عــن  •

 .تعتمد على التحليل والتأويل السوسيولوجي 
 .عدم استجابة الممارسة السوسيولوجية لمشكلات الواقع الاجتماعي وظواهره المختلفة  •
 .لة والبيئة الخارجية على علم الاجتماععدم توفر شروط وإمكانيات الممارسة بسبب تأثير البيئة الداخ •
الوضــعية المتــدهورة لعلــم الاجتمــاع ومشــتغليه المتمثلــة في فــرض قيــود سياســية وأخلاقيــة علــى الممارســة  •

 .السوسيولوجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبين توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول أنجع طريقة لإيصـال المعـارف السوسـيولوجية ) 35( الجدول رقم 
  :للطلبة 
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  :رجة رقم بالد
  

التلقـــين مـــع إمـــلاء   :الطريقة
  .الدروس 

ــــــى   .الحوار والنقاش   ـــث علـــــ ــــــ الحــ
  .التكوين

ـــــى  ــــــ ـــــــــث علــــــ ــــــ الحـ
البحـــــــث الميـــــــداني 

  .فقط

الحــث علــى البحــث 
  .الميداني والنظري

  38  10  10  14  05  ك  1
% 9.61  26.92  19.23  19.23  73.07  

  09  13  07  23  10  ك  2
% 19.23  44.23  13.46  25  17.30  

  05  18  14  14  12  ك  3
% 23.07  26.92  26.92  34.61  9.61  

  00  09  16  01  12  ك  4
% 23.07  1.92  30.77  17.30  00  

  00  02  05  00  13  ك  5
% 25  00  9.61  3.85  00  

    52  52  52  52  ك  اموع
% 100  100  100  100  100  

طريقـة لإيصـال المعـارف  الذي يبين توزيع المبحوثين حسب رأيهم حـول أنجـع)  35( يُظهر  الجدول رقم 
السوســــيولوجية للطلبــــة أن المرتبــــة الأولى كانــــت لاحتمــــال الحــــث علــــى البحــــث الميــــداني والنظــــري بنســــبة 

، أمــا في المرتبــة   % 44.23، أمــا المرتبــة الثانيــة فكانــت للاحتمــال الحــوار والنقــاش  بنســبة % 73.07
، أمـــا في المرتبـــة  الرابعـــة % 34.61ســـبةالثالثـــة فكانـــت للاحتمـــال الحـــث علـــى البحـــث الميـــداني فقـــط بن

أمـــا في المرتبـــة  الأخـــيرة فكانـــت للاحتمـــال  ، %26.92فكانـــت للاحتمـــال الحـــث علـــى التكـــوين بنســـبة
  .%25التلقين مع إملاء الدروس بنسبة 

نســـتنتج مـــن خـــلال المعطيـــات الســـابقة أن الطريقـــة الـــتي يراهـــا المشـــتغلون بعلـــم الاجتمـــاع  أنجـــع لإيصـــال 
والمعــارف هــي اعتمــاد مبــدأ المــوازاة بــين البحــث الميــداني والنظــري وهــي الطريقــة المثاليــة، إلا أن  المعلومــات

الواقــــع يختلــــف تمامــــا فأغلــــب إن لم نقــــل كــــل طــــرق التــــدريس في الجامعــــات الجزائريــــة علــــى مســــتوى علــــم 
طرق التعليم في الاجتماع تعتمد على نقل وتلقين السوسيولوجيا الغربية كما هي ، بالرغم من أن وسائل و 

الأمريكيـة لقـاء  "صـالون"نشرت صحيفة الغرب أصبحت تعتمد على أحسنها وأفضلها ومثال على ذلك 
حـين قامـت في السـبعينيات جامعة هارفارد الذي يشرح كيف حققت فنلندا نجاحـا بـاهرا  من مع بروفسور
التعليمـي الـذي أصـبح أنجـح  في نظامهـا لعمليات تحضير واختيار معلمـين ومعلمـات المسـتقبلبتغيير كامل 
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، ممـا يؤكـد أن عمليـة التكـوين الجيـدة تعطـي نتـائج جيـدة ولم يسـتندوا في ذلـك "274نظام تعليمي في العـالم
علــى التلقــين والنقــل بــل عمــدوا علــى تــدريب وتأهيــل مســبق جيــل كامــل مــن المعلمــين وهــو الأمــر الــذي 

التعليم الســـائد اليـــوم في الــوطن العـــربي هـــو إمـــا فــنفتقــده في دول العـــالم الثالـــث وبالخصــوص العـــالم العـــربي 
يصــنع عقــولاً قانونيــة دوغمائيــة، أو تعلــيم ميثولــوجي ") الحقــة"تكنولــوجي، وضــمنه العلــوم (تعلــيم تقنــوي 

والقاســم المشــترك بــين هــذين النــوعين هــو غيــاب الســؤال النقــدي، . تلقيــني يصــنع عقــولاً راكــدة أســطورية
تقنوي، العقل الأداتي، عقل فارغ من الثقافة النظرية التي هي ميدان لتعدد لماذا وكيف؟ إن العقل ال: سؤال

الجــاهزة بمثــل الســهولة الــتي يتلقــى مــا القــوانين " العقائــد"الأســئلة والأجوبة،ولــذلك نجــده مســتعداً لتلقــي 
  ".275 العلمية

من المحاضرات تنُقـل يبين رأي المبحوثين في كون علم الاجتماع في الجزائر مجرد مجموعة ) 36(جدول رقم 
  :من الآخر وتلقى على الطلبة كما هي 

 .الإجابة .ك .%
 .نعم 44 84.61
 .لا 08 15.38

 .اموع 52 100

يبين هذا الجدول الذي يظهر رأي المبحوثين في كون علم الاجتماع في الجزائر مجرد مجموعة من المحاضرات 
تعبر على التأييـد في حـين  % 84.6بر نسبة قدرت بـ تنُقل من الآخر وتلقى على الطلبة كما هي أن أك

  .والتي تعبر على الرفض %15.38أن أصغر نسبة قدرت بـ 
نستنتج من خلال ذلك أن محتوى السوسـيولوجيا مـا هـو إلا انعكـاس لضـعف منظومـة التعلـيم الـتي تعتمـد 

لمنمقة التي توقـع علـم الاجتمـاع على نقل المعارف والعلوم تأثرا  بموجة العولمة والانفتاح وكل المصطلحات ا
بل العلوم الاجتماعية في فخ الاغتراب الفكري والسـبب في وضـع علـم الاجتمـاع و مشـتغليه ـذا الموضـع 

عضـوياً في نطـاق التغـيرّات الكميـّة  امتـداد لوضـع الجامعـة الـتي لم تـرتبط بعـد مـع اتمـع ارتباطـاً مـا هـو إلا 
راســــات الاجتماعيــّــة لمنــــاهج الغــــربيين ونظريــــام وطــــرائقهم خاصّــــة في تبعيــــة الدبالإضــــافة إلى  ، والكيفيـــة

صـــطلح واـــال والاســـتبيان
ُ
ـــة ل الم الـــتي تنطلـــق مـــن نظـــرة الغـــرب لـــواقعهم  تمـــعظـــواهر اوالرؤيـــة التحليليّ

                                                           
 

274
  com. Arabic. Arabian businesshttp://www. 07/2011/ 21، فنلندا معجزة مجتمع المعرفة وأقوى نظام تعليمي في العالمسامر باطر،  - 

 
275

  مؤسسة الفكر العربي ، ،h 15:21، 23/11/2010، البعد ا�جتماعي والثقافي في العملية التعليميةأنتوني حداد، - 

/.org. arabthoughthttp://www  



173 

 

الاجتمــاعي لــذلك يمكــن القــول انــه يوجــد ضــعف معــرفي وضــعف فكــري يعانيــه المشــتغلون بعلــم الاجتمــاع 
  .  في النقل وغياب النقد عند النقل سببه التبعية 

يبـين رأي المبحـوثين في كـون أن الـبرامج في السوسـيولوجيا بكـل تخصصـاا الملقـاة علـى ) 37(جدول رقم 
  :الطلبة لا تتعدى الإرهاصات الأولى لهذا العلم من حيث الكم والكيف 

 .الإجابة .ك .%
 

 .مؤيد  30 57.69
 .معارض 13 25

  .ابةبدون إج 09 17.30
 .اموع 52 100

تعـــبر علـــى أن هنـــاك تأييـــد لكـــون الـــبرامج في  %57.69يُظهـــر هـــذا الجـــدول أن أكـــبر نســـبة قـــدرت بــــ 
السوسيولوجيا بكل تخصصاا الملقاة على الطلبة لا تتعدى الإرهاصات الأولى لهذا العلم من حيث الكم 

أن الرفض  ،أما مـن امتنعـوا عـن الإجابـة والتي تعبر على  %25والكيف في حين أن  ثاني نسبة قدرت بـ 
فمـــــن خـــــلال ذلـــــك نســـــتنتج أن السوســـــيولوجيا في الجزائـــــر لا تـــــزال تعتمـــــد . % 17.30فمثلـــــوا نســـــبة 

سوســـيولوجيا العهــــد الأول أو سوســـيولوجيا الآبــــاء المؤسســــين الـــتي تم نقــــدها مــــن طـــرف الغــــرب أنفســــهم 
ثير من النظريـات والمفـاهيم السوسـيولوجية الـتي والتسليم بصحة بعضها وزيف البعض الآخر وتم تطوير الك

تتغير مع الزمن لان اتمعات البشرية في تقدم وليست مستقرة لذلك استحالة اسـتقرار العلـوم عنـد نقطـة 
 : واحدة  ، ويفسر اعتماد السوسيولوجيا العهد الأول في الجزائر للأسباب التالية 

 .بعلم الاجتماع  الضعف النظري والمنهجي عند معظم المشتغلين •
غيـــاب الاجتهـــاد الفكـــري الخـــاص فكـــل مـــا يفعلـــه اغلـــب المشـــتغلين أـــم يلقـــون محاضـــرات أســـاتذم  •

 . القديمة والعتيقة على الطلبة الجدد 
 .عدم التحكم في السوسيولوجيا الحديثة  •
  .القطيعة المعرفية العلمية بين عالم الغرب والشرق  •

حــول اســتيراد المنتــوج السوســيولوجي مــن عنــد الآخــر كمــا نســتورد  يبــين أراء المبحــوثين) 38(جــدول رقــم 
  : باقي البضائع 

 .الإجابة .ك .%
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 .موافق  33 63.46
 .غير موافق 19 36.54

 .اموع 52 %100

يظهر هذا الجدول الذي يبين توزيع المبحوثين حسب أرائهم حول استيراد المنتـوج السوسـيولوجي مـن عنـد 
تعبر على التأييد في حين أن أصغر  % 63.46باقي البضائع أن أكبر نسبة قدرت بـ الآخر كما نستورد 

  . والتي تعبر على الرفض %36.54نسبة قدرت بـ 
مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن فكــرة اســتيراد المنتــوج السوســيولوجي مــن عنــد الآخــر ليســت فكــرة خاطئــة 

نيـا أن نسـتطيع انتقـاء مـا يفيـدنا في حياتنـا اليوميـة ، شرط أن يـتم التبـادل المعـرفي أولا بيننـا وبـين الآخـر وثا
إلا انــه في الحقيقــة لا يمكــن لهــذا الحــدوث  لأننــا نأخــذ كــل شــيء في العلــم ولا نعطــي أي شــيء مــن العلــم  
ولا يمكننا إحداث القطيعة الفكرية مع الغـرب لأنـه مصـدر حقيقـي للمعرفـة السوسـيولوجية الحديثـة بـالرغم 

  : فيها ،ويفسر استيراد المنتوج السوسيولوجي بالأسباب التالية من كوننا السباقين 
 .ضعف دور منظومة التكوين في وضع  برامج ومناهج تعليمية تنافس مثيلتها في العالم الغربي •
ضــعف دور الجامعــات كمؤسســات تعليميــة في أدائهــا لأدوارهــا مــن خــلال تكــوين إطــارات وكفــاءات  •

 .قادرة على الانتاج 
 . السوسيولوجي المحلي مقابل المنتوج الغربي  ضعف المنتوج •
 .ميش المنتوج السوسيولوجي بسبب النظرة الدونية لكل ما هو محلي  •
 .الانصياع لهتافات العولمة والانفتاح عن الآخر من اجل مواكبة العصر  •
ناعية لا يمكننـــــا أن نجتنـــــب الآخـــــر الغـــــربي لأن إنتاجـــــه الفكـــــري يأتينـــــا مـــــع اســـــتهلاكنا لمنتوجاتـــــه الصـــــ •

 . والغذائية

 

 

 

  :يبين توزيع المبحوثين حسب سبب الفقر المعرفي عند المشتغلين بعلم الاجتماع ) 39جدول رقم 

  .سبب الفقر المعرفي عند المستغلين بعلم الاجتماع 
  

  .%  .ك
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  23.07  12  .عدم وجود روح المبادرة العلمية القادرة على تغيير الوضعية 
  26.92  14  .سوسيولوجية الحديثة عدم التحكم في النظريات ال

  13.46  07  .التمكن من النظريات السوسيولوجية الكلاسيكية دون غيرها 
  5.77  03  .ليس هناك محفز لتدريس السوسيولوجيا الحديثة 

  15.38  08  .التقصير وغياب الاجتهاد 
  3.85  02  .فقر المكتبات وندرة  المنتوج السوسيولوجي 

  .  06  11.54ذا العلم إلى ما توصل إليه الغرب من نظريات عدم مواكبة المشتغلين 
  100  52  .اموع 

يُظهر هذا الجدول الـذي يبـين توزيـع المبحـوثين حسـب سـبب الفقـر المعـرفي عنـد المسـتغلين بعلـم الاجتمـاع 
تعــبر علــى أن الســبب في ذلــك يعــود الى عــدم الــتحكم في النظريــات  %26.92أن أكــبر نســبة قــدرت بـــ 

والتي تعبر علـى السـبب في ذلـك يعـود الى عـدم  %23.07سيولوجية الحديثة ،وتليها نسبة قدرت بـ السو 
و تعــبر علــى  %15.38وجــود روح المبــادرة العلميــة القــادرة علــى تغيــير الوضــعية ،ثم تليهــا نســبة قــدرت بـــ 

 علـــى أن و تعـــبر %13.46أن الســـبب يعـــود الى التقصـــير وغيـــاب الاجتهـــاد ، ثم تليهـــا نســـبة قـــدرت بــــ 
الســبب يعــود الى الــتمكن مــن النظريــات السوســيولوجية الكلاســيكية دون غيرهــا، ثم تليهــا نســبة قــدرت بـــ 

و تعبر على أن السبب يعود الى عدم مواكبـة المشـتغلين ـذا العلـم إلى مـا توصـل إليـه الغـرب  11.54%
الى غيــاب محفــز لتــدريس و تعــبر علــى أن الســبب يعــود  %5.77مــن نظريــات ، ثم تليهــا نســبة قــدرت بـــ 

السوسيولوجيا الحديثة  وفي الأخير نسبة من يرون أن هناك فقر في المكتبات وندرة  المنتوج السوسـيولوجي 
ســبب الفقــر المعــرفي عنــد المشــتغلين بعلــم الاجتمــاع نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق أن .% 3.85قــدرت بـــ 

  :يفسر بالأسباب التالية 
 .ل المشتغلين لتحسين رصيدهم المعرفي السوسيولوجي نقص الخبرة والكفاءة التي تؤه •
غيـــاب الاتصـــال بـــين المشـــتغلين المحليـــين والمشـــتغلين الغـــربيين وغـــيرهم بســـب العـــزوف عـــن المشـــاركة في  •

 .  التظاهرات العلمية الدولية التي من شأا تطوير المعارف السوسيولوجية 
 .  بب انغلاق اتمع وعدم تعاونهتأثير البيئة الاجتماعية على مردودية المشتغلين بس •
عـدم تـوفر الإمكانيـات الماديـة والمعنويــة اللازمـة للمشـتغلين مـن أجــل تحسـين رصـيدهم المعـرفي والــتحكم  •

  .في النظريات
يبين مستوى تناول الظواهر الاجتماعيـة المتعلقـة بـاتمع الجزائـري مـن قبـل المشـتغلين )  40( جدول رقم 

  .ين بعلم الاجتماع الجزائري
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  :مستوى تناول الظواهر 
  

  .%  .ك

  42.30  22  .ضعيف 
  57.69  30  .متوسط 

  00  00  .عال 
  100  52  .اموع 

يظهـــر هـــذا الجـــدول الـــذي يبـــين مســـتوى تنـــاول الظـــواهر الاجتماعيـــة المتعلقـــة بـــاتمع الجزائـــري مـــن قبـــل 
تعــبر علــى أن مســتوى تنــاول  % 57.69المشــتغلين بعلــم الاجتمــاع الجزائــريين أن أكــبر نســبة قــدرت بـــ 

والتي تعـبر علـى أن مسـتوى تنـاول الظـواهر  %42.30الظواهر متوسط في حين أن أصغر نسبة قدرت بـ 
 .  ضعيف ، بينما تنعدم نسبة مستوى تناول الظواهر العالي

نستنتج من خـلال ذلـك أن المشـتغلون بالحقـل السوسـيولوجي بـالجزائر يبحثـون في الظـواهر المحليـة وحسـب 
رأيي الشخصي فإن أغلب الظواهر المتناولة تمت دراستها من قبل علماء الاجتماع الغرب وما يغير ا هو 
عينة الدراسة ويحُافَظ علـى المـنهج ، المقاربـات النظريـة وكـل عناصـر الدراسـة ، إـا عبـارة عـن صـب ظـاهرة 

تماعيـة النابعـة مـن خصوصـية محلية في قالب غربي، أما ما يلاحظ هو ضعف في التحكم في الظواهر الاج
اتمع الجزائري كمجتمع عربي إسلامي تختلف اختلافا كبيرا عن الظواهر الاجتماعية الغربيـة والـتي وجـب 
مراعاة مقومات وعناصر هذا اتمع التي لم تتكلم عنها أي نظرية سوسيولوجية غربية ، ويفسر هذا الأمر 

  : بما يلي 
فهمـا سوسـيولوجيا في حـين أننـا مسـتعدون لفهـم اتمـع الفرنسـي مـثلا عدم فهمنـا لواقعنـا الاجتمـاعي  •

ـــة بأكملهـــا تفضـــل اســـتهلاك واســـتيراد المعـــارف والعلـــوم   انطلاقـــا مـــن الدراســـات الغربيـــة فاتمعـــات العربي
 .كاستيرادها للأكل

 .تعقد الظواهر الاجتماعية بسبب خصوصية اتمع  •
ائــر كمــا  فهمهــا عناصــر الأجيــال الأولى ممــن عاصــروا أهــم رواد مــا زلنــا لم نفهــم السوســيولوجيا  في الجز  •

 .علم الاجتماع الفرنسي
ثقافـة  اتمـع الجزائــري لا تشـجع البـاحثين علــى القيـام بدراســات بسـبب انغلاقنـا علــى أنفسـنا وتخوفنــا  •

ن كل من الدخول في متاهات سياسية واجتماعية وعدم تجاوب عينات الدراسة مع الباحثين تخوفا من كو 
 .باحث في علم الاجتماع هو مخبر او عامل في الأمن  

 .قلة الإمكانيات والمحفزات وسيطرة البيروقراطية والمحسوبية من اجل التحصل على ابسط الإحصائيات •
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 .  تخفّي واختباء الكثير من الظواهر الاجتماعية في اتمع الجزائري التي لا يمكننا الوصول إليها •
  : بين وصف المبحوثين للمشتغلين بعلم الاجتماع ي)  41( جدول رقم 

  .الوصف 
  

  .%  .ك

  30.77  16  .ضعفاء  لا وزن لهم على الساحة الاجتماعية  
  5.77  03  .يعالجون الانتقادات الموجهة إليهم بشكل جاد ويستفيدون منها  

  9.61  05  يحرصون على تقديم الاقتراحات و الأفكار الجديدة عم طريق أسلوب متجدد ومتطور 
  13.46  07  .لديهم القدرة على بذل جهد أكبر من أجل إحداث التغيير 

  40.38  21  .غير واعيين بوضعيتهم ومصير علمهم  
  100  52  .اموع 

يُظهر هذا الجدول الذي يبين توزيـع المبحـوثين حسـب وصـفهم للمشـتغلين بعلـم الاجتمـاع أن أكـبر نسـبة 
شتغلين غير واعيين بوضعيتهم ومصير علمهم،وتليهـا نسـبة قـدرت بــ تعبر على أن الم %40.38قدرت بـ 
والـــتي تعـــبر علـــى أن المشـــتغلين ضـــعفاء لا وزن لهـــم علـــى الســـاحة الاجتماعيـــة،ثم تليهـــا نســـبة  30.77%
والتي تعبر على أن المشتغلين لديهم القدرة على بذل جهـد أكـبر مـن أجـل إحـداث  %13.46قدرت بـ 

والـتي تعـبر علـى أن المشـتغلين يحرصـون علـى تقـديم الاقتراحـات   %9.61قـدرت بــ التغيير، ثم تليهـا نسـبة 
والــتي تعــبر  %5.77والأفكــار الجديــدة عــم طريــق أســلوب متجــدد ومتطــور، وفي الأخــير نســبة قــدرت بـــ 

 .أن المشتغلين يعالجون الانتقادات الموجهة إليهم بشكل جاد  على
تغلين بعلـم الاجتمـاع قضـية وعـي بالدرجـة الأولى وقضـية نستنتج من خلال ما سبق أن قضـية ضـعف المشـ

وكل موقـف ايجابيـة، أم سلبية أكانت سواء الوعي أشكال بعض عنه يتتبعنقد بالدرجة الثانية ، فكل فعل 
جرائيـة إ بكيفيـة الوقـائع هـذه او واقعة يتتبع عنه أو عنها نقد ذاتي داخلي ونقـد موضـوعي خـارجي فدراسـة

 التجديد على القادر الفعال الوعي ذلك انه أخرى، وبعبارة" كبيرة إنتاجية و فعالية دالنق تمنحتنتج وعي و 
 تحقيق عن -كثيرة أحايين- في عاجزة الاجتماعية الطبقة تبقى قد بالمقابل، و اتمع، في للواقع التغيير و
 المضادة، الطبقة فكر نظام سائد،هو فكر سيطرة تحت تعيش أا ذلك الواقع أرض على رؤيتها تجسيد أو
 الـوهم علـى تعـيش الأخرى هي التي المسحوقة، للطبقة بالنسبة الفكرية رؤاها حقيقة حجب تحاول التي و

 الطبقـة تـأثير تحـت ترضـخ يجعلهـا مـا هذا ماركس، مقولة حد عل خطئ لوعي الحاملة أو الساذج الفكري
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لـم الاجتمـاع والمصـيبة الأعظـم أننـا ، فالوعي أساس للتغيير الأمر الذي نعجـز عـن فهمـه في ع"276السائدة
لا نعــي حجــم عــدم فهمنــا لهــذا العلــم بســبب ضــغوطات حولنــا تجعلنــا نعتقــد أننــا نفهمــه وبالتــالي نســتقبل 

  .علوم ومعارف  الآخر دون نقدنا لذاتنا ودون نقد ما نستقبله وهو شيء هين أمام قلة وعينا 
  :عملية المناسبة للنهوض ذا العلم يبين أراء المبحوثين حول الحلول ال) 42( جدول رقم 

  .الحلول التي يراها المبحوثين مناسبة للنهوض بعلم الاجتماع 
  

  .%  .ك

  3.85  02  .معايشة اتمعات الغربية ومحاولة مسايرا في الأخذ بأفكار لتقدم السوسيولوجيا
يولوجيا الكلاسـيكية التأسيس لسوسيولوجيا قائمة على النقد العقلاني وإحداث القطيعة مع السوسـ

  .عن طريق تجديد البرامج الدراسية  
18  34.61  

  25  13  .ترسيخ مبدأ التحفيز والمنافسة بين مشتغلي الحقل 
  21.15  11  .التشجيع نحو البحث المفتوح  وإتاحة فرص التغيير مهما كانت

  5.77  03  .إرسال البعثات للخارج من أجل التكوين
 9.61  05  .ذا التخصص وضع شروط صارمة للالتحاق  

  100  52  .اموع 

يُظهــر هــذا الجــدول الــذي يبــين أراء المبحــوثين حــول الحلــول العمليــة المناســبة للنهــوض ــذا العلــم أن أكــبر 
التأسيس لسوسيولوجيا قائمة علـى النقـد العقـلاني تعبر عن من يرون أنه يجب  %34.61نسبة قدرت بـ 

،ثم تليها نسبة قدرت الكلاسيكية عن طريق تجديد البرامج الدراسية  وإحداث القطيعة مع السوسيولوجيا 
،وتليهـا نسـبة ترسـيخ مبـدأ التحفيـز والمنافسـة بـين مشـتغلي الحقـل و تعبر عن من يرون أنـه يجـب  %25بـ 

التشجيع نحو البحث المفتوح  وإتاحة فرص التغيير والتي تعبر عن من يرون أنه يجب  %21.07قدرت بـ 
وضع شروط صارمة للالتحـاق وتعبر عن من يرون أنه يجب %9.61ثم تليها نسبة قدرت بـ ،مهما كانت

إرسـال البعثـات للخـارج وتعـبر عـن مـن يـرون أنـه يجـب  %5.77، ثم تليها نسبة قدرت بــ ذا التخصص
معايشــة اتمعــات الغربيــة ومحاولــة مســايرا في ،وفي الأخــير نســبة مــن يــرون أنــه يجــب  مــن أجــل التكــوين

  .% 3.85قدرت بـ  الأخذ بأفكار لتقدم السوسيولوجيا
من خلال المعطيات السابقة نستنتج أن السوسـيولوجيا بـالجزائر تفتقـر إلى تطبيـق مبـدأ النقـد العقـلاني الـتي 
تقــوم عليــه السوســيولوجيا الحديثــة وبالتــالي  ممــا ينــتج ســيطرة السوســيولوجيا الكلاســيكية الــتي لم تعــد تخــدم 

                                                           

 
276

، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب ، مجلة ا4ثر ، عدد خاص ، الجزائر في السوسيولوجي النقدي الخطاب تلقيبركان ،  سليم -  
  . 09جامعة جيجل ، الجزائر ، ص 
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الحاضـــر ،ويفســـر هـــذا الأمـــر بخضـــوع المشـــتغلين إلى الاخـــتلالات الـــتي تشـــهدها الأنســـاق علـــم الاجتمـــاع 
ـــة ، الس ـــة والـــتي تـــؤثر ســـلبا علـــى الواقـــع العلمـــي المعـــرفي كـــون أن الاجتماعي ياســـية ، الاقتصـــادية ، والثقافي

  .  المشتغلون هم بالأساس أفراد من اتمع يؤثرون فيه ويتأثرون به

  : نتائج الفرضية الثالثة
خلال المعطيات التي جـاءت ـا الجـداول الإحصـائية المتعلقـة بمتغـيرات الفرضـية والـتي وضـعت  مسـبقاً من 

قتصر على تلقـين المعـارف دون تجديـدها أو تعلم الاجتماع بن و المشتغلمفادها أن الخدمة المقدمة من قبل 
  :جملة من النتائج أهمها ،ومن خلال التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية نستخرج فيها  الإضافة
 %73.07بنســبة في الجزائــر غــير مقبولــة الممارســة السوســيولوجية أغلــب المبحــوثين يــرون أن   نأ �

فالسوســـيولوجيا  علــى ممارســـة السوســـيولوجيا النظريـــة الــتي تقيـــدها جـــدران الجامعـــة ،  والــتي تقتصـــر
أو فهـــم مــــا ينتجــــه  كمـــدخل علمــــي لرصـــد تحــــولات اتمــــع ودراســـة أنســــاقه بغيـــة تفســــير ظــــواهره

يجــب أن تنطلــق مــن تنــاول الظــاهرة الاجتماعيــة المحليــة  كمــدخل لرصــد الواقــع  الفــاعلون مــن معــنى
كــل إنســان أن يــتفهم واقعــه   علــىيجــب  "رايــت ميلــز"المتغــير مــن خــلال الخــبرة الشخصــية فحســب 

 .فيه على ضوء خبراته الشخصية المباشرة وعلى أساس السياق الاجتماعي الكلي الذي يعيش
 فعليـةالمارسة في الجزائر بالم طرائق التدريس بالسوسيولوجيا  لا تضطلعأغلب المبحوثين يرون أنه  �

والنقـل  الإلقـاءنقد أساليب اشتغالها البيداغوجية الهشة التي سـيطر عليهـا غير قادرة على شكلية بل 
الـذي  ،الأمـر  % 25حيث يرون أن أقل الطرق نجاعة هي طريقة الإملاء الدروس وتلقينها بنسـبة 

تســخر أنجــع الطــرق  طــرح علينــا تســاؤلا مشــروعا حــول مــدى قــدرا علــى تحقيــق قفــزة نوعيــة تجعلهــا ي
كالتوجيــه الميــداني والنظــري للطلبــة الــذي يســهم في عمليــة تكــوينهم بطريقــة آليــة حيــث يــرى أغلــب 

مســتوى الفهــم لــدى  أــا الطريقــة المثلــى والــتي لهــا الأولويــة لتحســين % 73.07المبحــوثين بنســبة 
 . المتلقين و إيصال المعلومات بالقدر المطلوب 

يرون أن علم الاجتماع من ناحيته الأكاديمية مجموعة من % 84.61أغلب مبحوثي العينة بنسبة �
المحاضـــرات الـــتي تنقـــل مـــن عنـــد الآخـــر وتلقـــى كمـــا هـــي تطبيقـــا لمـــا جـــاء في الـــبرامج الـــذي يعتمـــد 

على الإرهاصات الأولى منها الأمر الذي أكـده المبحـوثين بنسـبة   سوسيولوجيا الآخر كمرجع يعتمد
والــــذي  يوقــــع البــــاحثين الجزائــــريين في اخــــتلالات أولهــــا عــــدم تطــــابق هــــذه المحاضــــرات  57.46%

المســـتوحاة مـــن البرنـــامج مـــع الواقـــع الجزائـــري وثانيهـــا عـــدم تطابقهـــا مـــع السوســـيولوجيا الحديثـــة الـــتي 
لسوســيولوجيا الكلاســيكية الــتي لم تعــد تخــدم اتمعــات العصــرية ممــا تنــادي بإحــداث القطيعــة مــع ا
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 الـذاكرة علـى أكثـر مبنيـة والمتابعـة التقـويم أسـاليب جعـل مـا ، هـذايؤثر كثـيرا عـل فعاليـة هـذا العلـم 
 أول عند كبير إشكال في نفسه يجد الذي الطالب لشخصية الجيد البناء على سلبا أثر مما والحفظ
 .العمل سوق ذلك في بما اتمع وبين بينه مواجهة

تغيـــب أهميـــة اتمـــع الجزائـــري كمجتمـــع قابـــل للدراســـة سوســـيولوجيا بســـبب الاســـتهلاك الكبـــير  �
ـــه نســـبة  مـــن المبحـــوثين الـــذين يـــرون أن  % 63.46للمنتـــوج السوســـيولوجي الغـــربي وهـــذا مـــا أثبتت
هـو دومـا نتيجـة للاحتكـاك مـع  الفكـر كمنتـوجالاسـتيراد الفكـري للسوسـيولوجيا أمـر ايجـابي، إلا أن 

ثقافـة مـا معنـاه التفكـير  انطلاقـا مـنالتفكير ف،)الخ…الاجتماعي، الثقافي(المحيط الذي يتعامل معه 
من خـلال منظومـة مرجعيـة تتشـكل إحـداثياا الأساسـية مـن محـددات هـذه الثقافـة ومكوناـا، وفي 

المســتقبل، بــل والنظــرة إلى العــالم، الكــون  مقــدمتها المــوروث الثقــافي والمحــيط الاجتمــاعي والنظــرة إلى
 .والإنسان كما تحددها تلك الثقافة

 عن الخروج من دائرة التخلف والقهر المرتبطين بالتخلفالمشتغلون بعلم الاجتماع في الجزائر عجز  �
ودفـع  الوصـفية الاجتماعي والقهر السياسي، الأمـر الـذي دفـع دراسـام إلى الابتعـاد إلى اـالات

الى تقديم تصور بديل عن قضيتهم الأساسية  المتمثلة في دورهم كسوسيولوجين  قادرين علـى م 
 هو ما يؤهلهم تحت كلتغيير وضعيتهم ووضعية علمهم ،هذا التصور الذي نشا عن وعي مشوه 

وهــــو الأمــــر الــــذي أثبتتــــه نتــــائج  التفســــيرات للخــــروج مــــن دور المثقــــف والصــــفوة إلى أدوار أخــــرى
غلــب مبحــوثي العينــة يــرون أن المشــتغلين بعلــم الاجتمــاع غــير واعــين بوضــعية علمهــم أ الدراســة أن

   . %40.38بنسبة 
يــــرون أن المشــــتغلون ضــــعفاء لا وزن لهــــم علــــى الســــاحة  % 30.77أغلــــب المبحــــوثين وبنســــبة  �

حيــث يشــكو هــؤلاء مــن أن الاجتماعيــة بســبب وجــود  عوائــق اجتماعيــة تحــد مــن قــدرة المشــتغلين 
بســــبب تصــــنيف  . إثــــارة المشـــكلات الجديــــدة والموضــــوعات الخلافيــــة يشّــــجعهم علــــى اتمـــع لا

الشـيء الـذي يقيـد البحـث السوسـيولوجي ويفرغـه مـن  "غـير حسّاسـة"و" حسّاسة"الموضوعات إلى 
صـعيد الانتـاج  له دور فعّال علىليس  تصنيفوهو . محتواه الأصيل لكونه علم البحث عن الحقيقة

  .ئر السوسيولوجي في الجزا
وفي الأخــير ومــن خــلال مــا ســبق نجــد أن الخدمــة المقدمــة مــن قبــل المشــتغلون بعلــم الاجتمــاع في الجزائــر لا 
تتعــدى عمليــات نســخ ونقــل المعــارف السوســيولوجية الغربيــة دون مراعــاة لمتطلبــات الحداثــة الــتي نــادت ــا 

 . ي الجزائري سوسيولوجيا الحداثة وما بعد الحداثة ودون مراعاة للواقع  الاجتماع
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 : عرض وتحليل بيانات الفرضية الرابعة :  رابعا

  . في الجزائر والمشتغلون به علاقة بالمنتوج السوسيولوجي كانة علم الاجتماعلم:  نص الفرضية
  .ومن أجل إثبات تحقيق الفرضية ارتأينا أن نخصص الجداول التالية والتي تظهر به متغيرات الفرضية 

 :  علاقة الانتاج السوسيولوجي بمستوى تناول الظواهر الاجتماعية يبين) 43(جدول رقم 

ن من خلال هذا الجدول يتضح أن أكبر نسبة من المبحوثين ممن يرون أن الانتاج السوسيولوجي هزيل يرو 
، بالمقابــل نســبة % 59.09أن مســتوى تنــاول الظــواهر الاجتماعيــة مــن قبــل المشــتغلين ضــعيف وتقــدر بـــ 

 اللــذين يــرون أن الانتــاج السوســيولوجي هزيــل يــرون أن مســتوى تنــاول الظــواهرمــن المبحــوثين  36.66%
 لإنتــاج السوســيولوجياللــذين يــرون أن هنــاك بــوادر لمتوســط ، ثم تليهــا في المرتبــة الثانيــة نســبة المبحــوثين 

،ثم تليهـا في المرتبـة الثالثـة نسـبة المبحـوثين  % 30متوسط بــنسبة تقـدر بــ  يرون أن مستوى تناول الظواهر
 يــرون أن مســتوى تنــاول الظــواهر اللــذين يــرون أن الانتــاج السوســيولوجي مجــرد نقــل لمــا توصــل إليــه الآخــر

اللـذين يـرون أن الانتـاج رتبة الخامسة  نسـبة المبحـوثين بالمقابل تليها في الم ،%20 متوسط بنسبة وتقدر بـ
بنســـبة ضـــعيف  هزيـــل يـــرون أن مســـتوى تنـــاول الظـــواهر السوســـيولوجي مجـــرد نقـــل لمـــا توصـــل إليـــه الآخـــر

اللذين يرون أن هناك بوادر للإنتاج السوسـيولوجي ،ثم تليهافي المرتبة السادسة نسبة المبحوثين 18.18%
،ثم تليهــا في المرتبــة الســابعة نســبة المبحــوثين  %13.63ضــعيف بنســبة  اهريــرون أن مســتوى تنــاول الظــو 

بنســـبة  متوســـط اللـــذين يـــرون أن  الانتـــاج السوســـيولوجي ثـــري ومتنـــوع يـــرون أن مســـتوى تنـــاول الظـــواهر
اللذين يرون أن الإنتاج السوسيولوجي ثـري ومتنـوع يـرون نسبة المبحوثين ، وفي المرتبة الأخيرة % 13.33

 .% 9.09بنسبة  ضعيف تناول الظواهر أن مستوى

  .المجموع  . مستوى تناول الظواهر الاجتماعية   . الانتاج السوسيولوجي 
  .عال  .متوسط  .ضعيف

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  46.15  24  00  00  36.66  11  59.09  13  .هزيل

  11.54  06  00  00  13.33  04  9.09  02  .ثري ومتنوع

  19.23  10  00  00  20  06  18.18  04  . رد نقل لما توصل إليه الآخرمج

  23.07  12  00  00  30  09  13.63  03   .توجد بوادر للإنتاج السوسيولوجي

  100  52  00  00  57.69  30  42.30  22  .اموع 
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نســتنتج أن الانتــاج السوســيولوجي يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالممارســة السوســيولوجية الحقــة للمشــتغلين المتعلقــة 
بالواقع الاجتماعي الذي يفرض نفسه ،فالمشتغلين  في الحقل السوسـيولوجي في الجزائـر لا يمتلكـون القـدرة 

والإنسان الأكـاديمي في آن واحـد  بسـبب الضـغوطات الـتي تخـيرهم بـين  على لعب دور المحقق الاجتماعي
الاختيــارين فعنــد اختيــار الأول تصــبح الممارســة السوســيولوجية أصــعب في ظــل الرقابــة السياســية والتغطيــة 
الاجتماعيـــــة وبالتـــــالي يصـــــبح الانتـــــاج لا معـــــنى لـــــه ، أمـــــا الاختيـــــار الثـــــاني فهـــــو الأســـــهل في ظـــــل الرقابـــــة 

والتغطيـة السياسـية ممـا يـؤدي إلى انعـدام الانتـاج ، ممـا يجعـل الانتـاج السوسـيولوجي غـير مجـدي  الاجتماعية
لأنه لم يفُهم من قبل غيرهم ولم يطبق بل همش ودفن في مرحلة مبكرة ، وبالتالي يجب أن تحظـى الممارسـة  

ن أجــل  أن يحظــى الانتــاج المتعلقــة بــالظواهر الاجتماعيــة النابعــة مــن عمــق اتمــع الجزائــري بحريــة أكــبر مــ
أننـا لـن نســتطيع إدراك العـالم الاجتمـاعي إلا إذا تعمقنـا في خصوصــية " بورديــو" بفعاليـة أكـبر فوفقـا لـرأي

؛ أي لا وجـــود لوقـــائع "الوقـــائع لا تـــتكلم عـــن نفســـها"يعتـــبر أن واقـــع أمبريقـــي محـــدد ومـــؤرخ تاريخيـــا كمـــا 
ة بـالوعي الـذاتي، أو هـي حـتى نتيجـة خيـار ذاتي، معـرفي اجتماعية قائمة بذاا؛ بل إا علـى علاقـة جدليـ

ويعتبر بورديو أن هـذا الخيـار واضـح في الحقـول الاجتماعيـة . وتقويمي، أي مرتبط بالقيم والتصورات الذاتية
ولن يتقدم العلم ما لم تحصل القطيعة مع النظرة الكلية والشمولية للأمور، أو مع القوانين العامة . المختلفة

 ."277تحدد فهم أي واقعة؛ إذ عليه أن يركز على خصوصية الواقعة، أي على فهمها مباشرة التي

 

  

  :  يبين العوائق التي تقف أمام مسيرة المشتغلون المهنية ) 44( جدول رقم 

  :العوائق  
  

  .%  .ك

  11.54  06  .المتعلقة بالعلم نفسه 
  55.77  29  .المتعلقة بالمشتغلين  

  26.92  14  .  المتعلقة بالمتلقين
  5.77  03  .بدون إجابة 

  100  52  .اموع 
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يُظهـــر هـــذا الجـــدول الـــذي يبـــين توزيـــع المبحـــوثين حســـب رؤيـــتهم للعوائـــق الـــتي تقـــف أمـــام المســـيرة المهنيـــة 
تـرى أن هـذه العوائـق متعلقـة بالمشـتغلين،وتليها مـن العينـة  %55.77للمشتغلين أن أكبر نسبة قـدرت بــ 

والتي ترى أن هذه العوائق متعلقـة بـالمتلقين ،ثم تليهـا نسـبة قـدرت بــ من العينة  %26.92نسبة قدرت بـ 
والتي ترى أن هذه العوائق متعلقة بالعلم نفسه ، وآخر نسبة  تعـبر عـن مـن امتنعـوا من العينة  11.54%

ــلوا الفهــم الكــا.  %5.77عــن الإجابــة والــتي قــدرت بـــ  في نســتنج مــن خــلال ذلــك أن المشــتغلين لم يحص
لعلم الاجتماع  نفسه من جهة ومن جهة أخرى لم يستطيعوا إيصال علم الاجتمـاع لغـيرهم بسـب  عـدم 
مواكبتهم لتغيرات وتطورات السوسيولوجيا العالمية وبالتـالي عـدم فهـم الواقـع الجديـد المفـروض الـذي أصـبح 

اهج  المغتربة بـل لا يـلاءم جـل لا يلاءم طرق وأساليب التدريس والتلقين  والأطر النظرية الكلاسيكية والمن
الممارســـة السوســـيولوجية ، ويفســـر هـــذا الأمـــر بكـــون علـــم الاجتمـــاع لم يخلـــق لأجـــل مجتمعـــات كـــاتمع 

  .الجزائري بل خلق من اجل مجتمع يعرف كيف يستفيد من الأزمات وكيف يرعى العلوم والمعارف 

  :ت إليها السوسيولوجيا في الجزائر يبين أراء المبحوثين اتجاه الأسباب التي آل) 45(جدول رقم 

  :الأسباب 
  

  .%  .ك

  .  26  50اون المشتغلون وتقصيرهم في أداء مهامهم 
  5.77  03  .عدم توفر الإمكانات المتاحة لانجاز المهام المنوطة م 

  23.07  12  .جهل ورفض اتمع لهذا العلم 
  21.15  11  .عدم وجود علاقة بين هذا العلم والواقع الاجتماعي

  100  52  .اموع 

يتبين من خلال  هـذا الجـدول الـذي يبـين أراء المبحـوثين اتجـاه الأسـباب الـتي آلـت إليهـا السوسـيولوجيا في 
اون المشتغلون وتقصـيرهم في ترى أن السبب يعود إلى  من العينة  %50الجزائر أن أكبر نسبة قدرت بـ 

جهـل ورفـض والـتي تـرى  أن السـبب يعـود إلى ن العينـة مـ %23.07،وتليها نسبة قدرت بـ  أداء مهامهم
عــدم  والــتي تــرى أن الســبب يعــود إلىمــن العينــة  %21.15، ثم تليهــا نســبة قــدرت بـــ اتمــع لهــذا العلــم

، وآخـر نسـبة  تعـبر عـن رأي  مـن يـرون  أن السـبب يعـود  وجود علاقة بين هذا العلم والواقع الاجتماعي
 . %5.77والتي قدرت بـ تاحة لانجاز المهام المنوطة م عدم توفر الإمكانات الم إلى

مـا يسـتخدم  عـادةف"من خلال المعطيات السابقة نستنتج أن علم الاجتماع في الجزائر يعيش أزمـة حقيقيـة 
للإشارة إلى المصاعب التي تواجه علم الاجتماع، ولعلنا   « La crise »" الأزمة"علماء الاجتماع تعبير 
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يرا مباشـــرا لظـــروف نشـــأة هـــذا العلـــم علـــيهم، فقـــد ظهـــر هـــذا العلـــم في رحـــم الأزمـــة الـــتي نجـــد في ذلـــك تـــأث
فإذا ".278و،وارتبط تطوره بالأزمات المختلفة التي عانى منها هذا اتمع) الفرنسي( شهدها اتمع الغربي 

مــات المتتاليــة انطلقنــا مــن فكــرة أن علــم الاجتمــاع وليــد الأزمــات فــالجزائر تعاقبــت عليهــا العديــد مــن الأز 
والمتفرقة السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ،الدينية وغيرها فأين هو علـم الاجتمـاع إذن؟ ممـا يؤكـد لنـا أن 

  :سبب الأزمة يكمن  أولا في المشتغلين أنفسهم لتقصيرهم إزاء هذا العلم ويفسر هذا الأمر بما يلي 
 .ضعف التكوين  •
 .سية الضغوطات الخارجية الاجتماعية والسيا •
 .ميش دورهم في  إشراكهم في حل مشكلات اتمع  •
 .التخوف من المستقبل المهني غير المضمون  •
 .عدم توفر الإمكانيات  والتحفيز المادي والمعنوي للقيام بأدوارهم بالشكل المناسب  •
 .تأثرهم  بفشل تأسيس وتأصيل علم الاجتماع ذو المنشأ الغربي على الأرض الجزائرية •

 

 

 

 

  :يبين العوامل التي تتحكم في الممارسة السوسيولوجية في اتمع الجزائري ) 46(ل رقم جدو 

  .اقتصادية   .اجتماعية   .أكاديمية   .سياسية  العوامل بالدرجة رقم
  04  00  40  32  ك  1

% 61.53  7.69  00  7.69  
  09  60  20  10  ك  2

% 19.23  38.46  11.53  17.30  
  10  26  16  80  ك  3

% 15.38  30.77  50  19.23  
  29  20  12  02  ك  4

% 3.85  23.07  38.46  55.77  
  52  52  52  52  ك  اموع
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  .143، مرجع سابق ، ص  "واقع السوسيولوجيا في العالم الثالث " معض9ت التفسير السوسيولوجي نور الدين زمام ،   -  
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% 100  100  100  100  

الــذي يبــين ترتيــب المبحــوثين  حســب النســب المتحصــل عليهــا للعوامــل الــتي )  46( يُظهــر  الجــدول رقــم 
ولى كانــت لاحتمــال ســيطرة العوامــل تــتحكم في الممارســة السوســيولوجية في اتمــع الجزائــري أن المرتبــة الأ

، أمـــــا المرتبـــــة الثانيـــــة فكانـــــت للاحتمـــــال ســـــيطرة العوامـــــل % 61.53السياســـــية بالدرجـــــة الأولى بنســـــبة 
، أمـا في المرتبـة  الثالثـة فكانـت للاحتمـال سـيطرة العوامـل  % 55.77الاقتصادية بالدرجـة الرابعـة بنسـبة 

في المرتبــــة  الرابعــــة فكانــــت للاحتمــــال ســــيطرة العوامــــل  ، أمــــا%50الاجتماعيــــة بالدرجــــة الثانيــــة  بنســــبة
وعليــه فــإن ترتيــب العوامــل يظهــر بالشــكل التــالي أولا تــأثير  %38.46الأكاديميــة بالدرجــة الثالثــة بنســبة 

العوامـــل السياســـية ،ثانيـــا تـــأثير العوامـــل الاجتماعيـــة ، ثالثـــا تـــأثير العوامـــل الأكاديميـــة وأخـــيرا تـــأثير العوامـــل 
  .ة الاقتصادي

من خلال ما سبق نستنتج أن علم الاجتماع في الجزائر مرهون بتحكم القوى السياسية في اتمع،ويفسـر 
  : هذا  الأمر بما يلي 

بحـذر بـالغ إلى مـا يقـوم بـه البـاحثون الاجتمـاعيون مـن دراسـات وغـوص وتراقب القـوى السياسـية تنظر  •
  .ت الظواهر التي لها علاقة بالسياسيةة ووضع خط احمر تحاتمع وأنساقه المختلف في أعماق

لدولـة معينـة ل خـدماتتلبيـة  مشتغلوه علـى أولويـة   عملي ذيللسلطات الرسمية ال علم الاجتماعتبعية  •
لدراسة ظواهر معينة  الواقع الاجتماعي تحفيز أو م العلمية وليس تبعاً لاستنتاجا. 

اختيـار موضـوعات  جتماعيـة؛ والقيـود المفروضـة علـىقلّة الإمكانات الماديـة والفنيـة اللازمـة للبحـوث الا •
 .خاصة المتعلقة بشؤون إدارية للبحث الدقيقة الضرورية الإحصائيةالبحث،وندرة المصادر 

مــن علــم الاجتمــاع مواكبــة القــوى السياســية حينهــا يصــبح بــدون فائــدة علميــة  الأساســيفــإذا كــان الهــدف 
حينما يرتبط علم الاجتماع بأي قوة اجتماعية أو حزب "عندما قال " لان تورانأ"ترجى وهذا ما وضحه 

  .279"معين يصبح أيديولوجيا ، مما يفقده دوره المعرفي 

يبــــــين توزيــــــع المبحــــــوثين حســــــب تقيــــــيمهم لنظــــــرة اتمــــــع اتجــــــاه المشــــــتغلين بالحقــــــل ) 47(جــــــدول رقــــــم 
  : السوسيولوجي وعلم الاجتماع عموما 

  :نظرة المجتمع  
  

  .%  .ك

  55.77  29  .ية للعلم ومشتغليههناك نظرة دون
                                                           
279

 -Alain Touraine ,Pour la sociologie , Paris, Edition du seuil, 1974,p 33. 
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  5.77  03  .هناك تشجيع من اتمع لهذا العلم ومشتغليه 
  38.46  20  .تجاهل دور علم الاجتماع في حل المشكلات 

  100  52  .اموع 

يُظهـــر هـــذا الجـــدول الـــذي يبـــين توزيـــع المبحـــوثين حســـب تقيـــيمهم لنظـــرة اتمـــع اتجـــاه المشـــتغلين بالحقـــل 
تعبر على أن هناك  % 55,77لم الاجتماع عموما أن أكبر نسبة  من العينة قدرت بـ السوسيولوجي وع

نظـــرة دونيـــة للعلـــم ومشـــتغليه ناجمـــة عـــن جمـــود الواقـــع الاجتمـــاعي ، ثم تليهـــا  نســـبة مـــن العينـــة قـــدرت بــــ 
تعــبر علــى أن هنــاك تجاهــل دور علــم الاجتمــاع في حــل المشــكلات ، واقــل نســبة مــن العينــة  38.46%

  .والتي تعبر على أن هناك تشجيع من اتمع لهذا العلم ومشتغليه  %5.77قدرت بـ  والتي
نســتنتج مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن تــأثير البيئـــة الســـلبي علـــى مشـــتغلي علــم الاجتمـــاع يـــؤثر علـــى مـــردوديتهم 
ا وإنتــاجهم مــن خــلال النظــرة الدونيــة لهــذا العلــم ومشــتغليه ناجمــة عــن جمــود الواقــع الاجتمــاعي ولفســر هــذ

  :الأمر بما يلي 
 .علم الاجتماع علم جديد في الكثير من الجامعات الجزائرية  •
 .جهل اتمع بحقيقة علم الاجتماع واهتماماته  •
 .لا تؤهل شهادات  علم الاجتماع خريجيه في الحصول على وظائف مختلفة  •
أييـد الكبـير لخريجـي عدم تعامل اتمع مع خريجي العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعكس من ذلك الت •

 .العلوم التطبيقية فمن خلال أراء اتمع فإن الامتيازات تكون لدارسي الطب او الهندسة
 .النظرة السلبية للمشتغلين بعلم الاجتماع على انه علم تافه لا يفيد اتمع بشيء •
 . النظرة السلبية للمشتغلين بعلم الاجتماع على أم أداة طيعة في يد السلطة •
  .لاق اتمع ورفضه للتوغل في خصوصيات الفرد الجزائري انغ •

  :يبين توزيع المبحوثين حسب أرائهم حول وجود مدرسة سوسيولوجية في الجزائر ) 48( جدول رقم

  :الإجابة 
  

  .%  .ك

  3.85  02  .نعم 
  75  39  .لا  

  21.15  11  .بدون إجابة 
  100  52  .اموع 
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تعبر علـى أنـه لا وجـود لمدرسـة سوسـيولوجية جزائريـة في  %75درت بـ يُظهر هذا الجدول أن أكبر نسبة ق
بينمـا أصـغر نسـبة فقـدرت والتي تعبر عن من امتنعوا عن الإجابة  %21.15حين أن ثاني نسبة قدرت بـ 

  .  تعبر على أنه توجد مدرسة سوسيولوجية % 3.85بـ 
ائـــر مؤسســـة انطلاقـــا مـــن اهتمـــام مـــن خـــلال مـــا ســـبق مســـتنتج أن وجـــود مدرســـة بعلـــم الاجتمـــاع في الجز 

المشـــتغلين بـــالظواهر الاجتماعيـــة في اتمـــع شـــاا شـــان بـــاقي المـــدارس الغربيـــة الـــتي تأسســـت وفقـــا لحاجـــة 
  :مجتمعاا ليس بالأمر السهل ويفسر هذا بما يلي 

 .الشح الذي يشهده الانتاج السوسيولوجي في الجزائر  •
 .نطلق منها في معالجة ظواهر مجتمعنا عدم التمكن من إنشاء نظرية سوسيولوجية ن •
 .لا يوجد مشروع متفق عليه بين المشتغلين مفاده توحيد الجهود وتأسيس مدرسة سوسيولوجية  •
 .مادامت السوسيولوجيا في الجزائر لا تزال مرتبطة بالغرب في المنهج والنظرية فلا يمكن إنشاء المدرسة  •
جزائريـــة لهـــا مواصـــفات مميـــزة نابعـــة مـــن خصوصـــية  عـــدم نضـــج الأعمـــال الجـــادة لتأســـيس سوســـيولوجيا •

 .اتمع الجزائري 

 

  :نتائج الفرضية الرابعة 
خلال المعطيات التي جاءت ا الجداول الإحصائية المتعلقة بمتغـيرات الفرضـية والـتي وضـعت  مسـبقاً من  

ـــة علـــم الاجتمـــاعمفادهـــا أنـــه لم ،ومن خـــلال الجزائـــر في والمشـــتغلون بـــه علاقـــة بـــالمنتوج السوســـيولوجي كان
  :التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية نستخرج جملة من النتائج أهمها 

يصنف علم الاجتماع أكاديميا واجتماعيا في أسفل قائمة العلوم في الجزائـر بسـبب ضـعف الانتـاج  �
والــذي تجلــى مــن خــلال النتــائج  السوســيولوجي الــذي تــتحكم بــه ضــعف الممارســة السوســيولوجية

الـتي لا تميـل بشـدة الى أن تتخـذ مـن المشـكلات الاجتماعيـة ،هـذه الممارسـة  % 59.09بنسـبة 
الجزائر معظمهـا  فالقضايا التي يدرسها علم الاجتماع فيوالقضايا الراهنة حقلا لدراساا المختلفة 

الطـابع البنـائي  قضـايا مرتبطـة بمشـكلات اجتماعيـة  ذات الطـابع السـلبي أكثـر مـن القضـايا ذات
حــول متطلبــات وشــروط  ســهم في عمليــة التغيــير والتخطــيط في حــين أننّــا بحاجــة إلى بحــوثالــتي ت

لهــا واقــع وظــروف ولهــا ثقافــة ولهــا  إقامــة مجتمــع بنــائي أو إحــداث تغــيرات مُعيّنــة في بنُيــة اجتماعيــة
 .خلفيّة
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يـــتحكم بتصـــنيف علـــم الاجتمـــاع لكونـــه علـــم غـــير منـــتج في الجزائـــر غيـــاب الـــدور الفعلـــي والجـــاد  �
المشتغلين به اللذين لديهم صلة في ضعف الانتاج بسبب تقصيرهم وعدم تمكنهم مـن فهـم لأغلب 

دورهــم الاجتمــاعي الــذي يهــدف علــم الاجتمــاع لترســيخه وهــذا مــا ظهــر مــن خــلال هــذه الدراســة 
 .% 55.27بنسبة 

م  الناجمة عدوانية اتمع وانغلاقه أمام علم الاجتماع بسبب جهله لمقومات وإمكانيات هذا العل �
وتضييق الخنـاق علـيهم  %55.77حسب المبحوثين بنسبة  عن النظرة الدونية لهذا العلم ومشتغليه

لا بـدّ  لهـذه المشـكلةالمدخل المعقول للتصدّي ف .بسبب تفضيل اتمع ومؤسساته للعلوم التطبيقية 
 السياسـي كجـزء رؤية الاجتمـاعي والسياسـي في سـياق مجتمعـي مـترابط أي النظـر إلى أن ينطلق من

أزمــة  السوســيولوجيا واتمــعتعُتــبر أزمــة لــذلك  .الاجتمــاعي والعلمــي كجــزء مــن الاجتمــاعي  مــن
تمثـــل م الاجتمـــاع علـــوضـــعية ف. آخـــر شـــيء أيقبـــل ه ذاتـــاتمـــع حضـــارية لا تنفصـــل عـــن تـــدهور 

فــلا يمكــن  لعــاما إمتــداداً للحالــة الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة المتــدهورة علــى مســتوى الســياق
  .مجتمعي ثقافي متطورة ومتقدمة في ظل تدهور  هذا العلم بصورةتصور وجود 

ذات علاقـــة عضــوية بكــلّ مـــن اتمــع ونــوع الثقافـــة  -منهجــاً ومضــموناً -العمليــة التعليميـــة تعتــبر  �
ظلـت  فعـلا أـا إلا مؤسسـات، بغيرهـا مقارنـة خصوصـية ذاتا أـ رغـم الجامعـةف. السـائدة فيـه

 إلى هشاشـة الخارجيـة كفاءـا ضـعف يتعلـق. الجزائـري اتمـع اهتمامـات عـن البعـد كـل بعيـدة
ممـا  التنظـير المعتمد علـى المحتوى حيث من التكوينية البرامج قدم في تنجلي والتي الداخلية الكفاءة

 .يؤدي الى فقدان الصلة بين التنظير والعمل الميداني
جـاء الـذي  بالسوسـيولوجياى طبيعة المنـتج العلمـي الخـاص المهترئة علالاجتماعية الأوضاع  تنعكس �

فلــم يشــكل هــذا المنــتج في الكثــير مــن . يحمــل العديــد مــن الســمات المرتبطــة بــاهتراء الواقــع المعــيش
حيــث جــاء . الأحيــان إضــافة حقيقيــة لفهــم الواقــع الاجتمــاعي المعــيش بتجلياتــه وتحولاتــه المختلفــة

وعلى مـا يبـدو أن . قة، أو تقليداً باهتاً لمناهج ونظريات غربيةإما استنساخاً كاملاً من بحوث ساب
حالــة الضــعف الإنتــاجي علــى المســتوى المــادي، لا تنفصــل بدرجــة أو بــأخرى عــن حالــة الضــعف 

ــــبعض لا تحُســــم داخــــل " الاســــتقلال العلمــــي"فمعركــــة  .الفكــــري فكلاهمــــا مرتبطــــان ببعضــــهما ال
بحاجة إلى تضافر جهود وتنسيق عمليـات وخطـوات   هي المؤسّسات العلمية والأكاديمية فقط، بل
  .وثقافية وسياسيّة كثيرة على مستويات تعليميّة وإعلامية



189 

 

دوراً كبـيراً فيمـا وصـل بالسوسـيولوجيا عقلية الموظف الغالبـة علـى قطـاع واسـع مـن المشـتغلين  تلعب �
قـد أوصـلت الــبعض  فالرغبـة في الترقـي والحصــول علـى الدرجـة العلميـة،. السوسـيولوجيإليـه المنـتج 

ســـاهمت في ظهـــور والـــتي . بـــدون القـــدرة علـــى التعمـــق والقـــراءة والفهـــم والتحليـــلسوســـيولوجيا إلى 
المعيش، ولا تليق  زائريالعديد من الكتابات التي لا تليق بكوا تتعلق بفهم الواقع الاجتماعي الج

لكثير من الأحيان، بالعلاقات واللافت للنظر هنا ارتباط عملية النشر، في ا. بظهورها للنشر العام
الاجتماعية وشبكات التدريس وبالمكاسب الماديـة، حيـث أصـبحت الجهـود المبذولـة في العلاقـات 

  .الاجتماعية أكبر بكثير من الجهود المبذولة في البحوث والدراسات الاجتماعية
جيا ، فكلمــا كــان في الأخــير يمكــن القــول أن ضــعف الانتــاج السوســيولوجي يــؤثر علــى مكانــة السوســيولو 

 .الانتاج جيد كلما حظي علم الاجتماع ومشتغليه بالمكانة المرموقة التي تخولهم للتأثير في اتمع 

  

 

  :النتائج العامة المتعلقة بالدراسة :المبحث الثالث 
اهرة وأفق انتظار مفتوح على غـير المتوقـع، فالظـ إن السوسيولوجيا معرفة فوق العادة تستلزم جودة في الأداء

ولا يمكــن الــتمكن منهــا بيســر شــديد، وهنــا بالضــبط يلــح علــى تــدقيق الأدوات  الاجتماعيــة معقــدة للغايــة
ليس مجرد ترف علمي تفرضه خطوات البحث بل هو ضرورة لأن الأمر المنهجية وبلورة مفاهيم الاشتغال، 

حـث والقـارئ، وعليـه خلصـنا وللوصـول الى نتـائج ترضـي البا منهجية ومعرفية لتوحيد لغة التعاطي والتداول
  :  في الأخير الى مجموعة من النتائج نصنفها كما يلي 

  :النتائج المتعلقة بتحقق الأهداف المسطرة في بداية الدراسة :أولا
الغرض من عرض هذه النقطة هو معرفـة إمكانيـة تطـابق اهـداف البحـث مـع نتائجـه والسـؤال المطـروح هنـا 

  لمرجوة من هذه الدراسة ؟هو هل تم فعلا تحقيق الأهداف ا
 .تم تحقيق الهدف الأول وهو إعداد مذكرة نخرج من خلال المرور بجميع مراحل الدراسة المعروفة �
من الباحثين الاجتمـاعيين في  القراءة لأكثر قدرمن خلال توسيع المعارف  تم تحقيق الهدف الثاني وهو �

ل الرؤى المختلفة للباحثين تم توسـيع مجـال فهـم ، فمن خلا المدروسة الظاهرة الجزائر وفهم تصورام حول
 .الطالبة للمضامين وأراء كثيرة كان يحملها علم الاجتماع ومشتغليه
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مــن خــلال هــذه  لظــاهرةالــتي آدت إلى حــدوث االأســباب الفعليــة تم تحقيــق الهــدف الثالــث وهــو معرفــة  �
فيــه مجموعــة مــن الأســباب الــتي  الدراســة البســيطة ، فعلــم الاجتمــاع في الجزائــر هــو حقــل تــرتبط وتتشــابك

 .  أدت بالضرورة إلى وقوعه في اختلالات وتناقضات بين أهدافه كعلم والواقع كميدان لهذا العلم 
محاولـة التأكـد مـن صـدق الفرضـيات الموضـوعة مـن تم تحقيق الهدف الرابع والذي سنعرضـه لاحقـا وهـو  �

 . خلال الدراسة الميدانية
بعـــض النظريـــات المفســـرة للإنتـــاج  ســـتنطاقلا مس وهـــو محاولـــة بســـيطةتم تحقيـــق جـــزء مـــن الهـــدف الخـــا �

مـــن خـــلال إســـقاط مفهـــوم أو المعــرفي السوســـيولوجي ومعرفـــة مـــدى خـــدمتها للواقـــع السوســيولوجي عنـــدنا 
أكثــر علــى هــذه الدراســة لأن اســتنطاق نظريــة كاملــة لــيس بــالأمر الهــين بــل هــو أصــعب مــا يكــون علــى 

 بيــار بورديــوى رأس هــذه المفــاهيم ، مفهــوم الانتــاج وإعــادة الانتــاج عنــد مبتــدئ في علــم الاجتمــاع  ،وعلــ
علـى الخـبرة والممارسـات المؤهّلـة  كـز أولاترتأن آليـات الهيمنـة وإعـادة الإنتـاج الاجتماعيـة  علىشدّد الذي 

 ،الحقـل السوسـيولوجي في الجزائـر  إنتـاج إعـادة مسـألة، ومـن خـلال هـذا تم طـرح في العـالم الاجتمـاعي
 اسـتراتيجيات علـى ترتكـز الإنتاج إعادة كانت وإذا آليات؟ أية ووفق نفسه، إنتاج يعيد الحقل أن كيفو 

 أو يرالتغيـ يحصـل فكيـف الموضـوعية، والبـنى والتصـورات الاسـتعدادات أنظمـة بـين التوافـق وعلـى محـددة
 تفـرض قـد سـيطرةال أو الهيمنـة بـأن التسـاؤل هـذا عـن أجـاب قـد بورديـو كـان وإذا الاجتمـاعي؟ التحـول

 فهـل ير،يـالتغ أو التحول إلى تؤدي التي هي الثورة هذه وبأن الرمزية، الثورة من نوعاً  وأ المقاومة، من نوعاً 
 لهـذه والتنظـير الاجتمـاعي التغـير إشـكالية حـول الغمـوض أو الالتبـاس لإزالـة كافيـة تعتـبر الإجابـة هـذه

تعـود الى أن   عنـد بورديـو فهـي  الحقـل ضـمن ماعـاتوالج الأفـراد تصـرفات تحديـد كيفيـة حـول المسـألة؟أما
كــل فــرد يحتــل موقعــا في الفضــاء الاجتمــاعي متعــدّد الأبعــاد؛ هــو أوَ هــي لمَْ يعرّفــا بواســطة عضــوية الطبقــة 

يمكـن أَن تسـتخدم لإنتــاج أَو والـذي حسـبه . الاجتماعيـة لكـن بحجـم كـلّ نـوع رأسمـالي هـو أَو هـي تمتلكـه
 .هذا الفضاءإعادة إنتاج 

 : الجزئية النتائج المتعلقة بتحقق الفرضيات: ثانيا
الغــرض مــن عــرض هــذه النقطــة هــو معرفــة إمكانيــة تحقــق الفرضــيات الأربــع المقترحــة والــتي أردنــا مــن خــلال 

  :الدراسة الميدانية إثبات صحتها أو نفيها تماشيا مع النتائج المتوصل إليها فوجدنا ما يلي 
 يمثلــون نخبــةلا السوســيولوجي في الجزائــر  المعــرفي الحقــلبن و المشــتغل ادهــا أنتحقــق الفرضــية الأولى والــتي مف �

بنــــاءا علــــى المقومــــات الخاصــــة بالنخبــــة والــــدليل علــــى ذلــــك عــــدم القــــدرة علــــى إحــــداث التغيــــير الفكــــري 
بــالتخلص مــن السوســيولوجيا الكلاســيكية غــير اديــة والــتي لا تــتلاءم ومتطلبــات العصــر عــن طريــق إتبــاع 
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جيات فاعلــة تقــوم علــى النقــد والقطيعــة الابســتمولوجية لكــل فكــر مبتــذل مــن اجــل تحســين وضــعية اســتراتي
 .علم الاجتماع وتغيير النظرة السلبية للمجتمع إزاءه 

تحقق الفرضية الثانية والتي مفادها أن المشتغلون بالحقل السوسيولوجي في الجزائر مجرد مـوظفين ومدرسـين  �
لأساســــي للمشــــتغلون بعلــــم الاجتمــــاع هــــو أولويــــة التــــدريس عــــن الممارســــة جــــامعيين والــــدليل أن الــــدور ا
  . السوسيولوجية بكل أنماطها  

قتصــر علــى تعلــم الاجتمــاع بن و المشــتغلتحقــق الفرضــية الثالثــة والــتي مفادهــا أن الخدمــة المقدمــة مــن قبــل  �
التدريس من عمليان نقـل  فيها والدليل في هذا ما يتم في قاعات تلقين المعارف دون تجديدها أو الإضافة

 .وإملاء للدروس المستوحاة من السوسيولوجيا التي لا تتعدى الإرهاصات الأولى 

 والمشــتغلون بــه علاقــة بــالمنتوج السوســيولوجي كانــة علــم الاجتمــاعتحقــق الفرضــية الرابعــة والــتي مفادهــا انــه لم
م غــير قــادرين علــى إثبــات وجــودهم والــدليل مــيش علــم الاجتمــاع ومشــتغليه في اتمــع لكــو  في الجزائــر

 .وغير قادرين على تناول الظواهر الحالية التي باتت تدق ناقوس الخطر
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  الاستنتاج العام

  

  

  

  

 

السوسـيولوجية والواقـع الدراسـات  تتبع أشكال التمفصل التاريخية والراهنـة القائمـة بـينلا شك في أن تجربة 
ى الإطــلاق ، وأن محاولــة التعــرف علــى هــذا الواقــع الاجتمــاعي الاجتمــاعي هــي مــن أصــعب التجــارب علــ

وطـــرح البـــدائل المختلفـــة لإعـــادة المعقـــد مـــن خـــلال التعـــرف علـــى دورنـــا كفـــاعلين في الأنســـاق الاجتماعيـــة 
تبقـى مجـرد محاولـة يختلجهـا الكثـير مـن  بين وِجهـة البحـوث وواقـع الباحـث اللامتكافئة تشكيل هذه العلاقة

تخلــف معظمهـــا الظلــت أمــدا بعيـــدا علــى في علــم الاجتمــاع لا طالمـــا  البحـــوث،فكــل  الأغــلاط والــزلات
مبعثــر غــير هــادف، وغــير متكامــل مــع قطاعــات الإنتــاج والخــدمات والسياســة والثقافــة والتعلــيم، فهــي لا 
تســتمد المشــكلات البحثيــة مــن هــذه القطاعــات ولا تفيــد في ترشــيد أي قــرارات ولا تلعــب دورا في تكــوين 

جتمــاعي علــى أســاس علمــي، وهــى غــير موجهــة لمشــكلات الجمــاهير ولا ــدف إلى مخاطبتهــا لأــا وعــى ا
تكتب بلغة الخاصة، لغة المفهومات والمصطلحات الغامضة التي لا تمت بأي صلة إلى واقـع هـذه الجمـاهير 

طــابع الســلبي وخصائصــها، بالإضــافة إلى أــا تتنــاول القضــايا بعــد حــدوثها أو تتنــاول هــذه القضــايا ذات ال
ولهـذا فقلمـا يكـون لنتـائج هـذه البحـوث هـذا الـدور الفعـال في التخطـيط .من وجهة نظر البنيـة الاجتماعيـة
  .للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
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فمن خلال هذه الدراسة يمكن القول أن علم الاجتماع يواجه عوائق متداخلة كثـير تمنعـه مـن الوصـول إلى 
أن كل الدراسات السوسيولوجية لم تصل الى أهدافها بل على العكس توجـد  مبتغاه الفكري وهذا لا يعني

فئات في علم الاجتماع تمكنـت فعـلا مـن تشـخيص مظـاهر الواقـع وتحليـل الظـواهر الاجتماعيـة الـتي لعبـت 
دور المحــرك في اتمــع الأمــر الــذي يجعلنــا نــدرك أن الملكــة في علــم الاجتمــاع هــي خاصــية مميــزة لا يمتلكهــا 

ل في هـذا الحقـل وبالتـالي فـإن الحـديث عـن المميــزين مـؤداه الحـديث عـن النخبـة الـتي تعتـبر مـن المفــاهيم الكـ
وحســب الدراســة يمكننــا تلخــيص النتــائج المتوصــل . القويــة لغويــا الخفيــة اجتماعيــا في حقــل السوســيولوجيا 

  :إليها بشكل عناصر توضيحية كما يلي 
ا في الجزائــر أحســن بعــض الشــيء مــن مثيلاــا في الــوطن العــربي إن وضــعية السوســيولوجي :العنصــر الأول 

لاحتوائها على مقومات فكرية وحضارية قادرة على تغيير نمطها النابع من اتمع الغـربي الى نمـط نـابع مـن 
اتمع الجزائري مئة بالمائة عن طريق السماح بمشـروعية تطبيـق التصـورات والممارسـات المؤديـة للخـروج عـن 

الســالف الــذكر ، فــإذا كنــا نواجــه مشــكلة مــع العلــوم الإنســانية بصــفة خاصــة وعلــم الاجتمــاع احــد  الــنمط
هذه العلوم فلماذا لا نواجه مشكلة مع علـم التـاريخ مـثلا ، ونجيـب علـى ذلـك أننـا نجتهـد فيمـا نحـب فـإذا  

ت أجدادنا كان حق علينـا كان علم التاريخ في جزء منه والمتعلق بتاريخ الجزائر يذكرنا بأمجاد وطننا وبطولا
وعلى كل الجزائريين أن يتعمقوا ذا العلم لأنه يربطنا بجزء من اجتماعيتنا وثقافتنا، على العكس من ذلك 

السـبّاق  "ابـن خلـدون"تماما فعلم الاجتماع كونه علم غريب عن اجتماعيتنا وثقافتنا على الرغم من كـون 
نعاني الكثير من المشاكل و أولها أن هـذا العلـم لا يـلاءم مجتمعنـا  في تكوينه وتحديد ملامحه الفكرية إلا إننا

ولا طبيعتنــــــا الثقافيــــــة وإن حاولنــــــا مــــــرارا وتكــــــرارا توصــــــيف الظــــــواهر المتعلقــــــة بــــــاتمع الجزائــــــري توصــــــيفا 
  .  سوسيولوجيا نابع من نظريات استوحت منطلقاا من واقعها الاجتماعي الغريب عنا

ارســــة السوســــيولوجية في الجزائــــر تتــــأرجح بــــين اثنــــين ممارســــة فعالــــة إظطلعــــت ــــا إن المم: العنصــــر الثــــاني
الأجيال الأولى القادرة على فهم الحقيقة السوسيولوجية والتي أثبتت ذلك من خـلال مسـارها العلمـي الفـذ 
والــــتي لا غبــــار عليهــــا  وممارســــة شــــبيهة بالممارســــة غــــير قــــادرة حــــتى علــــى فهــــم شــــروط ومتطلبــــات الفعــــل 

 إعـادة إلى السوسـيولوجين البـاحثين اليوم تدفع الاجتماعي التحول عملية ثراءسيولوجي ، وعليه فإن السو 
 مختلفـة، اجتماعيـة فئـات لـدى وتجليـا ظهـورا أكثـر أصـبحت التي الجديدة الاجتماعية الواقعات في التفكير

ممـا يعـني أن الممارسـة  ائـمد تحـول حالـة في الجزائـري الفـرد لـدى الاجتمـاعي والتفاعـل الفعـل طرائـق أن كمـا
  .الحالية غير كفيلة بدراسة الواقع المتحول 
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إن أغلــب الظــواهر المدروســة والــتي لا زالــت تــدرس في علــم الاجتمــاع في الجزائــر تتناولهــا :  العنصــر الثالــث
جــل البحــوث بصــورة وصــفية دون التغلغــل في عمــق الظــاهرة مــن الناحيــة التفســيرية والتأويليــة ، وهــو الأمــر 
الـــذي جعـــل مـــن حقـــل السوســـيولوجيا يمتلـــئ بـــالظواهر المكـــررة والمعـــادة ، كمـــا جعـــل مـــن اتمـــع مجموعـــة 

  .متراصة من الظواهر التي تنتظر تسليط الضوء عليها 
لا يعــاب المشــتغلون بعلــم الاجتمــاع في الجزائــر علــى طبيعــتهم الــتي حكمــت الظــروف أن :  العنصــر الرابــع

لكـل  وخضوعهم وتبجـيلهم.يهم طبيعة تقليدهم لغيرهم في العلم والمعرفة تكون صامتة ومقيدة بل يعاب ف
أن يبيــع بضـــاعته الماديــة والفكريــة علـــى أــا نتـــاج  الأخـــيرســـهل علــى هــذا  الأمـــر الــذي منجــزات الأجنــبي

هــــذا  -إنســـاني عـــام وأـــا ثمـــرة التقـــدم التكنولـــوجي والمــــادي الـــذي لا ينســـب لحضـــارة دون أخـــرى مخفيـــا 
وتقبــل البــاحثون هــذه النظريــات دون مســاءلة .انــه وميولــه الــتي تطبــع نتاجــه الفكــري والمــاديز يتح -الأجنــبي

وافتتنوا ا كما افتتن المستهلك العـادي بالكفـاءة التكنولوجيـة العاليـة للتليفزيـون الملـون، دون أن ينظـر هـذا 
ا عن المنـاخ الـذي أبـدع تلـك أو ذاك في مدى ملاءمة النظرية أو السلعة لمناخ اجتماعي وثقافي مختلف تمام

 .النظرية أو السلعة

اام المتلقـين لهـذا العلـم بـأم مما يحسب في رأيي ضد الحقل السوسيولوجي في الجزائر :  العنصر الخامس
ســبب أزمــة علــم الاجتمــاع لكــوم وجهــوا لهــذا التخصــص بســبب معــدلام الضــعيفة  إلا أنــه في حقيقــة 

حسب المعارف التي تأتيهم فـإذا كانـت هـذه المعـارف غامضـة وغـير  أصـيلة   الأمر هم مجرد متلقين يكونون
حتمــا ســيكون لهــا تــأثير كبــير علــى هــذه الفئــات لأــم صــفحة بيضــاء عنــد التحــاقهم تمتلــئ  حســب درجــة 

   .فاعلية الملقن ، وان معدلام لا تعبر بالضرورة عن طموحام العلمية والاجتماعية 
الاجتماع في الجزائر لا يخرج عن دائرة تم رسمها مـن قبـل قـوى خارجـة عنـه بـل  إن علم:  العنصر السادس

أنه يحاول أن يتكيف والشروط الموضـوعة ممـا يفرغـه مـن محتـواه الأصـيل ويبعـده عـن دوره الإنسـاني بالدرجـة 
دور تتجاهـــل الـــالكثـــير مـــن المؤسســـات الرسميـــة  مـــا تـــزالف.الأولى ودوره الاجتمـــاعي في ســـبر أغـــوار اتمـــع 

  .معالإيجابي في التحولات الجارية في ات الذي يمكن أن يلعبه علم الاجتماع في التأثير الحقيقي
إن قضية السوسيولوجيا المتأزمة في الجزائر مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بمنظومـة التكـوين المتأزمـة :  العنصر السابع

  .ل أصعدته هي الأخرى والتي هي تحصيل حاصل عن تأزم الواقع الاجتماعي بك
إن الأوضـاع الاجتماعيـة في الجزائـر والـتي لهـا صـلة بالسوسـيولوجيا لا تـوفر الجـو المناسـب :  العنصر الثـامن

حســب  المفكــر -لظهــور نخبــة قــادرة علــى إعــلان مطالبهــا بــل تســهم في ظهــور نخبــة تعــاني أوهــام النخــب 
تي مــن خلالهــا تعــيش النخــب علــى والــ -"أوهــام النخبــة أو نقــد المثقــف "في كتابــه " علــي حــرب"العــربي 
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أساس وعيها الزائف بحقيقة وجودها وعدم وعيها بوضعيتها المتأزمة وكل ما تطالب بـه نـاجم عـن ردة فعـل 
  . لحظية وتختفي باختفاء مطلبها 

ترتبط مكانة علم الاجتماع في الجزائر بقدرة مشتغليه على إثبات قوتـه كعلـم قـادر علـى :  العنصر التاسع
  . التغيير التعبير و 

إن معرفـة سـبب مشـكلة علـم الاجتمـاع في الجزائـر يحكمـه تغطيـة واسـعة للحقـائق الــتي :   العنصـر العاشـر
تتــأرجح بــين الســلبية والايجابيــة ، فهنــاك مــن يرجعهــا الى علــم الاجتمــاع نفســه والآخــر يرجعهــا الى طبيعــة 

الأسـاليب والمنـاهج المتعلقـة بعلـم الاجتمـاع  العناصر البشرية أي المشتغلين والمتلقين  ومنهم من يرجعها الى 
أن مشـكلة علـم الاجتمـاع في الجزائـر هـي مشـكلة   -المتواضـعة  -فيمكن القول ومن خلال هـذه الدراسـة

العلوم الاجتماعية كلهـا والـتي تتمثـل في جهلنـا بقيمـة العلـم كقيمـة اجتماعيـة حضـارية تنتهـي عنـدما نـتعلم  
رحلــة حضــارية جديــدة تحــل فيــه كــل المشــاكل الاجتماعيــة، العلميــة ، كيــف نحــترم العلــم وعنــدها نــدخل م

  .  الثقافية و الاقتصادية
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أتت هذه الدراسة كمحاولة لعرض بعض التصورات البسيطة حول واقع ومنحـى السوسـيولوجيا            
يرـا في الجزائـر انطلاقـا مـن تنـاول النسـق من خلال تناول الفرق بين الممارسات السوسـيولوجية الغربيـة ونظ

الاجتماعي العام ، والذي مؤداه أنه يستحيل أن نفهم واقع السوسـيولوجيا والممارسـة السوسـيولوجية وكافـة 
 حـدوث في بـارز دور المتغـيرة الاجتماعيـة للأوضـاعأبعادهـا دون ربطهـا بالسـياق الاجتمـاعي والتـاريخي ف

 يترتـب أن لابـدهـذا الانتقـال  أخـرى إلى مرحلـة مـن اتمـعة عـن انتقـال الناتجـ الاجتماعيـة الظـواهر بعض
هـذا الأمـر  يفـض، فعلى إثـر هـذه التغـيرات الـتي حـدثت لم  اقتصاديةحتى و  اجتماعية، ثقافية تغيرات عليه
 تنـتج وفعليـة حقيقيـة إنتـاج قـوة الوجود هذا من تجعل أن تستطع لم جديدة اجتماعية فئة أو نخبة بروزل إلا

  .الفاعلية حالة إلى الانفعالية الحالة من به للخروج يحتاجها التي الحلول للمجتمع
ومن خلال الدراسة النظريـة والميدانيـة لموضـوع البحـث وجـدنا أن علـم الاجتمـاع هـو أكثـر العلـوم رفضـا في 

نياته تنسـيق اتمع على الرغم من كونه أفيدها وأكثرها اهتماما به، فيسعى علم الاجتماع وبأضعف إمكا
بينـه وبـين  التفاعليـة الشـراكةكمعادلـة هامـة لإنتـاج الفاعليـة عـن طريـق "مجتمـع / علـم الاجتمـاع "معادلـة 
الاجتمـاع  علـم اليـوم تضـعالاقتصادي ، السياسي والثقافي ، والتي كان مـن المفـروض أن  الاجتماعيمحيط 
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التنمويـة  المخططـات إنجـاح في يسـاعد علمـي طـابلخ ومنتجـين ينمهنـتهم كملاحظـ صـلب في ومشـتغليه
، إلا أن الواقــع يختلــف عــن مــا نأملــه فتصــنيف هــذا العلــم يبقــى تصــنيفا عشــوائيا اعتباطيــا دون الاجتماعيــة

معرفة قدراته الـتي قـد تصـنع المعجـزات كعلـم تعطـى لـه الأولويـات في أوروبـا وعـالم الغـرب ويحسـب لـه ألـف 
  .زعج العلم الذي ي" بيار بورديو"حساب لأنه وحسب 

ومهما تناول الكثـير مـن البـاحثين موضـوع علـم الاجتمـاع والنخبـة لسـوف نجـد أن اخـتلاف التشخيصـات 
بـــاختلاف اتجاهاـــا الفكريـــة ورؤاهـــا الاجتماعيـــة لـــن تغـــير مـــن الواقـــع شـــيئا باعتبـــار أن هـــذا الموضـــوع مـــن 

بــالأحوال الاجتماعيــة المواضــيع الــتي قــد تبــدو ســهلة للعيــان لكنهــا متاهــة يضــيع فيهــا كــل مبتــدئ جاهــل 
المختلفة التي تـتحكم ـا قـوى خفيـة قـادرة علـى تسـير اتمـع دون اللجـوء إلى هـذا العلـم ، فهـذا الموضـوع 
يبقـــــى مـــــن المواضـــــيع الـــــتي تحتـــــاج الكثـــــير مـــــن التعمـــــق علـــــى أيـــــدي المـــــدركين والـــــواعين بمقتضـــــيات الحقـــــل 

 . السوسيولوجي بالجزائر في كل زاوية منه 

  

  

  

  

  

  

  لمراجع  قـائمة ا
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 قسم علم الاجتماع 

- مدرسة الدكتوراه  -   
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السوسيولوجيا في الجزائر في ظل الحداثة وما بعد 
  الحداثة  

   -دراسة ميدانية لعينة من أساتذة علم الاجتماع بجامعتي بسكرة و ورقلة   -
:السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد   

ل على بعض المعلومات التي تخدم أهداف البحث العلمي يشرفني أن أقدم لكم هذه الاستمارة للحصو 
لمذكرة ماجستير التي أقوم بإعدادها ، آملة منكم التكرم بالاطلاع على محاور الاستمارة وقراءة كل 

في المكان المناسب الذي يعبر عن رأيكم ، علما أن إجاباتكم ) ×(العبارات التي تتضمنها ووضع علامة 
ا ستكون موضع العناية والاهتمام والسرية ولن تستخدم إلا لأغراض علمية ستكون مفيدة للبحث ، وأ

.شاكرة لكم حسن تعاونكم وكريم تجاوبكم .   
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